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لیس ثمة جهد يأحذ مکانه في الوجود دون عون 
الکثیرین ولذلك بتوجه الولف بأعمق الشکر الى التاحف 
الآنية لتفضيلها بالتصريح بنشر الصور الي بتضمنها هذا 
الزء : 

مديرية الاثار العراقية » متحف العراق ببغداد ؛ 
متحف دمشق » منحف حلب » متحفب الوصل ۰ 
متحف اللوفر» التحف البريطاني » معهد الدراسات 
الشرقية بجامعة شیکاغو؛ متحف الجامعة بفيلادلفيا » 
متحف برلين الشرقية » متحف التروپولیتان e‏ متحف 
سان لويس » متحف استنبول » متحف بروکلین » 
مكتبة ييريونت مورجان » متحف في کارلزبرج PIAS‏ 
متحف طيبة باليونان » متحف تورینو» متحف تاريخ 
الفنون بشيينا . 

وللسید الد کتور/ فؤاد سفر » الاستاذ بجامعة بغداد > 
شکر وتقدیر عمیقان » فقد قام بالاطلاع على النص 
الکتوب قبل طبع الكتاب وقدم ملاحظات قيمة كانت 
ضمانا للاطمثنان الى سلامة الواد العلمية في هذا الکتاب. 

كما Sty‏ السید الاستاذ | شفیق الكمالي » pos‏ 
الثقافة والاعلام بالعراق عام ۱۹۷۱ Je aa) M‏ يديه من 
تسيرات جمة خلال زيارته للمتاحف وا مواقع الأثرية 
بالعراق . 

وكذلك السيد الدكتور/ عيسي سلمان » مدير الآثار 
العام الذي أتاح أفضل الظروف الموانية للبحث واستتساخ 
او 


كانت ae‏ حضارة عتيدة » شارکت الحضارة الصرية القديمة Whe‏ وعظمتها » وأبدعت معها هذا التراث 
الحافل الذي عاشت ت عليه الإنسانية نترسم حطاه في شتى البادین الثقافية والعلمية والفنية » تلك الحضارة الخالدة 
ولدت وترعرعت ني حوض دجلة والفرات منذ عصورموغلة في القدم شأنها في ذلك شأن الحضارة المصرية سواء 
سواء . 

ولقد عاشت ت على جانيي هذين النهرين وفيما بينهما شعوب اخنلفت عادات » واختلفت تقاليد » كما اختافت 
أسلوبا في الحياة . من أجل ذلك اختافت حضاراتها واختلفت آثارها : ولقد حلفت حيث عاشت شت ما يدل عليها 
tes‏ عما کان ها » وكانت لنا من ذلك صفحات استوحی منها المؤرخون سجلا جامعا La‏ به كل ما يتصل 
blow‏ هذه الشعوب أدبا وفنا وسياسة واقتصادا واجتماعا . وهذه الشعوب الي ملأت quel e‏ » ورکت 
بین يدي ر الأجيال الحاضرة تراثا Lely‏ للكثير » هي تلك الشعوب الي عاشت على أرض سومر أو شومر ثم بابل 
ثم أشور فنسبت الى حيث عاشت ت » وكان لنا من ذلك حضارات سومرية وبابلية وأشورية مثلما كان لنا حضارة 
مصرية . 

وكانت أرض سومر القدعة » تفم إليها مدنا ENS‏ آشهرها : اریدوا؟ وأوروك 9) la MLN,‏ 0 
ولكش آو لش(" ونبو أو نیو © » وکانت هذه المدن تمتد في منطقة تبدأ من شط العزب أي من ملتقی 


(۱) أبو شهرين الحديثة . (۷) الآن الورکاء واسمها في التوراة أرك . A )4(, E‏ الحديثة . (ه) الآن تلسو, 
رم الآن قر . 


دجلة مع الفرات أو مصبهما في الخلیج العربى وقتذاك » وتسابر النهرين من مصبّها ثم تتحرف يسرّة الى الغرب 
مع نهر الفرات بعد انفصاله عن نهر دجلة عند القرنة نعضي متجهة شمالا الى غرب حدود منطقة بابل . 

کا لم تكن بابل سوى حاضرة لتلك المنطقة الي شملت الجزء الأدنى مما بين النهرين والى جنوبيها لكش ؛ 
والى شمالبها أ كد الي كانت يوما ما عاصمة للمملكة الأكدية القدعة . 

وكذلك كانت آشور حاضرة لمنطقة تنتظم الجزء الأعلى ما بين النهرين وتضم من المدن غير أشور : أربلا » 
وكالح » ونينوى ؛ وكان ما بين هذه المنطقة الأشورية وبين المنطقة البابلية » الي تشاركها أرض ما بين النهرين 
نحوا من 4۸۳ كيلومترا . 

والى الشرق من دجلة » des‏ هضبة عالية تمعن في امندادها الى مشارف اران » كان يعيش شعب من 
تلك الشعوب الأولى التي شارکت السومریین والبابلیین والأشوريين وجودهم القديم » وحاولت محاولاتهم J‏ 
أن نسهم في الحضارة » ols‏ حطوها عن pajas‏ « ذل كالشعب هو العیلامیون . 

وتلك el‏ كانت تسمى عیلام - أي الأرض العالية - gy‏ كانت تكتنفها من الشرق 
جبال إبران » وتتاحمها من الغرب مستنقعات Y‏ حص رلا » كانت تضم هي الأخرى مدنا وكانت لها حاضرة 
هي سوس . 

ويعزو الؤرخون تلف هذا الشعب عن جيرانه من السومربين والبابليين والأشوريين - وهو ذو تاريخ عريق 
برجع الى نحومن 40۰۰ سنة قبل الميلاد - الى قصرالدة التي عاشها وأمره بيده . فهولم يكد ينهض ويضع قدمه 
على الطريق حتى وقع في قبضة سومر ثم بابل » ومن قبلهما انضوی تحت لواء أكد . ۱ 

ولقد استطاع في تلك الدة التي عاشها مستقلا أن مخلف لنا آثارا صناعية ذات شأن » كتلك العجلات 
المستخدمة في Ge‏ الخزف وني جر العربات » ولکن الزمن ۸ ند به لنرى له حضارة ثقافية و علمية » غير 
أنه على هذا کان له فضل نقل ما عنده من أسباب حضارية الى سومر وبابل أيام أن كان سيدا » وسرعان ما وقع 
تحت وطأة الحضارة السومرية التي كانت أشد حيوية وأكثر شيوعا . 

es‏ أية حال » فلقد كان لذلك الصراع المرير الذي احتدم أواره بين تلك الشعوب بعضها وبعض فضل 
تطورها وتأسيسها تلك الحضارة القديمة الي كانت من أولى الحضارات التي عرفها التاريخ ela!‏ وإنشاء » 
واي إليها يعزى الفضل في نشأة كثير من العلوم » كالفلك والفلسفة والطبيعة والحساب » تلك العلوم الي مهدت 
السبيل لعلم الطب أن يأخذ طريقه الى الظهور وعضي قدما » هذا الى ما خلّفته من أساطير ما تزال معينا للقصة 
والرواية . 


(1) خوزستان الآن . 
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ولا بزال التاریخ عاجزا الى اليوم عن أن بقول کلمته الأخيرة عن أصل السومریین والسلالة البشرية الي 
ينتمون اليها أوعن الطريق الذي اجتازوه الى تلك البلاد » فن قائل pl‏ انحدروا الى تلك النطقة من آسیا 
الوسطی » ومن قائل أنهم هبطوا البها من القوقاز أو آرمينية مخترقین أرض ۳ من الشمال غير مجاوزين في 
سيرهم مجرى دجلة والفراث e‏ ويستدل القائلون بهذا الرأي على end‏ با وجدوا في آشور وغيرها من مظاهر 
وشواهد Gat‏ والثقافة الأولى لأولئك القوم النازحين . 

وتروي بعض الأساطير ger‏ نزحوا اليها من مصر أو غيرها من الأقطار عابرين البحر» وكان مدخلهم اليها 
الخليج العربي » ثم انجهوا شمالا مع النهرين من مصبهما الى حيث ينبعان . 

ويذهب بعض الرخین الى أنهم قد يكونون من التيبت قصدوا تلك البلاد من الشرق ۰ ثم بربطون ما بين 
العبلاميين والدرافيديين سكان الهند القدامى » :ويستدلون على صلتهم بما وجدوه في لغة السومرین من ترا كيب 
كثيرة تشبه الترا كيب التيبتية القديمة . ومع ذلك فقد يكون السومريون منحدرين من سلالة العصر الحجري 
الحديث » نزحوا الى دلتا العراق من Sle‏ وهضابه الشمالية . 

وتدلنا الآثار السومرية على ما كان عليه الأهلون »> فهي تصورهم قصار القامة » e Le‏ الأجسام > شم 
الأنووف » منحدري الحباه الى أعلى » مائلي العيون الى أسفل » الكثرة منهم ملتحون » والقلة منهم حليقون » 
قد حف جلّهم شواربهم . 

وكانت ملابس الرجال من جلود الأغنام أومن الصوف الصفيق النسج » يغطون بهذا أوذاك أعجازهم o‏ 
تاركين ما فوق ذلك عاريا » على حين كانت النساء يبدن كاسيات من الكتفين الى القدمين . وما لبث الرجال 
كذلك أن غطوا أجسامهم حتى رقابهم على مر الزمن » وكانت الوسرات من الساء ينتعلن أحذية من الجلد 
ul‏ الرقيق بكعوب وطيئة وبأربطة أشبه شيء بأربطة اليوم » كما كن يتحلّين بالأساور والأقراط والخلاخيل 
والخواتم والقلائد . ( لوحات ١‏ أوب » ۲ أوب ؛ ۳ أوب » 4 أوب » ) . أما عن الخدم رجالا ونساء فكانوا 
جميعا عراة الأكتاف الى السرّة . 

وهذا التاريخ القدیم كان حافلا لا شك بذ كريات ارتبطت به وعمرت بها الأخيلة » ثم جرت على الألسنة » 
فإذا بنا نسمعها قصصا عن بدء الخليقة وعن جنة اولى » وعن طوفان غمر هذه الجنة وتركها خرابا عقابا لاهلها. 
عن خطيئة وقع فيها ملك من ملوكهم . 

ولم يكن هذا الطوفان من إبداع الخيال > فلقد كان ثمة طوفانات حقا في ذلك الإقليم » تدل عليها تلك 
الطبقات الغرينية التي كشف عنها في خرائب « أور» على عمق عظيم من سطح الأرض » وني خرائب شور بال 

١١ 


| سيدة سومرية : الزي مقتبس عن تمثال حجري معد سين ۱ب زي رجل : مقتبس عن خاتم اسطواني من الورکاء (۲۸۰۰ 
li‏ ۲۵۱۱۰۲۹۰۰ ق. م) و۲۹ 3 ۰م) 


ومدن قديمة آحری » وم نكن تلك الطبقات الفرينية في زمن واحد ۰ ولکن الجديد الذي هومن |بداع الخیال 
الجمع بين تلك الطوفانات وجعلها طوفانا واحدا ۰ ثم تلك القصة SI‏ حيكت حول هذا الطوفان . 

ومذا الاضي الذي عمرت به الأذهان هوالذي أوحى لا شك الى المؤرخين من كهنة ذلك العهد أن یصوغوا 
ما سلف من تاريخ البلاد سلسلة متصلة صنع حلقاتها ملوك توالوا على حكم البلاد » وأن يضيفوا إليها أعمالا e‏ وأن 
يحددوا لهم أزمانا . 

وقد رجعوا بحكم هذه الأسر المالكة - الي تربّحت على عرش سومر قبل الطوفان - الى أزمنة موغلة في 
۱۲ 


۱-۲ هحارب : مقتبس عن لواء أور ( ۷1۵۰ (ed‏ 


القدم » وكان أبرز ملوکها ملكان هما : موز( وجلجامش الذي يصبح بعد بطلا لأعظم ملحمة في الأدب 
البابلي » كما يغدو تموزعند البابليين بين مجمع الألمة » ثم يصبح بعد ذلك أدونيس محبوب أفروديت عند اليونان . 


وحديث مؤرخي الكهنة عن قدم حضارتهم فيه غلولا شك » ويكاد المؤرخون يجمعون اليوم على أن هذه 


. التوراة عوز‎ dy » هو دموزي‎ )١( 


۱۳ 


- ۲۵۰۰ حجري من خفاجى‎ SEE عن تمثال حجري من تلو( ۲۱۰۰ ق . ۾ ) ۱-۳ عابد : مقتبس عن‎ ai ب‎ - ٢ 
(¢.d ۰ 


الحضارة رجع الى نحو ۵۰۰۰ سنة ق . م مستدلین على ذلك Le‏ وجدوه في خرائب اریدو» إحدى مدن 
ac,‏ مدن أخرى في منطقة سومر كانت بدورها GIS‏ حضارة قديمة » مثل كيش وأور عاشت فيها سر 
ملكية حفلت صفحاتها Pos‏ الأعمال . 
وتروي لنا بعض تلك الألواح من الطين التي یرجم تاربخها الى ما بعد سنة ۳۰۰۰ ق . م . والتي jo‏ عليها 
في خرائب أورطرفا من تتویج الملوك وجنائزهم وانتصارانبم واحداث أخرى شبيهة » ها لا يتحقق مثله إلا في 
ظل حضارة لها جذورها . 
vé‏ 


م اب عابد : مقتبس عن SEE‏ حجري من العبد المربع . تل 
آسمر ( ۲۵۰-۲۱۰۰ (pod‏ 
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ومن بين ما ترويه لنا تلك الألواح أن ثمة ملكا على لکش بدعی « آوروکا جينا ‏ » كان محبا لاصلاح ‏ 
بقضي ني الأمورعن بصيرة » وتعزو اليه الألواح مراسيم حرم فيها استبداد الأغنياء بالفقراء » كا حرم فيها 
على الكهنة استعباد الناس . وني مرسوم من هذه المراسيم يقول : « على الكاهن VAS‏ يدخل بعد اليوم حديقة 
لأرملة » فيأخذ من خشبها آویفرض-علیها جعلا يتقاضاه من ثمرها ۱ وكذلك فضت تلك ارا سيم أجوردفن 
EA‏ كان lalo lis‏ الكهنة الى a‏ > وحرمت على الكهنة وكبار الموظفين أن يقتسموا Los‏ بينهم ما كان 
يقدمه الناس الى الآطة من قرايين . وتشير تلك المراسيم بعد ذلك الى اعتزاز ذلك الملك بما وهبه لشعبه من أمن 
وحرية . وما من شك ني أن هذه المراسيم تحتفظ لنا بقانون من أقدم القوانين نين الي عرفها التاريخ » واي حوت 
ال جانب ضمان الحق وإقامة العدل بين الناس » الايجاز في التعبير والقصد ني الأداء . 

ثم كان أن غزا لكش ملك من الملوك الجاورن يقال له لوجال - زاجيزي [ ۲۳۹۵ - ۲۳۹۰ ق م . ] » 
فلم يترك بها معبدا إلا هدمه » ولا أثرا من آثار الحضارة إلا أزاله . وکا فعل بالعابد والآثارفعل بالأهلين » فقد 
تركهم بين قتيل وجریح » غصت gg‏ الطرقات . وإمعانا منه في التنکیل حمل معه ¿JA‏ استخفافا 
واستهتارا . ونمة لوح من الطين يحتوي قصيدة لشاعر سومري يقال له « دنجر اداموا » يشير إلى ما أصاب لکش 
على يد « لوجال - زاجيزي » من خراب ودماروما نال AAI‏ من امتهان ۰ يقول هذا الشاعر : 

واحسرتاه على ما lel‏ لکش وکنوزها 

ما آشد ما Sly‏ الأطفال من پوس 


5 0 
اي gute‏ » متى تستبدلين بوحشتك أنسا ! 


ولقد كان ما تمناه ذلك الشاعر » ففي منتصف القرن الحادي والعشرين قبل الميلاد علا عرش لكش ملك 
ملك يدعى « جودیا » [ ۲۰۲۰ ق . م . ] لا بقل عن سلفه « أوروكا جينا » شأنا » فأعاد ASU‏ ما فقدته » فشاد 
المعابد Las‏ للأهلين حياة تتسم بالعدل والرحمة » Lab‏ حوله الأهلون وأحبوه » وكان من فرط حبهم له أن 
og ie‏ فا بعد موته » وإنا لنجد على نقش من نقوشه الي عثرعليها هذه العبارة : « م تكد سبع سنين من حكمي 
نمضي حتى استوى الخادم بالمخدوم والعبد بسيده » وأمن الضعيف شر القوي » . 

وان تماثيل هذا املك لتعد أروع ما بقي لنا من فن النحت السومري . وني متحف اللوفر تمثال له من حجر 
الديوريت » وهو لي حال من حالات الورع قد عصب راسه بعصابة غليظة » ووضع يديه مطويتين قي حجره » 
da rt oly‏ على دهاء وحرم ودمائة ge‏ وتفری 3 والورحون جعلون مله شبیها بالاإمبراطور الروماني 
مارکوس ۱۳ في فلسفته وتفکیره(۳ 

وقبل عصر جوديا بثلاثة قروت أسس شعب من الجنس A‏ بزعامة سرچون الأول جاعلا حاضرته 
مدينة أ كد التي تقع الى الشمال الغربي من الدولة السومرية بنحومن ۳۰۰ كيلومتر . 

. أحدث قراءة لاسمه هي أور- نم كينا » أي مديئة الكلمة الصادقة‎ (y 


2 أو لو كال - زاكيزي » أي اللك الذي برفع يده الیمی . 
© أنظر لوحة ۰۷۲۲۳ ۰۲۲6 ۲۲۵ 
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وم يكن سرجون هذا من سلالة ملكية بل كان مجهول النسب ۰ وکل ما پعرفه الورخون عنه أن آمه كانت 
خادمة من خادمات العابد » وروون على لسانه » أن امه كانت امراة مخمورة » حملت به سفاحا » وما ان 
وضعته حتى جعلته في شيء أشبه بالسلّة وأحكمت سدادها بالقاروألقته ني النهر. ثم كان أن انتشل السلّة عامل 
من عمال الملك » وحين وجد بها الغلام حمله الى املك فشبٌ بين يديه » وبعد أن اشتد عوده » اتخذه ساقيا 
له »> ley‏ مر الأيام ازداد تعلق الملك به فقرّبه إليه . ولكنه ما أن أحس بسلطانه حتى تنكر لسيده » وخلعه من 
عرش أكد » وتربم هو عليه . 


ويخلع المؤرحون على سرجون() لقب ١‏ الأعظم » لكثرة غزوانه » وما غتم فیها من غنائم » ومن قتل من 


(۱) شاروکینو أي الملك المتمكن . 


۱۷ 


رجال . ول يكن مستبعدا على مثل سرجون الذي انتشرت فتوحاته شرقا وغربا وشمالا وجنوبا أن يغنم الکثیر 
وأن يقتل الكثير » فلقد فتح لكش وساق أمامه « لوكال - زاجيزي » مقيدا بالأغلال الى « نپور» » كما مضى في 
فتوحاته شرقا الى عيلام » وغربا الى البحر المتوسط e‏ وجنوبا الى الخليج العربي حيث غمس اسلحته في مياهه 
إشارة الى ما أحرز من نصر» وكان بهذا أول من أسس امبراطورية عرفها التاريخ . وامتد به الزمن فظل حا كنا 
لامبراطوريته تلك خمسا وخمسين سنة شغلت فيها سيرته الناس » فحا كوا حوفا الأساطير التى أسبغت عليه 
صفات خارقة من البطولة والشجاعة » فاذا الأجيال اللاحقة تجعل منه Ul‏ من ١ AT‏ 


ولكن هذه الامبراطورية العظيمة الممتدة التي عضعت هذا البطل ي فتوته عزت عليه في شيخوخته » فا أن 
دب في جسمه وهن الكبر حى اضطرمت الثورة قي > جميع أنحاء بلك الامبراطورية » وقد خلفه على عرشه ثلاثة 
من أبنائه تناوبوا اللك بعده » وکان التهم « ارام سن » Goce‏ الورحون شيئا من الاإنشاءات وبعضا من 
الانتصارات . ونمة لوحة في متحف اللوثر من بين تلك اللوحات البارزة النقش » عثر علیها في مدينة ١‏ سوسه » 
سنة ۱۸۹۷ ۰ تمثل هذا لك وعليه شکته وهويطأ بقدمیه في تبه وخيلاء أجسام من ظفر بهم من أعدائه ae‏ 
اللوحة:إن.دلت على شيء بعد هذا » فلا أقل من أن تدل على أن فن النحت غدا ذا تقاليد مرعية وقواعد Vil‏ 


ug آور-‎ y حين كان هذا يجري هنا وهناك كانت « أور» بظللها عهد رخاء وازدهار بسط خلاله‎ Js 
وكان من أعظم ملوکها » سلطانه على جميع الدن » وهيأ لها حياة آمنة مطمثنة ؛ وسن قانونا يعد أقدم ما هو‎ 
. به في جميع شونا‎ deb شمولا » وكان دستورا للدولة السومرية‎ dW معروف بين الشرائع المدونة في‎ 


وحين توفرت لهذا الملك الثروات الي تدفقت ت اليه من التجارة الي كانت تحملها السفن في نهر الفرات غادية 
رائحة al‏ يقيم ف أور الهيا کل الضخمة gil‏ العظيمة » a do‏ اور وحدها بهذا بل امتدت يده بالتعمير 
والبناء الى غير آور من YA‏ الي تحت سلطانه مثل لارسا وأوروك ونبور. 


حنی اذا ما خلفه على العرش ابنه شولجي » » نسج على منوال أبيه وكان مثله عادلا بناء » وكان من حسن 
حظ رعاياه أن يدوم حكمه SUE‏ وخمسین عاما نعم فيها الناس بعدله وحبه للخير ما جعلهم یضعوه في مصاف 
‚a‏ 


» عيلام الى الشرق » والأموريون الى الغرب‎ del كان‎ Jolly حين كانت أوروادعة في ظل هذا الأمن‎ des 
يتطلعون الى توسيع رقعة بلادهم ويهيئون لحروب يكسبون بها أرضا ومغنما » لمذا أحذوا ينشئون الأبناء تنشئة‎ 


عسكرية حتى إذا ما اشتد أمرهم بدءوا يشنون حرو بم على من في طريقهم » وكانت أور مطمع هؤلاء وهؤلاء 
فإذا هي تتلقى ضربات هؤلاء وأولئك ؛ واذا ما أصاب لكش على يد لوکال زاجيزي يصيب أورعلى يد العيلاميين 


)4( انظر لوحة ۲٠۳‏ . 


۱۸ 


والأموريين » وکا سيق ملك لکش أسيرا سيق ملك أور أسيرا ؛ وکا دمرت لکش تدمیرا کذلك دمرت آور 
تدمیرا » وکا تحرکت ألسنة الشعراء برئون لکش ويندبون حظها كذلك تحرکت ألسنة الشعراء في أور يندبون 
حظها ويبكون جدها العاثر . وتحفظ لنا الآثار من ذلك قصيدة لشاعر سومري برجع العهد با الى نحومن أربعة 
آلاف من السنين يقول فبها : 


لد عدا الغاصب بيديه الدنستین 
على حماي رأقض مضجعى . 

ویلاه ما أشقاني e‏ ۱ 

حين لم برع عدوي SF‏ 

ونزع عني ثيابي ليخلعها على امرأته 
UF‏ اغتصبني ¿A‏ لتتجمّل بها أخته . 


ولقد ظلت بلاد سومر وأكد مجزأة الى دويلات وإمارات يحكمها الأموريون الى أن ظهر من ree‏ 
حمورابي » ملك بابل » واذا هویزحزحهم عن عروشهم ويستخلص منهم هذا الملك بعد أن نعموا به نحومائتي 
عام » وبعد أن Jel‏ هوهذا الغزو نحوا من ثلاثة وعشرين عاما » وإذا هوينشىء امبراطورية لم يعهد التاربخ 
مثلها ay‏ كانت« تضم الى بلاد سومر بلاد عيلام وبابل وأشورا) . وحن نفض يده من الغزو واستقرت له الأمور 
أحذ يسن القوانين لتنظيم شئون البلاد » وكان له في ذلك قانون عام يضبط أمورالناس وينظم أحواهم . 

وعاش الساميون من بعد ذلك قرونا كثيرة » وحم حكم ما بين النهرين لا ينازعهم فيه منازع > قيام 
دولة الفرس ني القرن السادس ق . م . الي e‏ فيما عدت على هؤلاء السامیین الأوائل وكانت القاضية › 
فانطوت صفحتهم ول يبق لهم غير القليل يذ کر لام أوإشارة . 


(۱) قلعة شر قاط الان . 
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el as 


وان الناظر الى بابل ومكانها القدم بين تلك الخرائب الوحشة ذات الحر اللافح لیعجب كيف a‏ لذلك 
البلد عکانه ذاك أن يكون مهدا لحضارة من أرق الحضارات وأقواها وأغناها > حضارة مهدت لعلوم كثيرة أن 
تظهر للوجود de‏ » ووطّدت ها الأسباب . فإلى هذه الحضارة كان الفضل في ظهور عل الفلك من 
ge‏ الغيب الى عالم الوجود 6 وبا رمي de‏ الطب أقدامه » وعنها كانت نشأة ¿e‏ اللغة » وهي الي wil‏ 
الوجود بأول كتاب في القانون ترسم م ll‏ من بعد ollas‏ > وهی هي الي زودت الیونان عبادیء الحساب وطالعتهم 
بعلمي الطبيعة والفلسفة » ومنها استقى اليهود أساطيرهم الي رويت عنهم ؛ وهذا الذي ظهر للعرب من إلام 

ببعض العلوم وحذق بالعمارة لقنه عنهم الأوربيون في العصر الوسيط + فاستيقظوا به من سبائهم » مرده الى 

تاك الحضارة البابلية . 

وما أشد ما يعجب الانسان كيف أتيح هذين النهرين دجلة والفرات - الذين يبدوان اليوم هيّنين Oe‏ - 
أن عدًا ورويا سومر وأ كد » وأن برویا حدائق بابل المعلقة » وما من شك في أنه كان هما في القديم فيض 
وفيض Lyle‏ في ذلك شأن نهر النيل » وأنهما لهذا كانا طريقا تجاريا تمخر فيه السفن مصعدة هابطة » Lely‏ 
بفیضهما أخصبا تلك البقاع التي عمرت بالزراعة » وجمعت الناس عليها يفلحون » وهيأت لتلك المدن أن 
تحيا وتزدهر. 

وعلى أرض بابل كان امتزاج الأ كدين بالسومرين » ومن هذا الامتزاج كان الجنس البابلي » وكانت الغلبة 
للعنصر السامي الأ كدي » وذلك بعد أنكتبت الغلبة لأ كد » وبعد أن أحذت بابل مكانتها وأصبحت الحاضرة . 

ویطالعنا تاریخ بابل منذ أن بدأ بصفحة من أمجد الصفحات للملك حمورابي » الفاتح gl‏ ولعل 
امتداد الزمن به ني .الحکم كان ما أتاح له الفرصة لیخطط وينفذ e‏ وما أربعون سنة تزید Gl‏ ۱۷۹۲ - 
۰ ق . م ) بالفرصة الهيّنة للك جاد وحا م مصلح . 

وتصور لنا الأختام والتقوش البدائية هذا الملك العظیم شابا يفيض حماسة ومواهب e‏ وهکذا رأيناه في 
حروبه الي شنها » بحسن الانقضاض ويتقن المراوغة ؛ ورأيناه داهية يقضي على الفتن ويقهر الخصوم ؛ ورآیناه » 


ghee )۱(‏ : وحمو هو اسم إله أموري > ومعلى الاسم ذو العم العظم . 


Ye 


شجاعا لا يعبأ بالخاطر ولا تردّه عقبات الطریق ووعورة الجبال . من أجل هذا كله لم يخسر ني حياته معركة 
خاضها + وإذا هو يجمع تحت لوائه » بحکمته الي عرفت عنه » تلك الدويلات الي عاشت في نزاع وخخصام » 
ومبىء ها حياة آمنة وادعة Le‏ سن لها من قوانين وتشربعات تكفل العدل والمساواة. 

وهذا القانون الذي Ce‏ حمورايي وجد منقوشا نقشا جميلا على اسطوانة من حجر البازلت » نقلت من 
بابل الى عیلام حوالي عام ۰ ق . م فیما نقل من مغائم الحرب ۰ وکانت هذه الأسطوانة من بين أنقاض 
مدينة سوسه الي كشف عنها سنة ۰۱۹۰۲ وهي الآن يمتحف الوفر( . 

وكان الزعم أن هذه الشرائع مزلة من السماء » إذ نرى اللك على وجه من أوجه الأسطوانة يتلقى الوحي 
من شمش ؛ all‏ الشمس » وری في مستهل تلك الشرائع ما يؤكد لنا هذا ‏ إذ ad‏ هذه العبارات : 


[ ولقد عهد آنو الأعلى ملك الأنوناكي ‏ وه بل » رب السماء والأرض الذي بيده مصير العالم . 
حمورابي الأمير الأعلى عابد الآلمة لكي ty‏ العدل في الأرض ء ويقضي على الأشرار والآتمين » ويحول بين 
الأقوياء وبين أن يظلموا الضعفاء ‏ وأن ينشر النور ي الأرض ؛ ویرعی مصالح الخلق . أنا « حمورايي » الذي 
اختاره « بل » حا كا ] . 


عثل هذه العبارات وصف «حموراني) نفسه + وبسط قراعد حكمه. وإن القاريء لها ليكاد يستبعد 
ids ea Cakes ao ad‏ إذ هي في جمانها لا تقل عن al‏ شريعة 
حديثة شمولا واستيعابا » لا تترك شأنا من شئو ئون الناس في حياتهم إلا عالجته وقضت فيه بحكمها . وانا SA‏ 
شرائع موسی تكاد تتفق معها في الكثير » مما جعل نفرا من الدارسين يعزو هذا التشابه بينهما الى استقائهما معا 
من منبع واحد سماوي » وهؤلاء الذين پرفعون «حمورايي » الى هذه Al‏ يحملهم على على ذلك الاعتقاد عبارات 
حموراني التي اتجه فيها الى الآلهة أول ما أنجه » ثم تلك الكلمات الي ختم بها شريعته حين يقول : 


[ إن هذه الشرائع الي جعلت لها دعائم ثابتة في الأرض » وأقمت لها حكومة dhe‏ طاهرة » قد 
ee‏ دز + وبحکتي ضبطت شونیم A‏ رالبني + 

من الضعيف القوى ‘ ونال الیتامی والأرامل حفوفهم di.‏ لأترك شر بعني هذه لمن بعدي کي يسترشدوا 
ee‏ : «حقا ان حمورايي كان الأب الرحيم 
لشعبه ] . 


(۱) آنظر لوحة ۲۸۱ 
۳۱ 


ول يكن هذا اتشریع إلا أثرا من آثار حمورايي الكثيرة » فان التاريخ ليذ كر له أنه حفر قناة بين لکش 
is ga al‏ بها من حدة الفيضان الغامر للرافدين الكبيرين دجلة والفرات » ذلك الفيضان الذي كان 
Sh‏ في طريقه على الكثير من بلاد وعتاد > واستطاع بهذه القناة ة أن يمد مساحات فسيحة y‏ الزراعية . 


واننا لنجد الاشارة الى هذا في ثنايا نقش آخر fe‏ عليه يحمل شيئا عن عهده ٠‏ وفيه بقول حموراني : 


[ لا جعل لي « أنو» و« إنليل » - إلاها أرك ونبور - ملك سومر وأكد ء حفرت قناة حمورابي الي جرت 
بالاء الغزير » وأحالت شاطئيها واديين مخصبين يجودان بالزرع والحب » واستقى منها من لم يكن يبلغه الماء 
فاجتمع حواليها الئاس بعد أن كانوا مشتتين حول منابع الماء »> فزرعوا واستقوا ورعوا وطعموا وقروا وأمنوا ] . 


وکا شاد حموراني القلاع شاد المعابد » فجمع بذلك رجال الدين إليه > كما جمع رجال الدنيا حوله » 
وکان کل ما جمعه من الضرائب الفروضة ينفق بعضه في تثبیت سلطانه وتدعیم القانون وإقرار النظام » إذ 
لا قيام مك إلا بتحقيق هذا كله » “كا ينفق بعضه الآخر في تجمیل عاصمة ملکه » فانتشرت في ربوعها 
القصور والهيا كل . ولكي ير بط ما بين شاطثي الفرات أقام جسرا عليه . واذا عرفنا أن مة سفنا ضخمة » لم يكن 
ملاحو كل منها يقلون عن التسعين » تمخر هذا النهر محملة بالتجارة مصعدة هابطة » إذا عرفنا هذا » عرفنا 
كيف كان ذلك اسر مشيدا . 

وهكذا كتب Ay‏ لبابل أن تعيش زمانه الذي كان قبل المسيح عليه السلام بنحو من ألفي عام حياة 
رغدة لم تشهد مثلها في الأزمان القديمة إلا gel‏ البلاد وأرقاها . 

وكان البابليون يشبهون الساميين مظهرا في سواد شعرهم وسمرة ألوانهم » وکانوا رجالا ونساء يطيلون 
er‏ ا ان ات بسواء » ومن لم يملك منهم هذا 
الشعر الطویل جعل على رأسه وفرة( تغنیه عن ذلك الشعر الطویل الطبيعي ؛ وکانو! الى هذا يرسلون لحاهم 
جاعلين من ذلك ما يميزهم عن النساء بعد أن شابهوهن في غیرها . وکانوا جمیعا بحبون العطور » كا کانوا 
بأتزرون بمآزرمن الکتان الأبيض تغطي الجسم الى القدمين » وتفارق المرأة الرجل بترکها |حدی کتفیها عارية » 
ويزيد الرجل » فيضع فوق التزر دثارا وعباءة . ومع الأيام عدلوا عن هذه الازر البیضاء الى أخرى مصبوغة 
بالحمرة عليها نقوش زرقاء » أو بالزرقة عليها نقوش حمراء » خطوطا أو دوائر أو مربعات أو نة نقطا . ولم يكونوا 
کالسومر بین حفاة بل كانوا ينتعلون » وكانت نعالهم على أشكال جميلة . 

حتى إذا ما كان par‏ حموراني رأينا الرجال يتعمّمون 4 کا رأيئاهم يمسكون في أيديهم عصيًا تحمل 
رؤوسا قد نحتت فيها نقوش e‏ وكانوا يشدّون الى أوساطهم مناطق dus‏ منها أحتام جميلة الصنع مهرون بها 
رسائلهم . ورأينا النساء glare,‏ بأنواع من الحلى كالقلائد والأساورء كا رأينا هن jas‏ شعورهن e‏ ويعقدن 


)1( شعر مستعار مجتمع على الرأس 
YY‏ 


عليها تیجانا من الخرز» وکان الکهنة يضعون على رژوسهم قلانس طويلة مخروطية الشکل تمييزا لهم 
غیرهم . «لوحات ٩‏ » ۰ ۰۷ ۰۸ ) 


ومکذا عمّت مظاهر الثراء » ورکن الناس الى هذا النعيم ؛ وألفوا حياة الترف » واستکانوا الى الدعة . وما 
أن عرف هذا pes‏ جیرانیم الکاشیون » الذين کانوا ينزلون الحبال الحیطة » go‏ انحدروا الى بابل طامعين 
فيما بأيدي أهلها من ثراء » منتهزين ما انتهوا إليه من همود في ظل ذاك النعيم الواسع » والرغد العميم . 

كان هذا ولم يكن قد مضى على موت حموراي غير سنين sole‏ فإذا هم بغیرون Oy as Opens‏ » 
وحين استللان هؤلاء الکاشیون عود البابلین هاجموهم الرة بعد coil‏ حى اذا لم يجدوا ás‏ هقاومة قروا في البلاد 


yy 


والمؤرخحون لا بردون هؤلاء الکاشیین ۰ الذين غلبوا بابل على آمرها » الى الأصل السامي » بل یکادون 
برجعونهم الى مهاجري أوروبا الذين ley‏ عن بلادهم الى هذا الموطن في العصرالحجري الحديث . وبقيت بابل 
بعد هذا الغزو قرونا عديدة میدانا لاضطرابات عنصرية وفوضی سياسية حالت بینها وبين أن تخطو حطوة آخری 
£ سبیل pl‏ أو الفن . 

ولعل من بين رسائل تل العمارنة . تلك الرسائل التي كان يبعث بها ملوك بابل الى مصر یستنجدون » ما يلقي 
ضوءا على الحال الي تردت فیها بابل » وعلی ما كانت تعالي من الثوار Oa ally‏ 


ri) 


وبعد نحومن قرون خمسة وضع So‏ لحكم الكاشيين في بابل » إلا أن الفوضى والبلبلة استمرت أشبه ما تكون 
بتلك التي ترك اكسوس عليها مصربعد أن أجلوا عنها . وولي أمربابل بعد زوال نفوذ الكاشيين حكام لم يكن هم من 
A‏ شيء » ليس لهم من الاك إلا اسمه ۰ BB‏ الفوضى تتصل بفوضى » وإذا البلاد تعيش منهوكة خائرة 
قرونا أربعة لم يكتب لها التاريخ في صفحاته شیثا يُذكرء واذا أمرها يؤول oT‏ الطاف إلى الاشوریین الذين 
كانوا قد أقاموا لهم دولة في الشمال » وبسطوا سلطائهم على بابل وضموها لسلطان نينوي . 

والأشوريون ليسوا غرباء على بلاد ما بين النهرين » فقد استقروا في أعالي نهر دجلة منذ فجر التاريخ . 
ولقد تعاقب على عرش الامبراطورية الأشورية مائة وستة عشر ملكا » استقروا على عروشهم أمدا طويلا ؛ 
ولا مجال لقارنتها بالأسرة الثالثة في أورالتي ۸ يزد عدد ملوكها de‏ وت » ولا بأسرة أكد الي تعاقب 
عليها أحد عشر ملكا » أوحتى بملوك الكاشيين الذين بلغ عددهم ست وئلائین . 


)1( كانت بابل وسوريا بعد اتتصارات تحتمس الثالث تؤدي إلى مصرشيًا من حراج : وتتودد إليها بابل بتقديم اهدايا . 


۳ 


NN) زي يرئديه رجال حاشية الملك . من العهد الكاشي‎ ¥ (ed ۱3۸ -۱۷۲۸( حامورابي‎ A a 
(eed ۱۱۹۰ 


ولا يعنى هذا الاستفرار أن آشورونينوي كانتا مستقلتین دائما » فقد ذاقتا ele‏ الغزوفدهمها الحند الا کدیون 
والسومر يون .ولا أدل على حيوية الأشوريين من انتقال جماعات منهم الى الأناضول » حیث ENG‏ 
في نباية الألف الثالث ق . م وبداية الألف الثانية » غدت جالیات مزدهرة . 


e 


وساهمت آشور بنصيب وافر في حضارة ما بين النهرين ونشرتها خارج المنطقة با لها وما علیها » حتى أنه 
يتعذر التمييز بين تماثيل معبد عشتار في أشور الي برجم عهدها الى سرجون وبين مثيلاتها المنحونة في ماري ولكش 
ومنطقة bho yf‏ . وما هذا بغريب e‏ فلم يكن de‏ ما يبر رمقاومة سكان الشمال » لسحر الحضارة الزدهرة في السهل . 
Yo‏ 


Se‏ أشور أبعاد lags‏ واستشرة فت مستفبلها نی عام الغيب de‏ حكمها شمش - all‏ الأول (أو 
ea ae‏ وثلاثون عاما » واحتل ماري ونصب أحد أبنائه IT‏ عليها » وأسس 
0 تضم دجلة ولفرات وتفیض عن مجراهما . وقد Call‏ اللوحات الي عثر علیها في ماري - على 
ما dl‏ 0 — خیوطا من الضوه قل سبرة NEE‏ . غير أن سياسة التوسع تلك » لم تحقق غابتها دفعة 
واحدة » فقد Gla‏ لها حمورالي بنفسه ومن بعده الكاشيون والیتانیون الذين شم أطماعهم > نهر دجلة » 
وأحضعوا الأشوريين الذين استناموا الى حين مغمضین عينا ومبصرين بالأخرى المشاكل الدولية الدائرة من 
حولهم > آفادوا منها بمهارة وتحرروا في القرن الثالث عشر قبل الميلاد وغدت دولتهم فتية صقلتها ae‏ ‘ 
نمت فوق رقعة كالمثلث تتحصرما بين نهر دجلة وبين رافده الزاب الا کب . 


ونجح القادة الأشوريون في تأسيس جیش لحب محکم التنظيم متفوق العدات » ولا مجال هنا لتنبع 
الراحل المختلفة لهذا التطور الذي سمح یوش أشور ونينوي بالاستمرار في زحفها نحو الغرب « ويكني أن 
نذكر أن أقصى ما وصلت له تلك الجيوش هوانلیج العرني وعيلام في الشرق » وجبال أرمينيا في الشمال والبحر 
المتوسط وجزيرة قبرص في الغرب ومصر وطيبة المدينة « ذات الأبواب ئة » » وصحراء العرب في الحلوب » وم 
بحدث من قبل أن توصل شعب من الشعوب الى هذا المدى من التوسع حارج حدوده . 

ولو أن الحضارة والفنون قد سايرتا هذا الانقلاب السياسي » إلا أن التطور نفسه لم يتحقق على نسق واحد » 
بل في مرحلتين أساسيتين » أولاهما بدأت منذ القرن الثالث عشر حتى حوالي عام ۱۰۰۰ ق . م » by‏ بدات 
الثائية من عام ألف > تدمیر نینوی في عام ٩۱۲‏ ق . م . 

وقد استغرق التحرر المحلي والإقليمي مستهل المرحلة الأولى قبل فترة شن الحملات العسكرية خارج ما 
بين النهرين . ومن كبار ملوكها توكولتي إينورتا الأول « نینورتا» ۱۲4۳ - ۱۲۰۷ ق . م) الذي أوقع الهزيمة 
بل » وتجلات بلاصر() الاول (۱۱۱۲- ۱۰۷۹ ق . م) الذي سیر جيوشه في كل صوب حتى أخضع 
أربعين أمة cette! Ge‏ والأرمن . وکان الذعر يسبق جحافله „ge‏ بادرت مصر بارسال الهدایا له اتقاء 
لشره . ورغم ما حرزه من نصر فد مات تجلات بلاصر الأول حزینا مهموما إثر تمرد بابل التي أزاحت قبضته 
عن عنقها في Sod‏ جريء حول انتصاراته العديدة الظفرة الى نجاح باهت . 

وشهدت الرحلة الثانية استمرار السيطرة والتوسم عزید من الضراوة والتمجل » وتخصصّت في شن الغزوات 
مجموعة من الملوك بدأت بأشور ناصر بال الثاني | ۸۸۳ -۸۵۹) وتبعه شلمنصُر" الثالث Cp BACK)‏ 
ففتح دمشق بعد أن قتل ستة عشر ألف سوري في موقعة واحدة » وقد ار عليه أحد أبنائه مما أدى الى فتن 
واضطرابات انتهت بتغلب شمش all‏ اللحامس ( ۸۲4 - ۸۱۱ ق . م ) على أخيه الثاثر» وحكمت بعده زوجته 
البابلية سمورامات وصية على ابنها أدد نيراري الثالث » وكانت قائدة شجاعة ومدبرة حكيمة ومهندسة 
قديرة » واستحالت بعد موتبا أسطورة عرفت باسم ١‏ سميراميس » . واستعاد تجلات بلاصرالثالث عام ۷4۵ ق . م 


)1( توكولتي - بلا - أوصر gee‏ اتكالي ( اعتمادي ) أن الاله بل ينصر (*) شلمانو- أوصير » أي الإله شلمانو ينصر . 
cr‏ أشور - pot‏ آبلي » أي أشور (اللهم ) انصر ابي الأكبر . (4) سومورامات أي محبوبة الإسم . 


۳۹ 


۸ - زي برتدیه الإله شمش . وکان الكهنة برتدون زیا دیب الشبه به ما کانوا برندون نفس القلنسوة ۱۵۳۰-۱۹۵۰ .) 


Lil‏ وبابل و بسط حکمه من بلاد القوقاز ال مصرء ثم جاء سرجون الثاني عام ۷۲۲ ق . م فغزا pls‏ ومصر 
وفلسطین وقبرص . 

هكذا تفرغت أشور اما للحروب في الرحلة الثانية » ونجحت في الاستبلاء على العالم الشرقي ومزفته وقضت 
على جوهره وأبادت سكانه أوأبعدتهم . وحين ثا رأهل بابل على الأشوريين برمین بتلك التبعية جهز لهم سناخریب 27 
( أوسنحاريب ) جیشا دمر به بابل تدميرا » ول Ge‏ فيها على شيء » وانتهى سناخریب نفسه AN‏ بشعة فقد قتله 


(1) سن أخى إربه » وسن هوإله القمرء ay‏ إله القمر يكثر إخوائي . 


۳۷ 


أبناؤه وهو مستغرق في صلانه » ثم اختلفوا فیما بينهم فانتزع « آسرحدون :27 الحكم لنفسه غضبا ونصب نفسه 
ملكا على أشور ٦۸۱‏ ق OF. e.‏ عي ين کش راید ود ال تايل پا cal E‏ یرنه کب 
Jiu‏ عليه والده سنحاریب . وتتابعت موجات الغزو متدفقة بعيدا عن مركزها متجهة نحو مصر» العدو الوحيد 
الحقيقي الذي ساعد الثوار السامريين (أهل السامرة ) في ثورتهم والذي استحال الوصول إليه دون تحطيم کل 
الخو جز التي تعترض الطريق إليه » وجاء وصف ذلك في التوراة وني « حوليات ملوك آشور؛ . وقد وصل جیش 
آسرحدون الى منف وفتحها ales‏ محملا بالغنائم وأشاع 5 أشور الرخاء والثراء » وأبدى لفتات طيبة فقدم الطعام 
لأهل عيلام ct!‏ وأعاد بناء مدينة بابل الي التهمتها النيران في عهد أبيه سناحریب ‏ آما خلیفته أشور باني بال 
فقد توغل جنده أي الصعيد ودخلوا مدينة طيبة ( 5517 ق . م) وبدا الأمر وكأن كل شيء قد استقر ASE‏ 

و بعد عهده هو عصر أشورالذهبي الذي نعمت فيه بالازدهارو بلغت ذروة المجد ole.‏ كثرة الحروب كانت قد 
yay oly‏ أوصالها » Be‏ تمض على وفاة أشور باني بال عشرة أعوام > كانت دولته قد بدأت تتفسّخ ال 
دویلات . 


ولم ين ينس البابليون ما فعله بهم سناخريب ؛ وظلوا بتر بصون بخصومهم الدوائر. وحين لس « نبو por‏ » 
البابلي من الیدیین العون ؛ وكانوا قد اتخذو إقبطانا (همدان (ALI‏ عاصمة لهم وبداً مجمهم بظهر » تحالب 
معهم على طرد الأشوريين الذين كان سلطائهم قد dl‏ يضعف » فلم تصمد الإمبراطورية الأشورية الواسعة أمام 
الزمن ول ببق منها شيء » فقد التهمت النيران مدينة نينوي وذافت طعم المصير الشتوم للمغلوبین المدحورين 
عام ۱۱۲ ق . م . 

۱ ولا غنی لنا عن الاحتفاظ بهذه اللحلفية التاريخية ماثلة في أذهاننا حتى عکننا أن نتفهم الحضارة ker‏ 
الأشوريين » فكل من هذه الحضارة وذلك الفن مرتبط وخاضع مباشرة لكل ما كان بدورفي ساحات العارلك . 
ذلك أن الأشوريين کانوا أسبق شعوب النطقة في الوصول الى معدن الحديد فعاشوا عصر الحديد JS‏ ما تحتویه 
هذه الكلمة من معنى » وكان هذا ما قّی قلوبهم وجعلهم جفاة غلاظ الأكباد فانجهت کل إراداتهم الى تحقيق 
الانتصارات بكل وسيلة . 

ولسنا تملك غير CU‏ مرجعا نستلهمه سر السقوط المفاجيء للإمبراطورية الأشورية والذي أعقب وفاة 
ملكها القوي آشور بانيبال بسنين معدودة . والحوليات - LS‏ هومعروف - مصدرلا يحسن الوثوق به » تسجيل 
لفاحرالحكام »> تبعد بها الذاتية عن الوضوعية بعد التمجيد عن التأريخ . 

ولعل gal‏ أسباب سقوط هذه الإمبراطورية الترامية هو المشكلة البابلية التي عاشت صداعا دائما في رؤوس 
حكام أشور المتتابعين » م يسلم أحد منهم من معاناة آثارها ؛ أو يحجم عن محاولة حلها » غير أن أحدا منهم 
م يستطع وضع حد لقلاقلها ‏ وقد سبق الكاشيون الأشوريين في حكم بابل ي en‏ 
بين الشمال والجنوب إلا لتبدأ الحروب » ge‏ إذا حکم الأشوريون بابل > لم برض البابليون بما عرض عليهم من 


)١(‏ أشور أخا إيدبنا » أي أشور أعطي أخ . (۲) آشورباني آي » أي أشور ( اللهم ) أكثر من نسل إبني الأكبر 
YA‏ 


استقلال ió‏ في إطار الامبراطورية الأشورية »> ول تفلح خدعة الحرية المعروضة عليهم في أن تغمض prise‏ 
عن أطماع الأشوريين في ثروات بلادهم » وم تثنهم عن المطالبة باستقلالهم التام » وم يلقوا بأسلحتهم المشهورة 
دائما في وجه الاشوریین . 

GIS,‏ عیلام تخشی وجود دولة قوية مجاورة لها تری فیها تهدیدا لوجودها » ومن ثم احتضنت حرکات 
مرد الکلدانیین والآراميين الستفرین جنوي العراق » تمدّهم بالسلاح وتستقبل زعماء‌هم اللاجئين إليها فرارا 
من طغیان الأشوريين » وف الوقت نفسه كان ملوك آشور مولعين اشد الولع بحضارة بابل : مستمیتین في الاحتفاظ 
ne‏ العراق » مصرین على ربط بابل بعجلة أشور› ولقد امن كارنهم بان حضارتهم ليست إلا بابلية با 
ودما » >¿ أصبح من العسير أن تتميز إحداهما عن الأخرى » كا آمنوا Ob‏ بابل وأشور بلد واحدة يتكلمون 
أغلبهم لغة واحدة ويدينون بدين واحد ما يحتم خضوعهما معا لحكومة مركزية واحدة . ولقد أحيا AU‏ 
سرجون الثاني الأشوري عصر سميّه سر جون الأول الأكدي iu,‏ عاصمة جديدة سماها حصن سرجون 
(دور- شاروكين ) وهي خرصباد الحالية > كما ان الملك سنحاریب صعد بنسبه الى أبطال الأساطير السومرية 
الخرافية الي تتحدث عن ( خومبابا ! » « وانکیدو» » «وجلجامش . وكذلك جمع الملك أسرحدون بن 
سنحاریب E‏ والتعاویذ من les‏ جنوب العراق ووسطه ‏ 8 فاق Aal‏ بال المثقف جميع ملوك أشور لي 
الاهتمام بالحضارة البابلية فأعاد ely‏ معابد جنوب العراق وأنشأ مکتبة في عاصمة ملکه نينوي ؛ a‏ فيها 
نسخ من التصوص الوجودة في معابد الحنوب القديمة . 


وكان أسرحدون قد تزوج سيدة من بابل أنجب منها أكبر أبنائه شمش شموکین ۰ کا أنجب أشور بانیبال 
من زوجة ة أشورية » فأوصى بأن ينصب ابنه شمش شموكين على عرش بابل الذي اراد له استقلالا ذاتيا داخل 
mem.‏ الأشورية الي أوصى ae al sia‏ لكان e be‏ أن قامت ٠‏ بين الأعوين حرب 
آن هذه المركة قد سحقت + أشغل شمش شموكين اي الحا اد 
وخيله . على أن عزيمة الابليين على الاستقلال ظلت متأججة في الصدور» فم يكد يمض ربع قرن على وفاة 
شمش شموكين حتى أعلنت بابل استقلالها عن أشورونصبت نبوبلاصرملکا على عرشها . 


وقد ساعد على انهيار الامبراطورية الأشورية اتساع مساحتها ؛ وضمّها جزءًا من أرمينيه وآسيا الصفری‌وشمال 
سوريا وفلسطين » ما أدى الى صعوبة الاتصال بينها وبين الدن الرئيسة كأشور وتمرود ( كالح ) ودور شاروكين 
ونينوي » وتعقدت مشكلة النقل وتحريك الجيوش وتموبنها في بلاد وعرة لا تتوسطها العاصمة وا تقع في أقصى 
الركن الشمالي الشري منها 
كا أنهكت الامبراطورية ثورات المستعمرات المتجددة » وغدت مصر وعیلام وأورارتو وفر يجيا مصدر 
قلق لأشور» بعد أن صارت دولا قوية ذات أهداف وسیاسات مدروسة > رغم محاولة آشوراضعافها » وانحتلالها 
مصر خمسة عشر عاما لم تكد تنقضي حتى كانت قد تحررت بل واستطاعت فیما بعد أن تمديد العون إلى آشور 
إثر سقوط نينوي . 
۳۹ 


ثم كان تضاؤل عدد أفراد الیش الأشوري بالنسبة لتزايد مهامه وحملاته بي الناطق الفسيحة التعددة » 
وظهور الحاجة الى الاستعانة بأفراد من غير الأشوريين الذين يقلون بطبيعة الحال حماسة وولاء عن الأشوريين » 
أحد أسباب الانهيار» إلى جانب استنزاف الثروات الاقتصادية في حملات إخماد الثورات وتأمين طرق التجارة 
وإقرار الأمن في المناطق الغنية بالعادن الي تتطلبها صناعة الأسلحة » وكانت جميعها خارج حدود أشور. وكان 
احضاع سوريا وفلسطين وتهجير سكانهما الجماعي عملا متصلا بوصفها المفتاح للمنطقة التجارية حول البحر 
التوسط » وقد احتل سرجون الثاني حماة السورية وغزة Saket‏ لأهيتهما على ER cell bled‏ 
ونصب عليهما حکاما أشوريين بدل الحكام المحلبين الذين لم يكن ولاؤهم مأمونا» خاصة وأن مصر كانت 
لا تكف عن إثارة السوريين والفلسطينيين ضد الأشوريين ما ظل يهدد المصالح الأشورية في المنطقة فترة طويلة » 
فاضطر الأشوريون الى غزو مصر كا سبق القول لضمان استقرار الأمن في سوريا وفلسطين لصالح طرق التجارة 
الاشورية . 

وجاءت الضربة الأخيرة التي زعزعت آرکان الامبراطورية متمثلة في الانقلابات العسكرية التي بدأت 
باستيلاء OE‏ بلاصر اثالث على العرش اغتصابا دون أن يكون سلیل أسرة مالكة سابقة » ثم انتزاع سرجون 
«شاروکین » العرش من شلمنصّر انامس ابن ODE‏ بلاصر الثالث » وکان سرجون جنديا مغمورا لم یذ کر 
التاريخ اسمه الحقيقي الذي كان ينادي به قبل أن يطلق على نفسه هذا الإسم الملكي بعد نجاح انقلابه . وقد 
ذهب أشور بانيبال ضحية انقلاب ۸ يكتمل وإن ترتبت عليه آثارسيئة . 

وساهم في انهيار الامبراطورية الأشورية. كذلك ظهور مشكلة الأحقية بولاية العهد واحتدامها حتى أدت 
الى معارك طويلة دامية بين الأخوة مثلما حدث بين أسرحدون وأحوته » وکان أبوه قد احتاره Ly‏ دون 
أن یکون a‏ 2 شمش شموكين وأخوه الأصغر أشور باني بال 
الذي عينه أبوه وليا للعهد "كا مر بنا . وكان السروراء ظهور مشكلة ولابة العهد تأثير النساء المتزايد وندخلهن في 
شئون الدولة . من ذلك وقوع سنحاريب تحت تأثير زوجته القوية الشخصية زاقوني «ناقية » فأوصى بالعرش 
لابنها منه أسرحدون وكان أصغر أبنائه . وكانت زاقوني نفسها هی الى دفعت ابنها أسرحدون الى تنصيب ابنه 
الاصنر آشور باني بال ولبانلعهد وهوما أحنق عليه abel‏ الا کبر شمش شموکین . 

وما أوغر صدور الشعوب القهورة وأدى الى ثوراتهم التعددة قسوة القادة الاشوریین في معاملة آسراهم ورعایا 
مستعمراتهم » فلقد عزی ایهم[ نم کانوا یأتون على آسراهم CWB‏ ویقطعون رژوس الرجال منهم ویعلقونها على 
أسوار المدينة » أو پنزلون ب بهم ون من التعذیب ويبيعونهم عبيدا » ولو صح هذا لكان كفيلا ph OL‏ الحفيظة 
والضغينة عليهم » وقد ذهب بعض المؤرخين الى أن أكثر ما ذكر في الحوليات الآشوريه عن ألوان التعذيب لم 
يكن إلا مبالغة يقصد بها التخويف » وهوالرأي الأرجح ني اعتقادنا » كذلك هجّر الآشوريون قرى بأجمعها 
ووطنوها ثي أماكن أخرى لها OW‏ وعبادات غريبة عنهم » "ها حدث من نقل سكان بعض الدن السوريه » 
أو الجماعات البهودية في شمال العراق . ولعل هذا كله الذي عزی الى الآشوريين من قسوة كان مرجعه الى 
ما ذكر عنهم في التوراة » وغير بعيد أن يكون هذا الذي ذكر عنهم في التوراة نتيجة لما منى به العبرانيون على 
أبديهم من تهجير » .وما في tale‏ أن قسونهم تلك التي شهّروا بها لم تعد ما كان على يد أباطرة الرومان وجحافل 
المغول » وغيرهم مما يزخر به تاريخ الغزاة في كل زمان ومكان . 
ye‏ 


وقد تميز العهد الأخير للامبراطورية بضعف ملوکه واخرهم آشور - أطيل - إيلاني الذي قيل ae‏ أنه ضیف 
مخنث . وروی دیودور الصقلي أن سارداناپال O‏ هو آحر ملوك الأشوريين الذين بلغوا ثلاثين عدا » ونسب 
إليه الاغراق ني الترف » وأنه عاش حياة أنثوية معنا في التعة واللذة حتى أنه ارتدی ثياب النساء » واستغرقت 
مجالسة المحظيات والسراري جل وقته » وطلی وجهه عساحيق الزينة »> وغمر جسده بكل ما يفتن ويغوي » 
بل راح يحاكي أصوات الأساء ؛ حتى ثار عليه قائده الميدي الأصل أر با كيس فأطاح به مغتصباً العرش . وصادف 
هذه الثورة فيضان نهر الفرات الذي طوق قصر الملك وعجل بسقوطه . 

بيد أنى dof‏ أن ديودور الصقلي فضلا عما أضافه الى روابته من مبالغات وأخطاء تاريخية » قد حلط 
بين شخصيات ثلاثة أحدها شخصية أشورباني بال الثالث وكان رجل فكرواسع الثقافة VA)‏ -515 ق . م) © 
وثانيها شخصية أخيه شمش شموكين الذي ثبت تاريخيا أنه مشعل النار في قصره فعلا وانه انتحر محترقا بعد 
آن ذبح نساءه وخیله في أعقاب هزيته على يد أخيه أشور بانييال » وثاللها شخصية آشور- أطيل - إيلاني 
الخنث . 

وقد ألهبت هذه الرواية خبال الفنان Gory‏ دیلاکروا (HATE VIA)‏ فصورها في لوحة خالدة 
محفوظة بمتحف اللوفر (لوحة )٩‏ ۰ غير أنه تغاضی عما جاء برواية دیودورمن أن سارد SLU!‏ الملك كان Uber‏ 
فصوّره خشنا جافيا مهيبا متحجر العواطف قد IS‏ على سريره غير مکترث بما يجري حوله من سفك دماء خیله 
الطهمة الأثيرة لديه » ونسائه الجميلات الذعورات ZU‏ بستجدین رحمته وهو الآمر بذبحهن في اصرار 
مسبق عنيد » بینا تناوله إحدى محظياته ابریق خمر وكأسا . ولقد تفجزت حسّية دیلا کروا التقدة وانعکست 
في ابراز ذلك التناقض بين أجساد اللبحات العاریات المتألقة وبين جلود الرجال السّمر الداكنة » بين النعومة 
والطراوة وبين الغلظة والقسوة . ش 

ولقد تعدت تلك المأساة خيال المصورين الى خيال الشعراء فانفعل بها الشاعر الانجليزي لورد بايرون Ay‏ 
مأساته الشعرية « سارد انايال» ومزج على غرار دیود ورالصقلي oy‏ الشخصيات التاريخية الثلاث » غير أنه خلق 
les‏ آخررسم فيه شخصية سارد SLU!‏ بصورة ة الفارس الأمين القوي المحب للسلام والكاره للحرب لا عن عجز بل 
عن ترفع وإنسالية » ويكاد بايرون يوحي لنا بأن سارد اناپال كان شاعرا . 


يقول سارد انايال في مأسأة بايروك : 


if 
کر آبدعت خبالا مارست حياتي فيه‎ 
DIE م تفلت مني لحظة نبض بالعشق‎ 


أما الوت فليس غريبا ... 
هر أهون مما نتخيل 
(۱) ساردانابال هو الإسم dla!)‏ لأشور بائي بال . (9) الواقع انهم 115 ملكا . 
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> نا م whl‏ حتى قطرة دم ... 
م أهدرما كان عل" بوصفي سل أفعل 
فيسيل محيطات تتری 
وليغدو اسمي في كل مكان پقرن بالوت . 
كان بوسعي أن أطلق كل ضروب الرعب ؛ 
أطبعها تذكارا للنصر 
لكي 
سل 
eal‏ 
dled‏ حب 
أصفى من ماء اللهر... 
واذا كان إهراق الدم 
1,6 لا معدي عنه 
فوافخري 
أهدر قطرة دم 
فداء لي 
من أعراق بي آشور. 
lata gal ¿‏ دنه 
من بين کنوز نينوي التي لا تحمی .. 
أو حتى قطرة qe‏ ذرفت من Br‏ 
فان Jas‏ بعد 
فلأني لا أحمل کرها ‏ قلي ؛ 
وان اروا ي وجهي 
فلأني لم أطغ . 
بئس رجال انتم 
لا ترضون an‏ تمسك بالصوطان 
وإنما ترضون بكفً تفرب بالسيف 


فإذا استمعنا الى «مورها» بطلة المأساة » تلك اليونانية حبيبة سارد اناپال الى صورها بايرون كإحدى بطلات 
الإغريق الأسطوريات ننعم بتألقها حين تصف مليكها وحبيبها : 
ví‏ 


وقد هب فارسا مغوارا برد عنه andi‏ الاعتداء في بسالة فريدة : 
من هب" کاعصار se‏ هرقل 

هو هذا نفسه 

نفس مليكي ا معبود 

a‏ في از 

الناعم بفنون رهف نبضات الحس 
des‏ نعومة أظفاره 

حنی شب عن الطّوق 

وغدا رجلا فحلا معشوقا 

هو هذا as‏ 

يندفع كسهم abl‏ في التو 

من بين وجوه وليمة أنس وشراب - 
نحو بروق سيوف الحرب 

وكأن فراش العشق بعد 

ليستلقي فيه سعيدا 

هذا الصنديد الفارس 

لجدير بفتاة يونانية 

» عاشقة في موطیء قدميه‎ gs 
iy وجدير بمنشد‎ 

of oy 

¿iy las) 

يشمخ فوق ضریحه 


وحین تبلغ مأساة بایرون ذروتها » ویتیقن سارد اناپال من اللحسران » یمن طریق النجاة لزوجته وعباله 
وسراریه وخدمه » فینطلقون في مركب عبر الفرات إلى بر الأمان » Aus‏ هو ومورها لواجهة الوت في شجاعة 
نادرة » ply‏ بإعداد الحرقة » وینتظرحتی يسمع صوت بوق يصدر عن ال رکب التي تقل اسرته علامة مجاوزهم 
نطاق e al‏ فتتقدم مورها لتشعل النار في الحرقة الي تضم العرش وصاحیه » ثم لفي بنفسها بين أحضانه 

ليحترقا سويا . 
Yo‏ 


يقول سارادناپال : 

هیا اجمعوا > الأغصان الذابلة وثمار الصنو y‏ وأحشاب الأرز 
والعطور النفيسة والتوابل 

والبخور والر. 

ضموها 

واجعلو! العرش قلبا للمحرقة . 

لكم أحببتك با بلد آبائي 

وطنا أعشقه لا مملكة أحکمها . 

كم أسبغت عليك آلوان الم وليالي البهجة 
ota‏ رن لست مدينا لك .. 
حى بحفرة Gad‏ .. 

وأنت يا مورها 

ونحن على عتبة الفناء 

إن حسست ایثارا للحياة 


فلتفصحي 

لأن حي لك لن yaks‏ 

مورها : مولاي . هل 3 النار؟ 
ساردانابال دز هذا ردله ؟ 


سارداناپال : وحق Zul‏ وأنا ملاقیهم e‏ 
انك لعنيدة 

مورها : أو نظن يونانية مثلي نتقاعس , 
عما تاتيه ارملة هندية ! ... انظر 
لقد أوقدت المصباح 
ولسوف يضيء طريقنا الى النجوم . 


وإذا كان ديلا کروا وبايرون قد أثريا الثقافة والفنون الانسانية بإبداعات استلهماها من أساطير التاريخ 
القديم في تلك الحقبة زمانا ومكانا » AB‏ أبحت لنفسي أن أقدمها لقارثي في لحة سريعة أشركه معي فيما جاشت 
به نفسي من تأثر بها . وليغفر لي القاريء هذه الشطحة الي حرجت بالوضوع عن سياق التاریخ الصارم ال رحاب 
الفنون المعاصرة . 


۳۹ 


ونعود .الى ما كنا فيه وهو اتسام العهد الأخير للامبراطورية الأشورية بضعف ملوکه الذي أسفر عن انشقاق 
الدولة الى حز بين متصارعين » هما الحزب Gall‏ الذي ناصر أسرحدون والحزب العسكري الذي أتاح لسرجون 
الثاني اغتصاب العرش . بل وبانشقاق الأسرة الملكية نفسها وتصارعها . 

وم تكد تبدأ المقاطعات ني الانفصال عن أشور حتى تتابعت الأحداث وانهارت الامبراطورية وفقدت منطقة 
الشرق من يومها دولة كبيرة وقوة عظيمة AU‏ 


لقد ازدهرت الفنون والحرف خلال عهد الامبراطورية > واتخذت صناعة الثياب والزيئة Jay‏ مكانة 
هامة اذ ارتبطت بالثراء الذي رفلت فيه البلاد والذي دق بابها على أثر الفتوحات والغروات . وقد نشأت آنذاك 
طبقة من الحرفيين المستقلين واموالین الذين كانوا يعملون اما بأجور ثابتة أو نظير القطعة » بالإضافة الى طبقة العبيد 
وأنصاف العبيد الذين كانوا يلتحقون بالقصور أو المعابد أو بيوت الوزراء والموسرين . ولقد كانت الفنون آنذاك 
رسمية بعامة » أي آنبا ترتبط بصورة أو بأخرى بالقصر والعبد وخاصة صناعة اللابس وما برتبط بها من أعمال 
رئيسة أو ثانوية . 

لقد ميزت الواقعية أعمال الفنان الأشوري الأمر الذي بعکس ارتباطه بالواقع الاجتماعي الفسي وهو سمة 
أساسية في الشخصية الأشورية . 

كان الفنان الأشوري یل دائما الى استخدام كثرة من OW‏ القوبة والعميقة » وامتد تأثير فنونه إلى 
الحضارات المجاورة والمعاصرة واللاحقة - على ما نلمس ني الفنون الاسلامية - وخاصة الملابس المزركشة 
والبراقة . 

وقد لعبت الألوان في حياة الأشوريين دورا هاما اذ ارتبطت ععتقدات خاصة » فاللون الأحمر كان يتصل ي 
اعتقادهم بالأمراض وطرد الأرواح الشريرة أو بالتأعب للانتقال الى العالم السفلي » بينما يرتبط اللون الأبيض 
بالتقاء يرتديه الملك في احتفالاته كا يرتديه الكهنة » وكان يُصنع من الكتان . 

ويختلف نوع الملبس من الملوك والآلهة ورجال الدين والحاشية الى عامة الناس . فملابس ah‏ الأولى عدا 
الحاشية تتكون من قميص يتراوح بين القصر والطول » مزركش ومطرز بتكوينات زخرفية تقليدية » فوقه قباء او 

rv. 


معطف مزركش » يطول الى ما تحت الركبتين » مفتوحا من أسفل ومن أمام أومن الجانبين أومن جانب واحد 
¿La‏ وينتهي نسيجه الى أهداب . وقد ظهر هذا العطف لأول مرة في عصرهم الوسيط وخلال الألف الأولي قبل 
الیلاد واقتصر ارتداژه على الالهة واللوك . 

ويتميز العطف SU‏ انحاص بالالهة » بزینات زخرفية عند الصدر» وبمشاهد دينية وخرافية مطرزة 
بالألوان » وبخیوط من القصب والفضة والأحجار الكريمة الملونة أحيانا . 

وفضلا عن استخدام الکتان الأبيض في ملابس الكهنة والملوك على ما أسلفنا » فقد استخدمت منه شرائط 
لتزيين العمامة أو التيجان الزينة LU‏ » أو لأطراف بعض اللابس اناصة. وکان یحدث أحيانا أن يكتفي 
بثياب الملك بدلا من حضوره بعض الاجتفالات الدينية حين یتوقع فألا Bee‏ وهنا یتلوالکاهن صلواته على اللابس 
والتاج وحدها . 

أما لباس الرأس فقد ارتبط تصمیمه بالاله سن اله القمرء إذ کانوا يرون الهلال وکأنه وجه ثور صغير ذا 
قرنین قویین » ومن هنا عدوا القرون رمزا للألوهية » هذا الى ما فيه من بریق ؛ ومن ثم أصبح القرنان والبریق 
عنصرين أساسيين من عناصر الألوهية والملوكية » فاستعملوا الأحجار الكريمة والبراقة والذهب بالذات في تزيين 
أردية الراش واللابس : 

لقد بدأ cl‏ وهو لباس الملوك » والعمامة وهي لباس الكهنة » منخفضين ثم ازدادا ارتفاعا واتخذا شكلا 
مخروطيا » ثم زينت العمامة بشرائط مدلاة لها مدلولات دينية » وكانت تصنع من الكتان والصوف » وتلون 
بألوان نادرة نفيسة كالأرجواني بأطيافه المتعددة والأزرق . 

ويقال أن المظلة اللكية كانت استکمالا لمظاهر ملبسه » فهي رمز للهيبة الملوكية والألوهية » ومن يتمتع بظلها 
LE]‏ يتمتع بالحظوة عنده وبحمايته . 

وکانت ملایس الحاشية من الوزراء ia‏ الجيش والنساء » تحاكي ملابس ملوكهم غير أنها أقل أبهة » 
عدا لباس راس الوزراء الذي لا يعدو قطعة من القماش خالية من yl‏ تحيط بالرأس مخفية نصف ال حبين 
ومظهرة el‏ شعر الرأس 

أما عن المرأة الأشورية > فتدل الآثار المتبقية على أن المجتمع الأشوري لم يحفل بها كثيرا لندرة ظهورها . 
وتبين بعض النصوص المكتشفة » أنه على السيدة المتزوجة والفتاة التي تنتمي الى أب حرٌء أن تضع عباءة تسفر 
عن وجهها فقط عند اللحروج الى الطريق » وعلى العاهر واللحادم أن نظل سافرة وإلا عوقبت بالجلد وصب القار 
على رأسها . 

وم og‏ ملايس المحارب الأشوري عن قمیص Y‏ بتدل تحت ال رکبتین الا نود u‏ ورماة السهام ومن 
pt‏ » وليس فيه من ضروب الزينة سوی حزام عریض عليه زخارف بسيطة ( لوحات ۰ أوب » ۱۱ أوب وج ود 
۲ أوب وج ؛ ye‏ أوب وج) . 
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خرج الأشوريون من أرض بابل » حیث أقام «نبوبلاصره دولة ثانية وخلف على حکمها من بعده ابنه 
د بوخدنصره(٩‏ الثاني » وکان هذا الملك من أقوى ملوك الشرق الأدنى قاطبة » فكان الحارب العظیم وا لحا كم 
الداهية « وكاد أن يبلغ بمنشاته التي أقامها مبلغ حمورايي على الرغم من أنه كان أميا » وعلى الرغم من أنه كان 
يتصف بالنزق والطيش في بعض SL‏ . ولقد كان منذ أن آل اليه عرش بابل يملؤه الأمل في أن يعمر طويلا 
وأن يرزق النسل الكثير » وأن تكون له السيادة على ملوك الأرض أجمعين » وأن يكون له ملك الأرضين تأيه 
الجزية من كل مکان . يكشف لنا هذا كله تضرعه الى «مردخ أومردوك ؛ كبيرآلهة بابل بعد أن أصبح عرش 
بابل له » وله يقول : 

حي Sled‏ الي أحرص عليها دون حي لطلعتك البهية » وإني لأسألك أيها الإله الرحيم » أن تبارك 
لي هذا البيت الذي SUE‏ حتى يبقى الى الأبد كي bal‏ فيه بالاطمئنان والسكينة الى أن أبلغ أرذل العمر وتقرٌ عيناي 
بذرية كثيرة العدد » وأرى الجزية تساق اي من بقاع الأرض يدفعها إل اللوك وهم صاغرون » . 

ولقد خبل إليه أن «مردوك » قد استجاب له حين امتد به العمر حتى شاخ » ورزق من الولد كثرة كثيرة » 
وبسط له في رقعة ملكه الى أن شملت BUT‏ بعيدة » فلقد رأيناه حين حاولت أشورأن تسترد بابل للمرة الثانية › 
تعينها مصر على ذلك > يلقي الجيش المصري عند قرقميش على نهر الفرات ويهزمه شرهزيمة ثم يمضي فيضم 
إليه فلسطين وسورية » وإذا البابليون بعد قليل قد اصبحت في أيديمم معابر البحار» من اللخليج العربي الى البحر 
التوسط . 

وكا فعلى حموراني من قبل ؛ عا کان یجمعه من أتاوات وبما كان یحصل عليه من مکوس ؛ فعل 
١‏ نبوحدنصر» ۰ Leb‏ ينشيء GU‏ العظيمة والمعابد الجليلة » وعاش البابلیون عهده في دعة ورخاء » كما غدت 
بابل العاصمة الأولى للعالم القديم igh‏ وجلالا . 


)1( ابوخدئصر - تاب وكودورو - ينصر » أيها الاله نابو أنصر حجارة حدودي . 


۳۹ 


۱-۰ موذج لرداء الجني الجنح مع استخدام الزهرات وحدة زخرفية لتزيين الثياب . وهي الوحدة نفسها المستخدمة في الزخعارف العمارية والخزف 
a‏ 


ولقد كان في عزم «نبو بلاصره أن يجدد ely‏ مدينة بابل غير أنه مضى وم یفعل سوی أن حطط لذلك » 
وحين انتهى الأمر إلى « نبوخدنصر » أخذ في تنفيذ ما وضعه سلفه » وکان له من مني حكمه اي امتدت إلى نحو 
من ثلاثة وأربعين عاماً » ومن تلك الأموال الي كانت تتجمع له » ما مکنه من أن يتم ما تم في يسر . 

pair أن يزور هذه الدينة بعد نحو من قرن ونصف من حكم « نب‎ e لميرودوت ب على ما‎ say 
وإذا هو يقول في وصفها : تقوم الدينة على سهل فسيح يلتف به سور محيطه تسعون كيلومتراً [ وهو في الواقع‎ 
لعربة تجرها جياد أربعة أن تندفع‎ eh لا يتجاوز حمس عشرة كيلومتراً] » وسمكه من الانفساح بمكان‎ 
ge 


pel ملك أشوري ني حلة خحاصة بأداء طقس ديفي معين‎ ۱-۱۱ ٠ ب رداء وزير آشوري تحنشد فيه اتشکیلات الزخرفية وتتدل‎ - ٠ 
من وسطه قطعة قاش تنتهي بأهداب تحيطها من جهات الشجرة القدسة . المعطف ملفرف على القميص الطويل‎ 
الملك‎ tye الیسری على‎ Bly بقبض‎ by ثلاث ذي الأهداب‎ 


فوقه . ويشق الدينة في وسطها نهر الفرات » وعلى شاطثیه أشجار النخيل » وقد أحذت السفن محملة بالبضائع 
تمخره غادية رائحة » ويصل بين شطري المدينة جسر جميل يقوم على نهر الفرات ٩‏ ۰ . 

وكانت المباني تقام ني الأكثر من الآجر » - إذ لم يكن الحجر متوفراً - ويغطي بالقرميد البراق الأزرق أو 
الأصفر أو الأبيض » بحمل نقرشاً مختلفة مسطحة أو بارزة لحيوانات وطيور وغيرها . ولا بزال الكثير من 
تلك الصور باقباً إلى اليوم يشهد لتلك الصناعات بالسبق . 


3 


١ج‏ لباس ستحاریب تبدو فيه دقة التطریز 6 ویزدان العطف 
٠‏ بزخارف الازهار الصنوعة من القصب . 


۱ - ب لباس املك سرجون الثاني 


وكان أول ما يطالع القادم إلى المدينة صرح شامخ وسطه برج ذو طبقات سبع مدرجة ۰ قد امتد في الفضاء 
إلى نحو من BH‏ وتسعون متراً » شيدت جدرانه بآجر ذهي اللون » ومن فوق البرج خلوة لمردوك تضم مائدة 
كبيرة من الذهب وسريراً مزخحرفاً . 

والقول أن هذا الصرح » الذي كان بربي على الأهرام ارتفاعاً والذي كان يسمو علواً على كل ما شید في 
تلك العصور » هو برج بابل الذي جاء ذكره ني القصص العبري . ( لوحة ٠١‏ ) . 
ix‏ 


۱ - د لباب أحفال آشور ناصر بال الحتشدة بالتشکیلات الزخرفية وعثل التطر بز البارز على صدرية القمیص الشجرة المقدسة 


وکان في أسفل هذا الصرح معبد عظیم لرب بابل وحامیها » « مردوك » أو « مردخ ١‏ ۰ ومن نحته المدينة 
تکاد تدور به بقنواتها الكثيرة وطرقانها المستقيمة الواسعة وأزقتها الضيقة التعرجة الي وج بالغادین والرائحین 
وأسواقها العامرة بالسلع وألوان التجارات . 

وکانت ثمة هیا کل ي الدينة يمتد بينها طریق فسیح مرصوف بالاجر الغشى بالأسفلت ومن فوقه بلاط من 
حجر الجير ؛ في وسطه مجاز من الحجارة الحمراء e‏ لتسير فيه فلا يعلق بأقدامها دنس . وإلى جاني: 


ey 


۱-۲ مركبة سنحاریب والظلة الملكية التي تزدان پنفس زخارف لباس اللوك 


هذا الطریق يقوم جداران من القرمید اللون تطل منهما تماثيل لأسود وعجول وللحیوان الخراني یروش مطلية 
بالألوان الزاهية » ویقال أن السرني إقامة هذه التمائیل كان WY‏ الرعب في قلوب الکافرین حتى لا يقربوا 
هذا الطریق . 
aoe O‏ ان ل لارام era‏ من القرميد البراق » عليه 
ش تمثل أزهاراً وحيوانات بلغت حداً من الإتقان یخیل معه للرائي أنها تفيض حياة . 


4 


۲ -ب تماذج لألبسة الرأس قبل عهد آشور باتييال الثاني 


وعلى نحو من مائتي متر من برج بابل وا الشمال منه كانت نة dy‏ تسمى القصر ؛ وعليها بى « نبوخحدنصر » 
جمل ot‏ من بيوته فجعل جدرانه من الاجر الاصفر ء وفرش أرضه بالخرسان الأبيض والبرقش » وجمل 
مطحه بنقوش بارزة مصقولة براقة » وجعل على مدخله أسوداً ضخمة من حجر البازلت . 


a 


وقریبا من هذه الربوة كانت حدائق بابل العلقة الي كانت تقوم على قبوات » طبقة فوق طبقة » وهي 
آي ذاع صیتها وکان اليونان یعدونها من عجائب الدنیا السبع » وبحکون أن السبب في إنشائها برجع إلى أن 


to 


em ۲‏ الاله السمكة : قيص ذو أهداب e‏ ويتدلى من الرأس نطاء ۱-۱۳ ثوب سيدة أشورية من العهد اللاحق 
على غرار شکل السمکة 


« نبوخدنصر » حين تروج ابنة استیاجیس ‏ ملك الیدیین » أحس في زوجته حنينا إلى حضرة بلادها الجميلة 
وضيقا بحر بابل EM‏ » فبنى لها تلك الحدائق ليعوضها ما فاتها . وكانت المياه ترفع إليها من الفرات في نابيب ۰ 
وتدفع اليها الماء الات تديرها جماعات الرقيق . وكان ارتفاعها نحوا من اثنين وعشرين مترا » غطى سطحها 
بطبقة ثقيلة من الطمى بحيث تكفى لاستنبات الأزهار ab‏ الأشجار . وكانت نساء القصر تخرجن إلى تلك 
الحدائق غير محجبات إذ كن في هذا المكان العالي بمأمن من الأعين » ومن حوفن الأزهار العطرة e‏ ومن تحتهن 
السهول وشوارع بابل ٠‏ وأزقتها تعج بالناس يكدون ويعملون . 

٠‏ وما زالت بابل تنعم بالجد والازدهار حتى استولى علبها كورش وضمها إلى الامبراطورية الفارسية التي 
اسسها عام 6۳4 ق. م. 
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6 - برج بابل ( ۱۵۲۵ - 
4 ق.م.) Du‏ 
برويجيل 
«بإذن من متحف تاريخ 
(hye ojal‏ 


lc | | 


إن حضارة بلاد ما بين اللهرین هي الحضارة الي خلقت لنا الكثير من الوثائق المكتوبة . وقد يبدو هذا غريبًا 
على زمن كان للرواية الشفهية مکان ملحوظ » فکانت الذاكرة تعي القصص وغیرها » ثم يتناقلها الراوون 
سماعاً . غيرانا وجدنا منذ المراحل الأولى مع هذه الشافهة التي كانت شائعة » تدوينات تسجل جانباً من 
المرويات . 

وقد كان لشعب ما بين النهرين - شأنه شأن المصريين - حرص فريد على جمع الوثائق الي تشمل ما في 
الوجود أحداثاً وعقائد ومعاملات » وم يكن من عادتهم أن يدونوا هذا كله على الجلود أو على البردي فتنال 
منها عوامل الجو حرارة وومدا » بل كانوا يدونونها على ألواح من الطين یجففها ضوء الشمس أو لحب النار . 
وكم من ألواح كثيرة من هذه الألواح الطبيعية كشف عنها علماء الآثار » عليها نقوش بالخط السماري الذي 
ابتدعه السومريون. 

4 5 2 5 ۴ x re 5 

ولقد te‏ نينوي ونيبورولكش O‏ وماري على مكتبات كاملة كما عثرعلى عديد من النصوص في شار بال 

وأورولارسا والوركاء وأشنوناك (وهي تل أسمر) وكيش" Dag y‏ وأشور وغيرها . 


(۱) تعرف خرائبها الآن باسم و تل الحريري» على tal‏ () تلل الأحيمر الآن 
(۲) فاره الآن )© كالح tal‏ 


o\ 


ويقال أن أشورياني بال حين أراد أن gk‏ مكتبة في نينوي في القرن السایع ف e.‏ . کف كتبته بنقل اللصوص 
ic ual‏ . وتنا الخطوط iS‏ لن على أنه لم تكن غير تفرع أو تحوير من Mi‏ 


وي عام ۵ تشر تورو دانجان las‏ تاريخية ملكية » وفي عام ۱۹6۳ عثر كرامر بين مجموعات 
متحف جامعة فيلادلفيا على لوح من نيبور لم يكن غير فهرست أدبي لنحو من اثنين وستين كتاباً كتبت في الألف 
الثالث de‏ الميلاد »> كما اهتدي بعد ذلك بسنوات قليلة إلى لوح محفوظ OM‏ عتحف All‏ يضم اسماء ALO‏ 
وستين كتاباً . وعلى الرغم من أنه ie‏ آسماء اشترك فیها الفهرسان تبلغ on ee‏ فان هذا الإنتاج في 
مجموعه LAS‏ على ثراء الحياة الأدبية ونضجها . وكان من هذه المؤلفات القصص الاسطورية a‏ الملحمية : 
إنكي ونتخرساج > ودموزي وانکیمدو الي تمثل صراعاً بين إله راع aly‏ زارع » وهي atl‏ عا كان بين هابيل 
وقابيل » وجلجا مش وأجا اني تمشل صراعاً بين مدينتين وتضمن شيئاً من النظام السيامي في ذلك الوقت + 
وجلجامش وبلاء. الحياة التي نصور قلق الإنسان وحيرته أمام فكرة الوت » وموت جلجامش الي تصور الموت 
والحياة في dial‏ الآخر » bul bras‏ الى العام السفلي أي عالم الموتى ثم حروجها على يدي إنكي » » ثم قصة انمرکار 
وسید اراتا الي مثل التنافس بين ملك الورکاء و« سيد » وهي مدينة مستقلة في جنوب إيران » وقصة الطوفان وهي 
الصورة الحقة الأولى لقصص بابل والتوراة e‏ ونحد مکان اسم نوح هنا زبوزودار آ و وتناپشتيم . 

de‏ كثير من النصوص ما يكشف لنا عن دلالات عقائدية وشعائرية في He‏ الألف الثالئة ق مد كاك 
الدين متصلا بالسياسة وکان زمام الملوك والامراء y‏ قبضة ASV‏ وکان هؤلاء اللوك والامراء وکلاء‌هم G‏ الأرض . 


وقد شارك السومريون في جميع الألوان الأدبية : من ملاحم وأساطير وحکایات وأناشيد ملكية أو إلهية 
وبكاء على الأطلال والديار » وذلك مثل ندب خرائب أو رأونيهور » ومرثية لودنجيرا لوفاة والده وزوجته » وتسجيل 
الأحداث اثاريخيةوالاهداءات » والتشريعات » والتصوص الشعائرية والطقسية والأمثال . كما ترك لنا السومريون 
من العقود تعد بالالاف أجلت لنا حياتهم اليومية في التجارة والمعاملات والصناعة والزراعة . ومع ale‏ 

الثالثة كانت نهاية السومریین بوصفها دولة 7 ELS‏ السياسي غير أن لغتهم ظلت حية لها وجوذها المقدس . 


وما من شك في أن الأكديين ومن بعدهم الأشوريين والبابليين ترسموا خخطا السومریین في آداءهم مستوحین 
الکثیر من تراہم . ومن أجل هذا جاء أدب ما بين النهرين مليئا بالمواعظ التعليمية . من ذلك الجموعتان الكبيرتان 
تان عنى بدراستهما خر الامريكي جودن » فهما تضمان ستة وستين وشماثة نص من بينها جملة من IE‏ 
وهذا یعنی أن السومربين والبابليين شارکوا في هذا اللون من EN‏ الأدبي » oly‏ الكثير من حكمهم توشك أن 
تکون أمثالا أوعظات دينية » ثم أن الأفكار التي تدور ye‏ تلك الأمثال لا سیما ما كان خاصا منها بالوجود » 
پشبه تلك الي جاءت ني التوراة على OLS‏ ايوب . 


Uy‏ قصة للسومریین عن أيوب سومري عاش بينهم كشف عنها کرامر؛ تکاد تکون مثیلتها بعد ذلك 
في الأدب البابلي صورة منها . وهذه القصة ALU‏ جاءت في ألواح عدة Sou‏ مأساة مؤمن ی ابتلاه ربه . وهي 


oy 


ls‏ بمناجاة هذا المؤمن ربه » ثم تنتهي بحوار بين هذا المؤمن وصديق له » وكان «دورم » هو أول من جلا لنا 
هذه الأسطورة سنة ۱۹۲۳ . وني عام ۱۹۵۲ Ze‏ چان نوجيرول على نص أبعد قدما من هذا برجع الى عهد 
بابل القديم » منقوش على لوح حفظ بمتحف اللوفر OW‏ . وهويحكي قصة رجل عادل حلت به المصائب من كل 
جانب غير أنها لم تزعزع إعانه » ونقرأ له وهو يستمع الى كلمات الرب : «السبيل تحت قدميك معبّد » وقد 
عمّتك البركات » ly‏ عنك لراض : ولسوف تسلم الى الأبد » . وباستجابة الرب لدعاء هذا المؤمن خرست 
ألسنة اللائمين تماما كما جاء في قصة yl‏ التي أوردتها التوراة . 

وهذا الذي وجدناه عن الحياة Eee)‏ كثرة غيره عن حیاتہم نشریعا وتاريخا ورسائل ووثائق . فهناك 
قانون حمورابي الذي سبق ذكره » ويعدٌ أقدم تشريع مكتمل COLI‏ عرفته بلاد ما بين النهرين بل والعالم 
أجمع . ويضم اثنتين وثمانين giles‏ مادة أوصى بها ملك بابل في القرن الثامن عشر قبل البلاد . وكانت النصوص 
تعرض عليه ليقرها بعد صياغتها . ومن قبل حمورابي كان de‏ مشرّعون آخرون هم : ليبت عشنار حامس ملوك 
أسرة إيسين ( حوالی ۱۸۰۵ ق . م ) » ثم شريعة مملكة آشنوناك » Yayo She)‏ ق . م ) ثم آورنامو من ملوك 
الأسرة الثالثة ني أور( ۲۰۵۰ ق . م ) ۰ وتتميز تشریعات حمورايي في جملتها بأسلوبها الل وبايجازها الدقيق » 


ومنها على سبيل الخال : 


مادة ۱6 - إذا سرق أحد طفلا » حق عليه الوت . 

مادة ۲۵ - إذا حف أحد لاطفاء نار اشتعلت في منزل وامندت يده الى شيء مما يحوي وسرقه » حق 
" عليه أن يلقى في النار نفسها . 

مادة ۲۱۸ - إذا كان الطبيب سببا في قطع عضو لجريح حروكان ذلك عن إهمال قطعت يداه . 

مادة ۲۲۹ - إذا بنى مهندس بيتا لانسان وجاء غير محكم ووقع على صاحبه » حق الموت على الهندس . 
مادة ۲۳۰ - وإذا كان المقتول ابن صاحب البيت » حق الموت على ابن المهندس . 


(۱) إذ بوجد قبله نشريع أور- SF‏ ومن ثم تشريع مدينة أشنوناك . 


oy 


ارك ات اس ارت 


والى جانب هذه القوانين ن الي شرعت من أجل حياة اجتماعية سليمة كانت AE‏ قوانین ale‏ أشورية 
عثر عليها مدوّنه في مدينة أشور على ألواح من الصلصال فيما بين القرنين اللخامس عشر والثاني عشر قبل الميلاد . 

ولقد رأينا للسومربين «البابليين قدمائهم ومحدثيهم ثم للاشوریین ۰ عناية بتاريخ دولهم » فهناك نصوص 
o as‏ علیها نسجل حکم Al‏ وا جری de‏ یدتبم لا سيما فتوحاتهم وغزواتهم » وكانت هذه النصوص 
في دقتها وضبطها من أهم الصادر الي اعتمد علیها بعض المؤرخين . ومما هو جدير باللاحظة ان وصف العارك 
في تلك النصوص القدمة منذ عهد تجلات بلاصر الأول الى عهد أشور باني بال قد جاء أقرب الى السرد الممل 
بطوله وتكراره » غير أنه مع ذلك لا يخلو أحيانا من dul‏ خيال » » مثل قول سنحاريب وهويقص غزوته لفلسطین 
حين يصف سجنه للملك حزقيا : «لقد سجنه كا يسجن عصفوراي قفص ۰ . غير أنه على هذا قد جمع لنا 
أحداث حقبة تمتد نحوا من ألف وخمسمائة سنة أصدق جمع وأدقه 

وانا لنجد من بين هذه النصوص المدونة عددا من الرسائل قل أن نجد مثله في الحضارات القديعة . فثمة 
مجموعة من الرسائل يرجع عهدها الى الأسرة البابلية الأولى » أي مع بداية الألف الثاني » وهي تدلنا ES‏ 
على مدى سيادة هذا النوع من الكتابة » وهي الى جانب ما فيها من تقارير رسمية تضم مكاتبات خاصة تقناول 
الكثير من حياة الناس اليومية : ومن بين هذه المكاتبات خطاب من الملكة شيبتوالى زوجها اللاك زمري ليم - 
وكان قد رحل عنها في حملة -تقول فيه على لسان رسولها الى الملك : «قل لسيدي : هذا حديث خادمتك 
شيبتو. القصر على خير حال » وسلامتك في صحة وعافية هي كل ما أرجوه » وإليك أرسل هذا الرداء وذلك 
العطف وهذین القوسين وتلك الجرار الثلاث » وكلها من خير ما يهدى » . وثمة نسخة من معاهدة aL‏ دفاعي 
بعث بها جاسوس للك ماري تجد فیها : « من ريم سين الى حمورايي . فلأجمع رجال بلدي ولتجمع أنت رجال 
بلدك » واذا ما بادرك العدو بالهجوم فلسوف يكون رجالي الى جانب رجالك ۰ ها سوف تسرع سفني اليك ۰ 
واذا ما تحول العدو the‏ الي فلیکن Whey‏ وسفنك الى جانب رجالي وسفيي » . 

وهذا خطاب للملك شمش آدونائب ملك ماري : «حتى منی نرعالك . فأنت لا تزال تبدو صغيرا لا رجلا 
ذا لحية » وعلى حين یقاتل أخوك هنا الداویدوم ٩‏ تخلد أنت هناك الى أحضان اللسوة »> كن رجلا » . 


)4( كلمة غامضة في لوحات ماري . ويري البعض أن المقصود بها شخص له شأنه . 
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ولیس غريبا أن نجد لهزلاء السابقین ما مجده لنا اليوم من فکر وعاطفة ؛ فالانسان في وجوده الأول هوالانسان 
في وجوده الحاضر يضيف ما یضیف ولكنه لا يمس الجوهر الا في قلیل . 

ولقد كان لهذا الأدب « أدب الراسلات » ofl‏ ي" حياة ما بين النهرين كلها » » فعم كل est‏ حى ما 
يتصل بالکاتبات العسكرية » نحس هذا في الخطاب الذي يتناول احدی حملات سرجون الثاني » ففيه 
يتجه الملك الى آلهة أشور قائلا : إلى أشور رب الأر باب ذي السيادة والجلال ال حالم في أهار- ساج - جال = 
کور - كور- را - معبده العظيم : أقدم إجلالي . 

وبعد أن يضمن الملك رسالته شيئا عن الأر باب والربات والمدينة وسكانها والقصر» عضي فيقول : الأحوال 
an, een‏ 
كير کتبة املك alos‏ الأول وأستاذ الفنون . 

ومما لاشك فيه أن هذا النتاج الأدلي الضخم كان من ورائه عدد كبير من الكتبة دزبوا في مدارس خاصة . 
وكان كل ما يكتب يسجل على ألواح صغيرة من الصلصال e‏ وهذا مما حفظها سليمة حتى وقتنا هذا » وكانت 
A‏ مکتبات كبيرة فيما بين النهرين من أشهرها كا قلنا مكتبة نينوي . 

ولقد كانت أشور باني بال بجمع الى قدرته العسكرية تمکنه من اللغة والأدب . وكان فخورا بأنه قارىء 
كاتب » وهذا ما حرمه الكثير من الملوك من قبله » وإليه كان الفضل في تدوين تراث من سلف وأساطيرهم . 
ولولا هذا ما وقع چورج سميث ث dle‏ الآثارالأشورية ي الثالث من ديسمير ۱۸۷۳ على قصة الطوفان كما جاءت Js‏ 
لسان الباپلیین من بين آلاف من اللوحات الي وجدت مدفونة تحت أرض نبنوي ؛ وهي الآن من ذخخائر التحف 
البريطاني . 

ویدلنا ذلك التراث الأدني اخافل على ما كان لهذا شعب العريق من فلسفة » ثم على ما كان له من 
عقيدة دينية Era‏ لسلطانها جميع مظاهر الحياة الأدبية والفنية . 


7 سا هم |“ 
كان للسومريين عديد من الآلهة لا جمعهم حصر» فکان لكل مديئة إله كما كان لكل أسرة إله » ولکل 
مظهر من مظاهر الحياة إله حتى لقد بلغ تعداد أسمائهم نحوا من خمسة آلاف إله . وكانت المعايد لا يكاد 
يخلومنها ركن يضم فا > ولكل معبد کهنته الذين اضطردت الزيادة ني أعدادهم لكثرة ما أنشىء من معابد » 
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وکانوا الى جانب ما يستولون عليه من نذور مختلفة » ,زحمون على الناس حياتهم العامة تجارية أو سياسية فلا 
يكاد يبرم في هذه أوتلك شيء الا عن آمرهم » وکا ملکوا زمام الناس ملکوا أحيانا زمام اللولك لا یستطیعون 
أن درا آمرا لا عن «paste‏ 

وکانت العبادة عند السومریین والبابليين » مبعثها االحوف من شرور الحياة والأمل في أن پعیشوا دنياهم آمنين 
وادعين ۰ فلقد کانوا یعیشون لدنياهم ولا یفکرون في آخراهم بنعيمها وشقائها . وكانت صلاتهم لآلهتهم 
ORT)‏ بينهم الي يقدمونها لهم هي لدفع أذى من مرض أو شر أو لطلب جاه ورغد » أوللعصمة من زلة تجرهم 
الى كارثة . وهكذا كان دينهم لا يشغلهم باحرة » بل بالدنيا وحدها بنعيمها وهنائها . من أجل ذلك أفرطوا 

في اللحضوع للكهنة الذين كان إليهم وصلهم بالالهة وجلب رضاها ne‏ . ومن أجل ذلك كان النساء يهبن 
أنفسهن لخدمة العابد » ولا ضير عليهن ني أن يأتين كل ما بطلبه إليهن ليهن الكهنة » وما كان الآباء والأهلون 
بجدون ني ذلك غضاضة بل كانوا بعدون دخول بناتهم الى تلك العابد فخرا أي فخرء وكانوا يقيمون لذلك 
حفلا تقدم فيه القرابين . 

تلك كانت نظرة السومريين والبابليين الى الوجود با فيه وما وراء ذلك من آلهة . أما عن نظرتهم الى هذا 
الوجود بآلهته ها تنطق بذلك آثارهم الأدبية » فلقد كانت شيئا آخر » إذ كانوا يرون أن للكون » وما يضم من 
مواد وظواهر » ذوات کذواتنا » ولكل ذات من تلك الذوات وجودها انحاص بها حياة وإرادة » نحس هذا جليا 
في ذلك الحطاب الوجه للملح : 


أيها الملك الطاهر النبت 

يا من جعلك الاله «انلیل » طعاما ASW‏ 

... فما من مائدة في إيكور إلا وأنت حاضرها 

ولا ينبعث بخورلاله آوماك إلا وأنت عنصر من عناصره 

حل عي 23h‏ السحر وأغلاله 

تلك القيود والأغلال الي آقعدتي عن العمل » وجلبت لي الأمراض 
أمط عي السحر كي ألهج بذ کر له 

ها ألهج بد کر Be‏ وأسبّح لك 


ومثل هذا اللحطاب الوجه الى دقيق القمح وقد قدم قربانا للآلهة 


بك أبعث لإلهي الغاضب غلي 
فأنت خیرمن يرضيه عي 


كم 


A aes PA 


وهذه النظرة التي كان ينظر بها البابلي الى تلك الأشياء على أنها ذات حياة وارادة ۸ تكن مجرأة بتجزژ 
المواد والظواهر؛ بل كانت تلك للجوهر كله ۰ فلم يكن ينظر للحجر قطعة قطعة ولا للملح ذرة ذرة ‏ ولا للقمح 
حبة حبة » بل كانت نظرته شاملة Ay‏ كل شيء بجزئياته » وما يكون للجوهر من خخصائص EOS‏ 
فاعتقاد البابلي أن للحجر Lage‏ وللملح جوهرا وللقمح جوهرا وهكذا » وما ينصف به هذا الجوهر تتصف به 
جزئياته . LUG‏ لم يكن بعطي ا حياة والإرادة لكل جزئية على أنها مستقلة عن جوهرها بل كان يعطيهما 
للجوهرذاته » وما دام هذا الجوهر يلك تلك الحباة وتلك الإرادة فهما لحزئيانه على التبعية e‏ وكانت ثمة صفات جامعة 
لكل جوهر تميزه عن غيره » وكانت من تلك الصفات المميزة الجامعة حجر الصوان مثلا : سمرته وثقله وصلابته 
وقابليته للكسر. 

وخير ما نقدمه عن تلك النظرة للأشياء عند البابليين ما Sou‏ من أن حجر الصوان عصى يوما إلاله « نينورتا» » 
فعاقبه إلاله جزاء عصيانه Ob‏ یصیررحی للطاحون 6 تماما کا ينال شخص أذنب عقاب ذنبه » وإذا هذا العقاب 
بلاحق قطع الصوان جميعا أينما كانت . وهذا ما Sou‏ عن القصب الذي رضيت عنه إلهة الموسيقى ١‏ ندابا » 
فخلعت عليه اسمها وفعلها > فإذا هويتخذ مزامير تنبعث منها تلك الأصوات الشجية » أويصنع أقلاما تجري 
بها أيدي الأدباء شعرا مرنما » تستوي في ذلك كل قطعة من القصب » فرضی الآهة شامل لما جميعا ما كان 
وما لم يكن . وقد صورالبابلي UN‏ ندابا» على هيثة امرأة وقد نبت من كتفها القصب » يعني بذلك أن القصب 
منها خلق ومنها استمد الحياة . 

هذه هي نظرة البابلي لظواهر الطبيعة جمعاء » وما تضمه بين أحضاءما من مواد لا تفرقة بينها وبين نظرته 
للإنسان نفسه » يعطيها من BLA‏ والقدرة والإرادة ما يعطيه للإنسان + ويتبين هذا جليا في كلمته الى الناروهو 
يتخيلها شخصا حيا قادرا بريد أن يبطش وينتقم : 


أيتها الشعلة الساطعة الضطرمة 
نقمة السماء » Cul‏ بطشها الشديد 
وحكمها العدل كنا هوالقمروكما هي الشمس 
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يات قاض حرفا لامعا اس 
رجلا كان أوأمرأة . 


وكذا كانت نظرة العالم القديم كله الى الطبيعة بظواهرها وموادها لا تباين بينها وبين نظرته للإنسان . ولقد 
معن فخال الآلهة هم الآخرون آناس خلقوا على صورتبم . وهكذا كان الانسان في نظرة العام القديم هو محور 
الوجود كله بآلهته وظواهر الطبيعة منه » وكل مازاده السومري والبابلي على ذلك هو تنظيمه لتلك الصلات بين 
ظواهر الطبيعة والإنسان » وكأنها كلها مجتمع واحد تؤلف بينه روابط اجتماعية كتلك الي تولف بين مجتمع 
gu)‏ 


وأول ما كانت تلك النظرة مع منتصف الألف الرابع قبل الميلاد حين ساد بلاد ما بين النهرين حکم ديمقراطي 
وان كان على صورة بدائية » فكانت السلطة العليا يتولاها مجلس من الكهول الأحرار ينتخبون من بينهم رئيسا 
عليهم لمدة بعينها فإذا ما انتهت أقالوه » وأما تصریف Mo‏ نهم اليومية فكان ثمة مجلس من الشيوخ يتولاها . 

من هنا كانت نظرة ابن بلاد ما بين النهرين الى الوجود كله المحيط به الذي كان بری نفسه جزءا منه 
بجماده وحيوانه وظواهره . فلم يكن غريبا عليه أن يعدها جميعا معه أفرادا في تلك الدولة الي تصورها » لها 
جميعا حقوقها ما له حقوقه مع تفاوت بينها » لكل جزء حقه في الحياة على وفق ما تخيله له » وعلى قدر 
قيمة هذا الجزء ووظيفته في الوجود تماما كما للانسان : طفلا وشابا وشیخا ورجلا أوامرأة Vong‏ أوعبدا . 


واذ كانت القوى الكونية هي مبعث خوفه وفزعه فلقد جعل إليها زمام الكون تشارك ني ذلك مجلس الآلهة » 
وهي معه مصدر السلطة العليا التي إليها مناقشة الأمور وتنفيذها . 

واذ EAS‏ السماء بصواعقها والعواصف بعنفها والأرض بزلازلها والماء بشوراته هي جميعا مثار فزعه فلقد 
جعل منها أعظم الأعضاء شأنا في مجلس الالهة . 

وكانت السماء بسموها وجلالها مناط نظر البابلي ومسرح فكره كلما مد إليها بصره رده حاسرا » وألي 
سرح فيها فكره ضمه إليه حسيرا كليلا » من هنا كانت هيبته لها وحشيته منها » ومن هنا كانت تسميته لها «آنو» 
أي الهيبة السماوية » وجعلها مقرا لذلك إلاله المهيب الذي لولا حلوله فيها لم تكن شيئا مذ كورا » فهیبتها 
به وبسکناه منها . 

وحين جعل البابلي السماء بإلهها مبعث الهيبة جعل كل هيبة يملكها الانسان منها . وليست تلك الهيبة الي 
علکها غير شعاع من آنوالذي غدا عند البابلي سيد UY‏ ة ومصرّف آمورهم » وما من حا ك على الأرض الا وهو 
Latas,‏ نفوذه مله . وما هيبة الأب الي تبسط جناحيها على من يليه غير قبس من هيبته » وكان التاج والصو لجان 
من سمات رب الأرباب 0 آنو) » وعنه انتقلت الى ملوك الأرض . 
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وكان زمام الكون أجمع 3 os ias‏ لا يخرج شيء عن آمره »> ووفق طاعته بجري نظام الکون وتسیر 
قوانين الطبيعة . و ها انتظم سلطانه الكون من الاضطراب كذا انتظم سلطانه شئون الإنسان من الفوضى فجرت 
على ذلك النسق الرتیب . 

ویتمثل لنا جبروت «آنو» وخضوع الآلهة له في هذه الأسطورة البابلبة اي يتجه فيها الآلهة له قائلين : 


وما طاعتنا للملوك إلا من طاعتك . 
لك الكلمة العليا رب الأرباب 

ومن ذا الذي بعصي لك Lal‏ 

ونظام الأرض والسماء بمشيئتك 
وهل يخالف all‏ عن امرك 

رب الصولجان idly‏ 

بإجلالك تذل العواصف 

وبهيبتك استویت على عرش ABN‏ 


cales Ls! 3 


وكانت العواصف في عنفها وإتيانها على ما بين آيدي الناس وذهابها Ley‏ يملكون هي القوة الثانية التي رهبها 
البابلي بعد السماء ©» sh year aly‏ بر بو بية السماء خصها هي بر day‏ ما ين السماء والارض وسماها 
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« إنليل © 0 باسم الإله الذي رسلها عن أمر ay‏ جتمین في جلسهم حين یسخطون على مدينة من الدن أو 
تصرف از . وني تلك الكلمات يتجلى لنا ملك إنليل للعواصف وتحريكه لها : 

مع بکاء الشعب وعویله 

ارسل إتليل العواصف 

ريحا تحمل الدمار والهلاك 

تسبقها الصواعق المحرقة نذيرا مها 

وتحملها على طياتها سموم الصحراء اللافحة 

فإذا الدمار يخيم على أور 

واذا هی من بعد ذلك اطلال 

قد غصت السبل بجثث GN‏ 

وأصبحت الحقول هشیما 

بعد أن كانت غضة تتأود عيد انما 

وکا كان «انلیل» المنتقم ممن تسخط عليه الآلهة كذلك كان على رأس جيوشها في حربها مع من يثير 
حربا علیها » وهذا ما فعله بعدوة الالهة «تعامت » . وهکذا كان «انلیل » القوة الباطشة بمن cm‏ على السماء 
يريد أن يزعزع من سلطانها . وإذ كان أمر السماء مطاعا لا خبار فيه لذا كان على « إنليل ٠‏ أن یلزم به الجميع 
قهرا وقوة . ولا كان على الآلهة أن تخضع طائعة مختارة لكل ما يقول به (ply‏ لأنه دستور الکون الذي به 
صلاحه ؛ كذلك كان على «انلیل » أن يقضي على كل خارج على سلطان UN‏ شأنه في ذلك شأن الجيش في الدولة . 
وإذا كانت الدولة لا تقوم إلا بجيش يحمي سلطانها كان «نلیل » هوالعماد الذي يقوم عليه المجتمع الكوني . 
واذ كان «إنليل » هو الدعامة الي تقوم عليها الدولة وهويدها الباطشة كان يجمع الى الاطمثنان به الحوف منه . 
لذا كان مناط التعويل وانوف » عليه يعول الانسان ومنه يخاف . 

ولقد أطلق أهل سومر وبابل على تلك القوة الإلهية الكامنة في باطن الأرضالتي إليها إحصاب النبات 
واحضراره وناژه اسم «نن -توو أي سيدة الولادة وصوروها امرأة ترضع طفلا وقد أظلّت بردائها جملة من 
أطفال » إشارة الى آنها أم الأطفال جمیعا منها پولدون » كما أنها أم الآلهة » تهب التناسل من تشاء وتحرمه 
من تشاء . وهذه القوة التي إليها حياة النبات الذي به وجود الانسان والحيوان هي التي أ كسبتها مكانة لا تقل عن 
مكانة آنو وانليل . 

وكانت نظرة أهل ما بين النهرين الى الماء على الأرض على أنه جانب من جوانب الأرض . وهم وان 
أضفوا عليه شخصية مستقلة وجوهرا Lola‏ الا eel‏ نظروا إليه والى الأرض الي تضمه نظرة واحدة تمثل الأرض 
ع ی ی ا ی و یر ابجاد متصل » لذا 
جعلوا من الأرض أ نی » وجعلوا من الاء ذ كرا » وعرف هذا الاله با سم انکی م ما 


. ويعني السید افواء‎ » ٠ هذا الامم مركب من « إن » و ليل‎ (A) 
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وتوسعوا في وصفهم للماء بعد أن تأملوا حرکته الدائبة في فیضه وفیضه واستقراره في الأجواف السحيقة 
وسیلانه على وجه البسيطة فنسبوا إليه الفكر الواعي والروح اللحالقة » كما وصنوا انحداره من الرتفعات الى 
الوديان » وانعطافه آمام الصخور والجنادل بأنه الما كر انلحادع الحتال . وعنه يفيد الحكام العقل Sally‏ ؛ ومنه 
يفيد الصناع الهارة والحذق » وبه تسكن النفوس الثائرة + وبتعاويذه الي يتلوها الكهنة تطرد الأرواح الشريرة . 

وخبر ما عکن أن نحدد به وظيفته ني الكون - کا أراد له سكان ما بين النهرين - هو أنه وزير آنو للزراعة 
والري ۰ إليه جريان الأنبار وتذليل مجاريها » وبه تغالب المصاعب ومنه يستمد النصح + وعلى يديه الوفاق 
والتصالح . 


alas E 


وکا حص ساکن ما بين النهرين آلهة كبارا بقبضهم على زمام الکون حص آلهة آخرين دوم بالتصرف 
en‏ 

جاتهم . وكان این أيام للآلهة يقدسونها ويحتفون فيها » أخصّها يوم بعثها ویوم مماتها . من ذلك ما 
ok‏ الإله تموزء فلقد كانوا يوم ذكرى BK‏ يرون مولولين با کین ی بوم ذ کری بعثه برون 
فرحين مرحین Udy‏ أسطورة تقول : أن تموز كان راعي غنم ؛ وأنه كان يوما يسرّح غنمه في ظل شجرة » وکان 
هذا الظل يخيم على الأرض كلها » » فرأته عشتار التعطشة الى ا لحب فأحبته وهامت به . فتزوجها تموزوعاشًا حياة 
سعيدة الى أن افترسه خاز ير بري فاحتواه باطن الأرض ly‏ الذي هو جحيم الأموات » فغلب الحزن عشتار 
و تقو على SH‏ دون تموز ودفعها ذلك الى أن تسعى للقاء أختها «ابرشکیجال» حاكمة الححيم تسألها أن ترد 
إلبها نموز. 

ولم تكد عشتار تدخل على أختها حنى حرکت الغيرة في قلبها إذ كانت عشتار ذات جمال Ob‏ . وهنا 
أمرت الأحت حراسها ob‏ ينزعوا من عشتار ثيابها وحليّها حتى تبدوعارية كما تقضي بذلك سنن الجحيم . 
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وتحضي الأسطورة تقول أن ایرشکیجال لم تستجب لاسترحام آختها عشتار وأمرت بسجنها في قصرها 
وسلطت عليها أمراضا ستين Gad‏ جسدها كله فلا تعود لها قوتها ولا يعود لها جمالها . 

وحين غابت عشتار عن ظهر الأرض غاب عنها الحب » فلم يعد رجل يميل الى امرأة » واستوحش الحيوان 
الذكرمن أنثاه » وجمد النبات عن أن تلفح ذ كرانه إنائه . وجمدت الحياة على الأرض ۰ فإذا البشرالى انقراض » 
وإذ الحيوان الى الفناء » واذا الشباب الى ضمور وانزواء» واذا الآلهة وجلة حين ترى أن قرابين البشر اليها تقل 
bey‏ بعد يوم . وهنا هبت الآلهة تأمر ايرشكيجال بأن تعيد عشتار الى الأرض . ولكن عشتار لم تطب نفسا بهذا 
إلا إذا عاد معها زوجها تموز. فعادا معا الى الارض موز وعشتار تي آبهی زينتهما » ویعودنهما الى الارض عادت 
إليها الحياة فعاد الزرع غضا مونعا » وانس كل اليف باليفه » واشرقت الارض بنور الربیع . 

وة في التراث go‏ البابلي الكثير مما يشيد بتمجيد الآلهة ويحمل الضراعة والإنابة والتوبة » من ذلك . 


إني يا إلهي عبدك المنيب aly‏ بالذنب رحمة 

ادعرك دعوة من اثقلته الذنوب وسخر الرياح بان تحمل عني 

وقلبه بخفق أسى وحسرة ما حملت آنا من ام 

نظرة منك بها حياة المرء وجردني من ذنوي كلها 

فانظر إل وهبني منك Vales‏ كنا تجرد عني BU‏ 

واقبل dies‏ واصفح عني أنا الضارع الذليل 

رخذ بيد دا كي ips‏ قلي غبطة 

من هذه الحمأة التي توزط فيها كتلك الي يمل بها قلب الأم حين تضع 
وقربه منك وقلب الأب بإبله . 


Lc.) AA! 
۸ ولولا هذه الطاعة‎ » del لما هو‎ Gal سكان ما بين النهرين الكون دولة أساسها طاعة ما هو‎ De وحين‎ 


يستقم لذلك الكون نظام أواستقرار» عدوا الطاعة كبرى الفضائل وأحذوا أنفسهم بها في حياتهم الخاصة والعامة » 
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فعلی کل صغير أن بطیع من هو أكبر منه ویحترم أمره » وآمنوا Ob‏ الجتمع الذي يفقد الطاعة والاحترام سرعان 
ما تنهار ais ji‏ . وكان لهم ي ذلك أسوة بالآلهة فلقد تخيلوهم درجات ؛ للفرد إله وللأسرة له وللإقليم «all‏ 
وهكذا الى أن يبلغوا إلاله الاعظم . وعلی کل اله من هؤلاء أن يطيع من هو فوقه : وهم حين نظموا الآلهة 
على تلك الدرجات أخذوا أنفسهم بألا يضرع الفرد فيما ينويه إلا الى إلهه الخاص ولا يستشفع به إلا الى لاله 
الأعظم » وي هذا يقول داعيهم : 


« ومن هذا الذي بملك أن يقوت نفسه إن تخلی عنه إلهه هو 
ثم من ذا الذي يخال أنه قاهر عدوه بذراعيه دون عونه » . 


ولقد كان لكل أسرة في بيتها معبدها الخاص بإلهها » فيه يضرعون إليه ويقدمون قرابينهم توسلا إليه وتضرعا . 

والى هذه الطاعة كان سكان ما بين النهرين يعزون ما يسود مجتمعهم من مثل Ue‏ » كا كانوا یعزون 
إليها ما يستمتعون به من ظفر على أعدائهم برعاية آلهتهم لهم » ونجاح في دنياهم يتمثل في سبرغ العافية وتمام 
الصحة وطول العمر وكثرة المال والعيال وعلو المكانة . 

وكان الواحد منهم إذا ما أحس ضائقة عزاها الى سخط الهه الخاص به عليه وانصرافه عنه » عندها كان 
يتجه all‏ ضارعا كي يبقى له شفيعا للإله الأعظم لینکشف عنه ما نابه » وهذه إحدى ضراعاتهم في ذلك : 


كيف تخليت عني يا إلهي 

وهل ثم من يخلص إخلاصي ؟ 
كن شفيعي عند مردوك 

وانت ذو الحظوة عنده 

أن یزیح عي ad!‏ 

كي انظر إلى وجهك 

ily‏ قدميك 

ولتشمل أفراد الأسرة برحمتك 
ولا بغيبن عني عونك . 


وکا كان ذلك إلاله الخاص وسيطا لجلب نفع ودنع ضر كذلك كان الوكيل عن الفرد في محكمة الآلهة 
a‏ ا 
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وعلى حين بقيت الدولة الكونية كنا هي لم تتغير إلا ني القليل » فلقد تطورت الدولة الإنسانية خلال الألف 
الثالث قبل اليلاد تطورا كبيرا » وطالع حمورابي الناس بقوانينه في الألف الثاني كا أسلفنا » تلك القوانين الي 
تسوّي بين الناس في العدالة وتنقض ما ساد من قبل من أن العدالة منحة إلهية . ولقد ظهرت ننيجة لهذا قضايا 
كبرى شغل بها OLIN‏ » منها قضية الموت وقضية البلايا التي تفع للصالحين > کا شغل الفكر بما بقع للإنسان 

من ألم » وبما يحس من مآس » وبما يعرض له من ظلم : وبما يلحقه من مرض » ماما يدركه من eae‏ 
ولقد ظهر هذا أوضح ما يكون في الملاحم الأدبية الشعرية » من ذلك ملحمة جلجامش منذ أوائل الألف الثاني قبل 
الميلاد . وتحدثنا هذه الملحمة أن جلجامش كان حا کا لمديئة الوركاء وكان ظا لا في حكمه قاميا على رعيته » 
فاستغاث شعبه AY‏ أن بسلطوا عليه ندا له » واستجابت UY‏ وخلقت إنكيدو. 

وكان إنكيدو هو الآخر قويا شجاعا » وسرعان ما انعقدت WY‏ بين الندّين جلجامش وإنكيدو» وخرج 
الاثنان معا الى غابة أرز » وهناك ظهر لهما وحش يدعى حواوا كان يحرس الغابة لإنليل . وتراجع إنكيدو قليلا 
ليرى ما سوف يفعل جلجامش » ويحسب جلجامش أن إنكيدوتراجع عن خوف وهلع فيقول له : 


أراك هبت cl‏ فأين منك شجاعتك 


¿de‏ وحدي آواجهه 
واسنصرخي فسأقدم غير wha‏ 
ولئن مت فلسوف تحيا من بعدي Bare‏ 


ولسوف يقولون : لم ينكص عنه حواوا » ومات وهو يصارعه . 


ثم كان أن آقدما معا وقضيا على حواوا . ورأت ذلك من أمرهما الالهة «إنانا» فمال قلبها الى جلجامش 
غير أنه أعرض عنها فعز ذلك عليها فأرسلت ثور السماء ليقضي عليه . ولقياه الصديقان معا وحملا عليه حملة 
فقتلاه ۰ وأغراهما النصر بعد النصر فاستكبرا استعلاء على الآلهة » وقضى إنليل على إنكيدو بالمرض ثم بالوت 
انتقاما منه لقتله حواوا . 


ví 


وعز على جلجامش أن بری صديقه يموت بين يديه وأى أن يسم موته lily‏ الى جانبه ولم يسمح بدفنه 
¿al‏ أن تعود إليه LAT‏ ويسمع صونه . وبقي على تلك الخال أسبوعا رأی بعده الدود يتساقط من أنفه فأيقن 
موته ويئس من عودة SLL‏ إليه » ومضی على وجهه بهيم في الأرض ناقما على الموت باحثا عن حياة أبدية » 
del‏ يعبر المسالك الممتدة الى حيث الحبال الي تغرب وراءها الشمس . وانتهى به السعي الى مضيق قد غشى 
الظلام جوانبه » وطال به السير فيه حتی حال أنه لن يخرج من حلكته ؛ وإذا هو آخر الأمر على شاطيء بحر 
فسيح وليس ثمة من أمل يبديه الطريق الى تلك الحياة الأبدية التي بنشدها » ویحس كأن صوتا بعس في أذنيه : 


عبنا تحاول أن تجد تلك الحياة الأبدية التى تنشدها يا جلجامش 
فمنل أن خلقت الآلهة الانسان ١‏ 

قدرت عليه الوت 

فاستمتع بحياتك الدنيا 

مرحا راقصا عازفا 

وقر عينك بأهلك وأبنائك 

فهذا نصيب المرء من AH‏ 


وتابع جلجامش السير فإذا هو يلقي أوتانايشتيم : الذي قص عليه قصة الطوفان قائلا أنه قد عرف نبأ قرار 
الآلهة إغراق مدينة شورو باك القديمة بالطوفان عن طريق الإله « ایا» »> وكان قد هرع الى الكوخ الذي يسكنه 
وأخذ يطوف به وهو يكرر ما سمعه من الآلهة دون أن يهمس به مباشرة في أذن أونانايشتيم حتى لا ينهم بكشفه 
أسرار الآلهة للبشر. ومضی وتاناپشتيم في روايته لجلجامش WE‏ أنه كان نائما فرأى فيما بشبه الحم طوفانا » 
aly‏ يصنع سفينة يحمل فيها أسرته وممتلكاته وحيواناته فينجو بذلك من الطوفان . 
صنع أوتانابشتيم الفلك كا أوحى إليه في الحم على هيئة صندوق مریع de‏ طول کل فلع فيه مائة وعشرین 
ذراعا بابليا [ أو ما يقرب من ستين مترا ] وجعلها من الداخل سبعة طوابق » ad‏ كل طابق منها إلى سبعة 
أقسام ناما و or‏ الام الها + رتسل لها BME‏ 
ونافذة واحدة » ویغلب على الظن آنه جعل لها دفة عهد بإدارتها الى ملاحه «بوزور آمورو» 2 f‏ قاد قطعانه 
إليها وأركبها من کل زوجین اثنين وجمع فیها ما يملك من ذهب وفضة › وحمل عشيرته والعمال الذين آعانوه 
على صنعها » ثم رکب الى جانب ملاحه ١‏ بوزور آموروه وأغلق الباب عليهم وبقى ينتظر الكارثة . 
ظهر الفجر من وراء الأفق » وظهرت معه غمامة دا کنة يزمجر وسطها «آداد , al‏ العواصف ۰ وأقبلت 
شولات وهانش منذرتين بقدوم الطوفان من فوق الحبال » Ty‏ إيراجال ونزع مربط السفيئة في عنف » وأقبل 
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نينورتا مطلقا الدماروالرعب » وأنى آلهة الأنونا كي يلوحون بمشاعلهم ويحرقون اليابسة الي أحذت تنکمش بفعل 
النار التي كانت ألسنتها تتصاعد الى السماء » ثم مالبث الظلام أن غلّف كل شيء وأقبل أداد مرسلا الهلاك 
ol sly‏ 

تکالب الطوقان وأثار الرعب في الآلهة فأخذوا يبحثون عن مهرب » وصعدوا الى سماء آنو» وجلسوا 
القرفصاء على أبواءها منکمشین » وأمسكت بهم الرعدة الي تسك بالكلاب الذعورة رغم ألوهيتهم » والتوی 
لسان عشتار العذب lady‏ تصيح صيحات الراة الي يعذبها المخاض وتردد : 


« آو هکذا y‏ ن مصير ما أنجب مصير ء السمك تلد میاه البحار؟ » 
ئەر 


وبقيت العواصف تكتنف الأرض والأمطار تعربد بها ستة أيام وسبع لبالي » حتى إذا كان اليوم السابع 
lus‏ الصراع الذي كان محتدما بين العواصف والسيول كصراع جيشين عنيدين » وسكتت ثائرة البحر وخحفت حدة 
الأعاصير وخمد الطوفان » وانسکب نور النهار من جديد على أرض سکتت فيها الأصوات وتحول من كان 
يسكنها من البشر الى تراب » وامتطالت فيها الأعشاب حى نافست أعلى الاشجار. 

ورست السفينة على جبل يسر © ورأى الآة السفينة فعرفوا في التومن أوحى بصنعها » وما لبث أن سأل 
إنليل : «كيف استطاع ب ا من الطوفان ؟ وقال الآلهة : ومن يستطيع سوى « یا » أن بتصور تصميما 
Jal‏ هذا الفلك بکل ما یحویه » إنه لا شك وحده واضم فکرته .« 

انتظر أوتانابشتيم سبعة sal pu‏ 3 ثم طلق طيرا لاستطلاع الشاطيء على عادة ملاحي العصور القديمة . 
فبدأ بإطلاق ععامة ما لبنت أن عادت إذ ل جد مكانا تحط علي . ثم أطلق غرغارا عاد بدوره بعد قليل » فأطلق 
غرابا لم يعد » فاطمأن الى أن oll‏ قد هبطت وأنه يستطيع مغادرة السفينة » وأسرع بإطلاق البخور ونحر ذبيحة 
للآلهة . 


تصاعد Ge‏ البخور الى الآلهة فاجتمعوا حول المحراب by‏ كان أوتانايشتيم يقدم قربانه وتزاحموا جميعا 
كالذباب عدا عشتار الإهة العظمى الي ۸ تستطع نسيان الكارثة البشعة » واستحثت WV‏ على منع إنليل 
من شهود طقوس القربان لأنه السئول عن الكارئة . 


وحين أقبل إنليل ساخطا على نجاة واحد من البشروالافلات من المصير الذي أراده لهم جمیعا حدثه إيا قائلا : 


۳ ۱ ع‎ u 
ویقوم في سهل السليمانية في حوض الزاب‎ Lie ۲۵۸۰ بير عمر جدرون أو بير أي موکورون » والذي يبلغ ارتفاعه‎ OW السمی‎ (1) 
7 الأدلى‎ 
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إنلیل با زعيم الآلهة 

أبها الحارب JA‏ 

كيف استبحت لنفسك إثارة طوفان 

دون أن تستمع إلى نصح الغير 

وإذا كان من حقك أن A dot‏ بإئمه 
وأن تعاقب الذنب على ما اقترفت يداه 
فإن من واجبك أن تكون رحيما أيضا 

فلا تذهب في عقابك الى القضاء على الحياة 
كن رحيما فلا تارك الوت يسود وحده 


وقد كنت مستطیعا 

أن تطاق بدل الطوفان 

أسدا يفارس بعض البشر 

أو مجاعة تقلل من عددهم 

أو ترسل إله الطاعون ينهشهم جميعا . 
وأصارحك 

اني ۸ أكشف سر الآلحة للبشر 
واني لم أفعل سوى أن أطلقت حلما 
طاف ني الکری gal‏ ذلك الحکیم ‏ 
وأنه فهم وحده السر 

فلتتدبر إذن yal‏ حكمته » . 


ويبدو أن إنليل قد اقتنع بضلاله وظلمه el‏ فدلف الى السفین » gs dsl,‏ أوتانايشتيم وزو جنه 
وجعلهما بسجدان al‏ ¿ ثم لس جبینھما وباركهما قائلا : 


« لقد بقیت با أوتا ناپشنيم بشرا حى اليوم » غير آنك سترقی الساعة أنت وزوجك ال مصاف N‏ 
وستسکنان بعد اليوم المناطق النائية عند مصب الأنبار) . 


* * * 
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وبعد أن انتهى أوتانايشتيم من سرد قصة الطوفان حجامش الشوق دائما الى الافلات من الوت الذي بتهدد 
البشر جميعا ويظفر بالحياة الأبدية أخبره أوتانايشتيم Ob‏ هناك نباتا يمنح الأبدية لمن يأكله » وقد ظل جلجامش 
Cow‏ عن ذلك النبات حى وجده » غير أنه خلال عودته الى بيته مال على جدول يستحم به وترك النبات على 
الشاطىء فخرجت من الماء أفعى واختطفت النبات » وهكذا افلتت الأبدية من الانسان بينما ظفرت بها 
الأفاعي فهی لا موت ؛ وكلما شاحت نفضت عنها جلودها الهرمة فيتدفق فيها الشباب من جديد . 

وهكذا تلخص لنا تلك الملحمة كيف بدأ جلجامش ساخرا من الموت غير هياب منه » ثم كيف استوحش 
au‏ حين رآه SL‏ على صديقه » ثم تحفزه للسعي نحو حياة أبدية » ثم رجوعه GAL‏ والفشل » ۸ بحقق شيئا 
مما كان يطمع » > تلك الشجرة التي تعيد الشباب كانت من نصيب الأفاعي . 

ويدرك جلجامش مصير الانسان العتم وتتأكد له استحالة الظفر بالحلود فيستغرق في اليأس والنحيب ویتوجع 
قائلا : 


فيم إذن حملت جسدي الأثقال 
وأي هدف سكبت له دم قلي ؟ 
ie‏ أصب أي خير 

و seal‏ معروفا إلا ‚AN‏ 


وبهذه الکلمات الحز ينة تنتهي ملحمة جلجامش الحندمة العواطف دون أن تحقق شعورا بالتطهّره كاثارسيس» 
الذي كانت تحققه التراجيديا الإغريقية » ودون أن تنطوي على رضا بالواقع الذي لا مهرب منه » واعا تنتهي 
وسط اليأس والاضطراب 3 وقد ترکت سوالها gr‏ بلا جواب وظمأها بلا ارتواء وغليلتها بلا هدوع . 


NA 


ل نكم ro‏ 


وكذا تغبرت نظرة الانسان الى ما يصدر عن الالهة بعد أن اتضحت له مفاهیم خلقية لها قیمها » وحین 
أخذ يطابق بين ما يصدر عن الآلهة وین ما تمليه قيمه » أخذ بحل الآلهة تبعة ما يصيب الأصل الصالح من 
خير وشر » وجعل يعد هذا لونا من ألوان ABI‏ ني الوجود . ولعل تلك القصيدة البابلية تفصح عن شيء من ذلك » 
فهي تقول : 


عشت Lol‏ وأؤدي المناسك 

أسعد ما أكون بعبادة ¿el‏ والاحتفاء بأعيادها . 

وكذا أمرت أهلي أن يمجدوا الآلهة تمجيدي 

وكل ما يصدر عن الملوك من فعل حكيم عزوته إلى الآلهة . 
تری هل أرضيت الآلهة بما فعلت ؟ 

فها هو ذا الرض يدب في أعضائي ويحرمي الوم . 
وما أخذت الآلهة بيدي . 


وهذه القصيدة LT‏ تحمل من دلالة على أن التزام الفضيلة والعبادة والطاعة ليس هوالسبيل الى النجاح أو 
اهنا » وأن العقل مهما بلغ عاجز عن أن يبلغ سر الوجود » تحمل كذلك لوا من ألوان الأمى الذي يفيض 
به قلب a cl E‏ . ثم تعود ثانية طامعة في رحمة السماء اذ هي أمل 
الوجود Om‏ تدلهم الأمور وتعجز العقول عن أن جد مخرجا . 
icy‏ حوار dal‏ من بقايا الألف الأول قبل الميلاد يفصح عن ذلك الشك الذي ساد جمیع الفیم « والذي 
كاد أن یزعزع الأسس الروحية sail el‏ ويقف بها عاجرة عن مجاراة الفكر. وهذا الحوار يدور يبن عبد 
وسيد لا يكاد يستقر أحدهما على ,أيه » فاذا ما امتدح السيد فعلا امتدحه معه العبد وأطنب . وإذا ماعاد 
السيد يذم هذا الفعل ai‏ معه العبد وأغدق » وأسوق جملا من هذا الحوار الذي يسمى «حوار التشاژم » : 
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© وماذا عل يا عبدي أن آهوی امرأة ؟ 
© اتير فيما تفعل » 
فكم يذهب هَوَى النساء الأحزان . 
۵ ما أظنى Web‏ ذلك 
فما أشبه المرأة بالسيف السلط على عنق الرجل . 
© أعد لي ياعبدي ماء لأغتسل كي أصلي . 
© ما أحسن أن يؤدي الانسان فريضة الله » 
سوف لا افعل ياعبدي . 
© أحسنت » 
ولسرف يجري ربك في أثرك . 
© والي Gal‏ يا عبدي e‏ 
Jos‏ ولسوف يتلقاها مردوك بیدیه . 
وماذا في ألا أتصدّق ياعبدي ؟ 
© ذلك خير» 
فين أطلال الدن البالية 
تختلط جماجم GM‏ 
خيارهم وأشرارهم . 
6 إذن فهل الخير ياعبدي 
في أن يقتل كل منا صاحبه ؟ 
ترى هل ثمة إنسان طال فطاولت يده السماء 
أو لف بذراعيه الأرض ! 
لا ياعبدي » سأقتلك كي تمضي قبلي . 
© وهل يطيق السبد أن يبقى بعدي أياما € 


ومکذا نرى في جواب العبد الذي ختم به الحوارء ما يعني أن الحياة لانفع فيها وأن في استمرارها ضربا 
من العيث , 


اسطورة | 


ونجد أساطير ما بين النهرين نتجه كثرتها الى موضوعات ثلاثة رئيسة 6 فهي تکام عن أصل الکون » وذلك كا 
في أسطورة إنليل وتیل وأسطورة تلمون » كا تتكل عن نظام الكون کا في أسطورة انکی » وثالث ما تتكلم عنه 
ظواهر هذا الكون كا في اسطورة حطبة إنانا . 

وتحدثنا أسطورة إنليل وننليل أنه كان في مدينة نيبور التي تتوسط أرض بابل حيث يجري نهر « ادسالا» 
آلهة ثلاثة هم إنليل ونتلیل وأمهما ننشیبار جونو. 

وتريد ننلیل وكانت فاتنة أن pues‏ ني النهر فتخاف أمها عليها الأعين وفنة الشباب فتقول لها : 


احذري يا zu‏ أن تسبحي في الجدول 
واحذري أن تجلسي على ضفته 

فلن تقع عليك عينا الراعي المتطلعنان 
حتى يضمك الى حضنه ويشبعك قبلات . 


غير أن الفتاة لا تلقي بالا لنصح أمها » وتذهب الى الجدول وتجلس على ضفته ويقع ما خافته pW‏ فما 
أن يراها إنليل على الشاطيء ء حتى يسرع إليها بتلطفها ويتودد إليها » وندفعه الفتاة » فيمسك بها وينال منها 
قسرا » وإذا هي بعد حبلى تحمل في بطنها الإله القمر « سين ». وينتهي الى الآلهة جرم إنليل فيأمرون بتقديمه 
للقصاص » ويحكم عليه الآلهة الحمسون » وقولهم فصل وحكمهم لا برد ؛ Ob‏ ينفي من الأرض جزاء 

اغتصابه » ويمضي الى الجحيم » إنليل وفي إثره نثلیل . 
ويلتفت إنليل الى الوراء ء فیهره جمال نلیل وينسى ما لقيه في سبيلها » ويحتال في أن ينال منها ثانية 
کا نال منها ولا فيتدكر في زي حارس الدينة » ويلقاها مرحبا بها مدعيا أن انلیل أوصاه بها خيرا . وحين تطمئن 
۷١‏ 


إليه تسرالیه بأنها تحمل في أحشائها طفلا من إنليل . وأبدي لها إنليل Sell‏ خوفه على ابن سیده مما سيلقاه في 
الجحيم » ويصارحها Ob‏ خير وسيلة لنجاة ابن سيده من هذا المصير المحتوم هو أن تحمل منه ابنا يلقى هذا 
المصير بدلا من ابن سيده » قائلا لها : 


ليرتفع ابن الملك الى السماء 
وليكون الهابط الى الجحيم ابني 
فداء لابن مليكي pl‏ 


وتحمل ننليل من الحارس الزعوم الذي ۸ يكن غير إنليل بالاله مشلمتاني . ويلقاها إنليل ثالثة على نهر 
الححيم في زي حارس ويحتال عليها مرة Ctl‏ فتحمل منه بإلاله فیفازو ويطالعها رابعة في زي عابر لنهر 
matt‏ ( وتنتهي الاسطورة بإعزاز إنليل وننليل حيث تقول : 


إنليل إنك الاله » ولك الحكم 
كلمة نافلة » ولاراد لقضائك 
لك الحمد tal‏ نثليل 

ثم الحمد لك أبانا انلیل 


ولم يكن غريبا أن تنتهي الأسطورة با انتهت به من إعزاز لانلیل وننلیل » إذ لم يكن المجتمع وقتذاك يعد 
الاعتداء على المرأة ما مخدش شرفها » بل كان يراه اعتداء على حق الزوج وحق المجتمع وشرائعه ۰ ثم أن الأسطورة 
N‏ كثير بشان المرأة » وانما تعني بشئون أولادها » فمنهم ثلاث آلهة في العالم السفلي e‏ ورابعهم ولد 
قمرا وإلها للنور. ولعل أهم ما ترمز إليه الأسطورة بعد هذا هو ما كانت تنطوي عليه نفس إنليل من شر دفعه 
الى انتهاك حرمة شرائع العالم العلوي مما أدى به الى الطرد من عالم الأحياء . 


vY 


o الشطورة‎ 


وتحدثنا أسطورة تلمون أنه حين تقاسم الآلهة العام كانت جزيرة تلمون الي في انفلیج العرني e‏ والعروفة 
الآن pal‏ البحرين من نصيب امین اثنين هما إلهة الأرض ننخورساج » واله alll‏ إنكي e‏ وطلبت ننخورساج 

من نكي أن .يعد tal «dh all by A‏ ان کن ٠ ¿dir‏ فقبلت بعد تمنع » وقبل أن تضع 
ابنتهما ننسار إفة النبات هجرها إنكي وأخلد الى النهر . وبعد أن شبت نسارقصدت ال النهر وحين وقعت عليها 
عين انكي أعجب بها ds‏ يدر بخلده = ابنته فغشيها فحملت منه بالهة الألياف . وگضي الأسطورة فتقول 
أن ما فعله الأب بابنته فعله ببنتها بعد أن شبّت واذا هي الأخرى تلد منه أن تو da}‏ النسيج . 


وتعل ننخورساج ما كان من الأب مع au!‏ وتخاف أن بقع لأتوما وقع لسالفتبها فتوصيها بألا تدعه las‏ 
إلا اذا تزوجها . وتستجيب Ud‏ أوصتها به ننخورساج gaily‏ به الى e SI‏ فیظهر القبول ویذهب الى ey‏ 
محملا بالهدايا ثم يساقيها الخمر حى تسكر فتستسلم له ويفعل هو ہا ما بشاء . وتثور ننخورساج غاضبة حون 
تعم ماکان » وتزداد غضبا حين ينتهي إليها أن إنكي النهم شجيرات GU‏ نابتة لم تكن قد أسمتها بعد » فتصب 
عليه لعناتها » | وتوجس Y‏ حوفا ان تذهب تلك اللعنة بالماء العذب فيغور في أعماق الأرض . غير أن الشعلب 
الا کر بحتال في أن جمع بين ننخورساج والآهة الذين أخذوا في Bae‏ روع ننخورساج وإلانة قلبها . وتصفح 
ننخورساج عن إنكي ويحل الصفاء بين الزوجین وتلد منه اة UE‏ عوضا عن الشجيرات الثمان الي التهمها › 
وتسمیها ننخورساج أسماء بعد أن تخصص لكل منها مکانها في الحباة . 

والأسطورة كما يبدو تعالج تلك الصلة بين الأرض والاء وتكشف عن ذلك الصراع بين الأنوثة الي هي 
الأرض وبين الذكورة التي هي الماء » ذلك الصراع الذي يكاد احتدامه ينذر بالجدب وجمود BLL‏ » فاذا ماعاد 
الرضا والوفاق عاد الى الوجود صفاؤه وعمته انلضرة والبهجة . 


* ع * 


. فزله الشمس‎ sgl آما‎ )١( 


۷۳ 


ip‏ ایک 


وتحدثنا أسطورة إنكي أنه ما أن أصبح وزيرا للزراعة بعد أن أقامه لذلك الإلهان A‏ وإنليل Be‏ 
عجلا بخطط ويجوب الأقاليم » وإذا هو بعد ذلك التخطيط وتلك الجولة قد أجرى الأنهاروبث فيها السمك ؛ 
وجعل على كل نهر إلها » وإذا هوقد بسط البحار وأقام على كل بحر لها » وأرسل الرياح محملة بالأمطار» 
واصطنع ONT‏ للزراعة » وكان أخصها المحراث » وخطط لبناء دور وحظائر للحيوان الأليف . 

هكذا كانت نظرة LUI‏ إلى الكون يراه ضيعة فسيحة الأرجاء يدبر أمرها مدبّر هو إنكي يعاونه في ذلك 
مشرفون أقامهم E‏ وظائف خصصها هم ۰ لكي تسیر الحياة الإقتصادية على خير حال » وتحكي اسطورة 


: (0) glei إنكي‎ 


في غابر الأزمان 

أيام كانت السماء بمعزل عن الأرض 
كان BY‏ یکدحون 

شأنهم ني ذلك شأن غيرهم 
يفلحون الارض ویحفرون AM‏ 
برمین با یعانون 

قصدت نمو ابنها إنكي 

وهر جالس على عرشه 

۱ Y شکوی‎ al ترفع‎ 

فاوحی إليها ان تبث Us‏ 

ينبسط ما بين الأرض والحیط تحتها . 
ومن هذا التراب خلق الإنسان 
وكانت df‏ وليمة Lie‏ 

لأمه ولافة الأرض نتماخ 


. السيدة العظمي واهبة المحاصيل والغلال والخصوبة والتكاثر‎ )١( 
ví 


امتدح فیها AN‏ إبداعه 

وشرب gal‏ حنی انتشوا 
وانتصبت من بينهم ننماخ ثاثرة 
تباهي بقدرتها على مسخ ذلك الانسان . 
ویتحداها إنكي أن تفعل 

وأنه قادر على أن بصلح ما تفسد 
وتنهض ننماخ إلى التراب 

الذي بثته « نمو» 

فصنعت منه مخلوقات أربع مشوهة 
إنساناً لا أطراف له 

وآخر سلس البول 

وامرأة عاقرا 

ورجلا مجیو Oy‏ 

فيضم إنكي هذا المجبوب إلى خدمه 
ويضم العاقر وصيفة للملكة 

ثم يقول ها : 

ها أنذا وجدت Sus‏ من شوهت 
فهل في قدرتك أن تجدي عملاً 
هذا الشيخ المتهدم الذي خلقته ؟ 
وهنا تجد ننماخ نفسها عاجزة 
وتضيق ذرعاً بسخرية إنكي 
فتصب عليه لعناتها قائلة : 

لن يكون لك بعد اليوم 

مكان في الأرض ولا في السماء 


وهذه الأسطورة كسابقتها تنطوي على ذلك الصراع بين إله الاء وإلهة الأرض التي أسمتها هنا e ¿las‏ 
وكان إسمها في الأسطورة السابقة ننخر ساج . . ثم هي لا تختلف عن سابقتها في نظرة البابليين SN‏ نظرتهم 
للإنسان » ويتجلى ذلك فيهم حين يسرفون في الشراب . 


(ا) مقطوع الذكر. 


واللاحظ ني هذه الأسطورة أن نمة فقرات مفقودة لا شك كانت تتناول خلق الانسان » كا أن نمة نهاية ضاعت 
كانت لا شك كتلك النهاية في الأسطورة السابقة . 

وانا لنجدها بعد ذلك تعد المشوهين والشواذ مشكلة من مشاكل المجتمع البابلي لا بد لها من حل wg‏ 
تعزو وجود الشیخوخة والمرض إلى غفوة كانت من AW‏ ساعة شراب » کنا تعزو وجود الماء العذب في أعماق 
الأرض إلى تلك اللعنة الى صبت على الماء ! 


۳ الشطورة خطبة GE)‏ 


وتحدثنا أسطورة خطبة إنانا عن ذلك التنافس الذي كان بين إنكيمدو الفلاح GAM‏ ودموزي الراعي 
AN‏ حين طمع كل منهما في خخطبة إنانا أحت إله الشمس أوتو » وكان أوتو ميل إلى تزويج أخته من صديقه 
الراعي » فهو يقول : 
ر cil‏ مغرضة يا إنانا العذراء عن الراعي ؟ 
اختاریه با ste‏ زوجاً تك 
فهر صاحب اللبن الطیب والزبد الشهي 
وکل ما تعمله یداه جمیل 
فلا تعدلي عن دموزي زوجاً با أختاه» 


غير أن أخته تؤثر الفلاح على الراعي وتقول : 


« لن بکون الراعي لي € buy‏ 

وان سني وان كان في أبهى حلله الصوفية 
ولن أرضى لي زوجاً بديلاً عن الفلاح 

هذا الذي بزرع الخضررات والشعير والقمح A‏ 


ويكتئب الراعي لإيثار الفلاح عليه ويزيد في كابته أنها فضلت الفلاحة على الرعاية » فيأحذ في عقد 
موازنة ay‏ وبين غرعه ويقول : 

» أيتميز علي فلاح ؟ 

وباي شيء يتميز علي |نکیمدو ؟ 
۷٦‏ 


واني لأملك من صوف أبيض وأسود 
مغل ما يملك من نسیج ابیض واسود 
ولي خير من خمره » 


ويطمئن الراعي إلى هذا ويسوق بين يديه قطيعه إلى الحقل فیری الفلاح ومعه إنانا » وتقع عليه نان 


Y»‏ نكف عن مطاردتي gl‏ الراعي 
وحسيك أني تارکتاث ترعی $ Je‏ 
gis‏ على de‏ مزارع أوروك 

ونشرب خرافك ماء سواتي 

لقد اصطفيت الفلاح زوجاً 

وعلى الرغم من أنك لن تكون 

فلسرف أقدم لك القمح والخضروات 1 . 


هكذا تا Aan an art‏ و و 
ا مه أذ شكل مر ین مرن را سل يتما یآ 


aps! bla) 


ولقد كان للأشوريين والبابليين فكرة عن بدء الوجود سبقوا بها » فتحدثنا الألواح السبعة الي كانت تضمها 
مكتبة آشور باني بال في مديئة ينوي وغيرها من مخلفات أخرى يسبق وجودها ميلاد السیح بنحو من ألف 
عام » عن فكرة الخلق عند الأشوريين والبابلیین . وما من شك ني أن ما جاء في هذه الألواح وحملته 
تلك المخلفات الأخرى يرجع إلى تاريخ اد من هذا القدم ع وأن هذه ونلك ليست غير صورة من معتقدات 
السلف الأول . 

وهذه العقيدة التي سجلتها الألواح تذهب إلى أن الخلق Ls‏ عن امتزاج الماء العذب « آبسو» بالماء الأجاج 
« تعامت » » وعن هذا الاختلاط كان الخلق الأول > وهم Y‏ 


۷۷ 


اشطورة Sul‏ 
Kline‏ الکون 
Le‏ ولا اضف 


وتصور هذه الأسطورة الاء العذب تفیض به وهدة عميقة تحبط بالأرض التي بدت وسط ذلك الحیط 
هضبة asl‏ قامت فیها She‏ عالية قرّت علیها القبة السماوية . واذا كانت الیاه العذبة « ابسو » محيطة بالارض 
فان منها ما نفذ من طبقاتها وتجمع عیونا ابثقت هنا وهناك . 

وهذا الذي تراءى للأشوريين والبالیین تراءى مثله للاغریق » فلقد جعلوا آرضهم بحيط بها نهر الأوقیانوس 
الذي سماه شاعرهم هومیروس أبا الكائنات . 

dix 15%,‏ الأشوريون والبابليون الماء العذت y‏ الأبسو» عل هذه الصورة »> خالوا الماء الأجاج « تعاست a‏ 
در > وجعلوه oul‏ الي لقحت من الأبسو لد کر » ومن التقائهما كان اصطخاب الأمواج اممو“ 3 
وكان أول مولودين هما الامان لخمو ولاخامو"" . وهذه الأسطورة وان ل تكن قد كشفت عن حقيقتيهما 
فقد صورتهما جنيين كبيرين » وعنهما کانت الذ كورة « آنشار » والأنوثة y‏ کیشار » أو dial‏ السماوي والعالم 
الأرضي » ماما كالأسطورة الاغر بقية الي عزت وجود aby!‏ إلى ذلك التزاوج الذي حدث بين « أورا نوس » 
« السماء ) « وجيا ) « الأرض » ؛. غير انا نجد أنه على حين ظلت AY‏ جيا ٠‏ الأرض » يتردد ذكرها في الأسطورة 
الإغريقية فإنا نجد ANI‏ كيشار » عند الأشوريين والبابليين لا يجري ها ذكر في الاسطورة إلا مع الاستهلال > 
ثم كان بعد ذلك OWS‏ الكبيران « آنو» إله السماء الجبار القوي « وإيا » أوإنكي alt‏ المياه العذبة“ ذو الحكمة 
البالغة » وعنهما كان نسلان : : نسل أب بجيجي الذين غمروا السموات ؛ ونسل أنوناكي الذين عمروا الأرض . 

وکانت بين ذراري ١‏ ايجيجي وأنونا كي » مشاحنات ومنازعات ضجر منها « el‏ الذي 4 يعد يذوق 
للراحة طعماً e‏ وصارح بشکواه « تعامت » سائلاً إياها أن تقضي في هذا الأمر بما یکفل الراحة هما » وتساءل 
كيف نقضي على من خلقنا وان نغصوا علینا حیاتنا : 


Gyn‏ بطن [ أعماقها ] « تعامت » التقى AN‏ يرقصون 
وما كان في مقدور كبير BN‏ آبسو أن بردهم عن صخبهم 


(۱) لعلها السحب والغمام في gl‏ فرانكفورت 


N‏ الطمى ني رأي ه - فرانكفورت 
(۳) هو all‏ الأرض هنا . 


YA 


وعلى الرغم منها صمتت تعامت 

4 ابسو إلى تابعه‎ ls 

هيا يا مُذهب الحزن نذهب las‏ إلى تعامت 
وأحذ الثلاثة يتشاورون في أمر الأبناء » 


ویفطن إيا ذو الحكمة البالغة إلى ما يدور بخلد ابسو + ویستطیع بما أوتى من دراية بالسحر أن يأسر آبسو ومو: 
« وقرأ ایا تعوبذته القدسية الفاصلة 

وسلط النوم على ابسو فغرق فيه 

وسلبه تاجه وعباءته البراقة ثم قتله 

وعلى جنه شید داره 

وأودع السجن ممو مخطوماً بحبل 

وولد ابا في هذه الدار مردوك 

فارع القامة حاد البصر 

وكأنه فطر los;‏ 

وهنیء به قلب الأب فوهبه الذكاء الخارق 
ومن العيون والآذان رباع 


وتؤنب قوى الكون اميولية تعامت لأنها لم تحرك ساكناً عندما قضوا على زوجها آبسو. عندها تلور 
زا و وتعزم عل ار تام + فتلدبشيات a Uke‏ آسنانها حادة قاضمة » وثعايين 
مفترسة يغطي أجسامها جلود براقة » ووحوشاً كاسرة » وكلاباً مفترسة » ورجالاً قد صورت على صور عقارب 
وأسماك وحشية » وكباشاً ناطحة وأعاصير هائجة . وجعلت هذه الجيوش الجرارة تحت امرة كنجو زوجها 
الثاني الذي أقامته كبر BY‏ وقلدته شارة القدر . 

وعلم ١‏ إيا ما اعتزمته « تعامت » فأسرع يخبر أباه « أنشار» با انتهى اليه من حقد « تعامت » وما تریده 

من القضاء عليهم جميعا » وما يكاد « أنشار» يسمع هذا حى يبلغ الفيظ منه مبلغه ؛ ob peg‏ برسل آنولنازلة 
« تعامت » غير أن آنولم يجد في نفسه الشجاعة لذلك . 

وحين بری « ایا » ما كان من آنووإحجامه وقعوده عن تنفيذ إرادة أبيه « أنشار» » يقصد « مردوك » الذي 
تصفه الاسطورة بانه الاإين ذو القلب الرحب ویساله أن يستعد لقتال « تعامت » على أن يؤيده بنصره . ویقبل 
مردوك ما عهد به إليه ایا » غير أنه يشترط أن یکون ذلك عن أمر WY‏ مجتمعين وأن یکون هو صاحب السلطة 
العليا . وقبل ١‏ آنشاره ما اشترطه « مردوك » de‏ أبيه « إيا» وبعث رسوله جاجار الى كل من لخمو HEV‏ 
ثم الى u‏ من سا كني السموات العليا . 


. أربعاً‎ bf 0) 


۷۹ 


واجتمع Y‏ » وبعد أن رحب بعضهم ببعض عناقا ولشما جلسوا حول مائدة من الطعام حافلة . وبعد أن 
طعموا وشربوا قلبواالراي بينهم وأقزوا مجتمعين منح مردوك مرتبة فوق مرتبة آبائه وقالوا له : أنت أمير HS‏ 
الآهة » لیس نة مرتبة فوق مرتبتك » تعز من تشاء وتذل من تشاء » جميع الاشیاء في سلطانك ۰ لك الکلمة 
العليا Las‏ 7 وأعطوه a N]‏ وهو السلاح السحري الذي y‏ قوة لسلاح تضارعه 3 والذي يله oe‏ الأعداء 
سحقا . ثم توجهوا إليه قائلين : « امض فاقتل تعامت ولتعف الرياح على اثارها » فلا يعرف ها مثوى بعد » . 

وحين انتهی الأمر الى « مردوك » وأصلح اللك » حمل قوسه في بمينه وجعبة سهامه على عاتقه » والحبالة 
PAS)‏ لشبكة » التي سوف بقتنص بها تعامت على ظهره » ومضى يتقدمه البرق ود تكتنفه الرياح وبين يديه الأعاصير e‏ 
عتطي متن عاصفة هوجاء جعل منها عربته الحربية 6 ويلتفي الغرعان تعامت ومردوك » ومن حول مردوك 
الآلمة . 


وتصف لنا y‏ أسطورة O gl‏ » كيف كان هذا اللقاء » فتقول : 


« ومضينا الى الحرب ودنا كل غريم من غرعه بتحفز all‏ 
ونشرالرب الأ كبر مردوك حبالته فإذا هي قد النفت خيوطها بتعامت 
وإذا الرياح الي كانت تكتنفه تهب عليها فتطویبا بين جوانحها 
ey‏ عليها جوفها فتحول بينها وبين أن تغلق فها 

وتزحم عليها صدرها فلا ملك قلبها أن war‏ 

ويسدد مردوك سهما يصمي , , أحشاءها 

وينفذ في أمعائها ds y‏ قلبها 

وإذا هي بعد هذا جنة هامدة لا حراك با 

واذا هوقد داس بقدميه جثتها ووقف فوقها شامخ الرأس » . 


وتو الذع رباع تعامت » فووا هاربين » يبغي كل سبيل النجاة » وإذا هم قد تفرقوا أشتاتا هنا وهناك + 
لا يعرف كل أبن يقصد » غير أنهم على هذا لم یفلتوا من قبضة مردوك » وإذا هويسوقهم جميعا أسرى ويلقي 
بهم ویکنجو ني الجحيم مصفدین في الأغلال . ويعود مردوك الى تعامت فيهشم جمجمتها ويمثل بجسدها 
ويقطعه نصفين جاعلا من أحدهما قبة للسماء حيث أقام داره ومن Y‏ ظهرا لليايسة . وجعل في السماء 
بروجا لنجوم الي لم تكن غير صور BW‏ تظهر في أوقات معلومة لتكون مواقيت للناس وننتظم أمورهم » 
E eel es‏ ل ال 


A مدارات للا تعدوها‎ g 


(۱) اللوح الرايع - الأبيات 1١4 - ٩۳‏ . 


At 


وحين استوت الأرض أخذ مردوك بتدبر في خلق الانسان الذي عليه أن یکدح وترتاح UM‏ . ویثور حقد 
UNI‏ على كنجو فیدینونه ويوثقونه ويفصدون شرايبنه : ومن دمه يخلقون البشر. عندها يوجب U‏ (إنكي ) 
الكدح على الانسان . ويجعل مردوك UNI‏ قسمة بين السماء والأرض » للسماء ثلثمائة يحرسونها ؛ وللأرض 
ثلفمائة برعونها »> ويشكر WY‏ لمردوك صنعه ویشیدون هيكلا يتلؤن فيه أسماءه الخمسين التي ,رم کل منها 
لصفة أو وظيفة من وظائفه تتشکل منها جمیعا ماهیته » وهي انتصار التنظیم على لفوضی ؛ وتأسیس 
الکون المتسق الذي يعكس الدولة الكونية لأبناء العراق القدامى . 

وهكذا تحدثنا أسطورة اینوما إيليش عن معالم الكون ني جزئها الأول » وعن أسس نظامه في جزئها الثاني . 
وهي خين بدأت بعرض الصراع بين قوى الفوضی الكامنة في تعامت وزوجها وتابعهما وبين قوى النظام Stel‏ 
في الاطة ختمت بسيادة قوى النظام على قوى الفوضی . 


عندما لم يكن في الكون سماء ولا أرض 
ولم يكن هناك غير أبسو وممّو وتعامت 
مزج كل منهم مياهه بمياه AV‏ 

وم يكن هناك مستنقع ولا جزيرة 
ولم يكن قد ظهر بعد أي إله 

ولا تحدد له |سم ولا مصير 

أحذت الآهة تتشکل . . . 

. في أعماق أبسو وممّو وتعامت‎ e 


وهذا هو ما نوحي به الرقعة الجغرافية لبلاد العراق » تلك الرقعة الفسيحة الي يضمها بين بجريبما Ol ye‏ 
ها دجلة والفرات » ثم يلتقيان بعد a‏ في الخليج العربي بعد أن یفرغا ما يحملان من طمى على بسيطة 
تلك الأرض » بعد أن dy‏ فان همأ إله الماء العذب واله الماء الملح . وهذا الذي كسبه الفكر العراق من نظرته 
لبيئته جغرافيا كسب مثله في تفكيره gull‏ عن بيثته سياسيا » فلقد نشأ يدين للسلطة وحدها » gel‏ السلطة 
الممثلة في الفرد » ثم للسلطة تحميها القوة » أعني السلطة تمثلها الدولة . ومن هنا كانت نظرته UN‏ » فكان 
منها مردوك إله القوة ثم آنو إله السلطة . 


ولقد كتبت هذه الأسطورة مرة أخرى في العهد الأشوري مع تحونرات ¿Ea‏ فاستبدل Ay‏ أشور » 


ثم أن هذا التشابه بين سلاح مردوك البابلي » وسلاح إنليل السومري ليؤكد لنا قدم هذه الأسطورة » وأن صياغتها 
كانت تتجدد با يوائم الزمن الذي تعاد فيه كتابتها . 


# * # 


A1 


eal مهد‎ asl 


du‏ حوالي ستة آلاف من الأعوام كانت ثمة حضارتان راسختان » إحداهما تظلل حرض الرافدين [ دجلة 
والفرات ] والأخرى ترفرف على حوض النيل e‏ وعلى حين كانت تلکما الحضارنان کالنارتین تشعان de‏ 
على العالم نور العلم والمعرفة » كانت آوربه على مفترق الطرق تحبوحبوا الى الحضارة تتلسس طريقها الى الحياة 
السياسية والفنية والاجتماعبة الي تمكدت أسيابها وتوفرت وسائلها للأهلين حول الرافدين والنيل . وكان لا بد 

من أن sa‏ طويلة قبل أن تظهر ثي سماء الاغریق تلك البوادر الى آذنت عبلاد حضارة خارقة عدّها 
zes‏ عد أنه 1 


وحضارة الرافدين > التي نشأت آول ما نشأت بين النهرين تفيض شيئا شرني دجلة وغربي الفرات » لم 
تلبث أن جاوزت حدودها تلك شرقا الى مشارف أفغانستان وغربا الى سواحل البحر التوسط وشمالا الى سواحل 
البحر الأسود وجنوبا الى أعماق الزيرة العربية . وكانت حيثما ألقت مراسيها » تلف Gall‏ والأهلين بأرديتها 
وتصلهم بأسبابها على تفاوت Js‏ طبيعة تلك Dall‏ وطبيعة هؤلاء الأهلين » ولكنا رأينا من بين تلك الشعوب 
الي امتدت إليها حضارة الرافدين شعبا كالشعب العيلامي ٿي ols‏ أنسى قديمه جدیده وعاش على هذا الجديد 
وكأنه من صنعه » وإذا هو قد وصل حبله بحبل شعب الرافدين وعاشا معا على حضارة مشتركة 


ولقد تداولت بلاد الرافدین شعوب وقبائل من آجناس متباينة كانت مقالید الأمور ي أيديها على مر العصور » 
فکان السومرپون على جنوبي ما بين النهرين » والسامیون الأ کدیون ثم Sy rye‏ والكلدانيون على دلتا 
ما بين النهرین . وني آشورکان الأشوريون » ثم من جاء بعدهم من الیدیین والأحمينيين والپارئیین على إيران » 
وي أعالي دجلة كان الحوریون » كا كان الميتانيون على نهر الخابوروجنويي طورس » والحيثيون على الاناضول » 
والسوريون والأراميون في وادي نهر العاصي » والفينيقيون على ساحل البحر التوسط » والکنعانیون على فلسطين 

ركان لاختلاف هذه الأجناس في تلك البقاع أثره في تخالف الحضارات بعلومها وفتونها » فإذا غربي 
آسيا cot‏ أشتاتا من علوم وأشتاتا من فنون » وإذا ثمة توزع في العلوم والفنون بتوزع تلك البقاع بين أجناس 
متباينة » لكل جنس منها ميوله واتجاهاته . وكان الأمر هنا في غربي آسیا على غير ما عهدناه في وادي fall‏ لها 
طابعها الموحد تحكي به کیانها الواحد ووجودها المتضام غير الوزع . 


غير أن هذه الحضارة الي بدت موزعة في مظاهرها كانت في الحقيقة متحدة في جوهرها » إذكانت كل 
هذه البقاع على انفصاها سیاسیاتجتمع ثقافيا على معين واحد مأتاه من سهول ما بين النهرين > فلقد کتب ذه 
السهول أن تعز بثقافتها وأن يلقنها عنها من حوها » يشكلون فيما يأخذون فيخالفون شيئا دون أن یغایروا في 
«SY‏ ودون أن تكون هم القدرة على أن يبدعوا جديدا . 

ولا تقوم الوحدة الي تنصف بها الحضارة العراقية على الضرورات اطغرافية والسياسية فحسب بل على 
نظرة العراقيين الدينية الشاملة نحو الكون الي كانت متجانسة ذات قسمات مشتركة » على الرغم من تطورها 
الطويل على مر التاريخ وعلى الرغم من الاختلافات الإقليمية والمحلية . 

وعلى من بريد أن يسبر غورالفنون العراقية القديمة أن بحاول فهم معتقدات العراقبین عن UNI‏ وأفكارهم 
في « الملكية » ودراسة SLU‏ والنجزات الفنية التي تم اكتشافها . 

وتنبئق وحدة التقاليد التى تربط بين هذه الأعمال الفنية جميعا من الوحدة العضوية الي تصل بين مفهومين 
هما الاله والملك ۰ على حين يظهر التركيب المعقد لهذه التقاليد من التنوعات المتجلية فيها » ومن المستويات المختلفة 
للمهارة الفنية » وكذا من الأسلوب السائد في حقبة بعينها بين الأجناس المتعددة الي تعاقبت على العراق من 
سوم ربين وأكديين وأموریین وآشوریین وكاشيين وحوريين وميثانيين . 


فقد جاء بعد السومريين والأ کدیین » الأموريون ني بابل والأشوريون في آشور» وأصبحوا على التوالي 
أصحاب القوة المركزية في العراق كله » ومن ثم أصبح إلههم مردوك وأشوركبيري الآلحة في حضارة بلاد ما 
ما بين النهرين ؛ وبطبيعة الحال أصبح كل من الفن البابلي والأشوري وريثا للفن السومري والأ كدي ٠‏ وكونا 
مع هذا الفن الأخير أصول فن الشرق الأدنى القديم » بینما ظلت الفنون الأخرى مثل فنون العیلامیین والحيثيين 
والفينيقيين ذات أهمية جانبية . 


(۱) الأموريون هم سلالة بابل القديمة . 


كم 


ونشأة هذا التاریخ الذي سجل لبلاد الرافدین ما سجل كانت مع مستهل الألف الخامس قبل الیلاد . 
ثم ما كاد القرن الرابع قبل الميلاد پنشر صفحاته >¿ انطوت صفحات تلك الحضارة - اعني حضارة بلاد 
الرافدين - بغزو الاسکندر القدوني للبلاد وإخضاع أهليها لحكمه . إذ قد استبدلت البلاد حياة بحياة » وخرجت 
عم ها من فكر وتقاليد » لتغرق فيما لغيرها من فكر وتقاليد » واذا هي بعد أن كانت تفرض لنفسها على نفسها 
أصبحث تفرض لغيرها على نفسها e‏ واذا هي قد طوت حضارة لتدخل في حضارة ليس فيها لسومر وبابل 
واشور ما یذ کر فا . 

هذا التاريخ الحافل کادت معاله أن تطمس بعد أن انقطع عنه آهلوه » فعفی منه ما عفی » واندفن منه ما 
اندفن » وغدا أكثره تطويه أردام ads‏ الأرض في جوفها الى أن انطلق للبحث عنه والتقیب فيه علماء تتابعوا 
أجيالا ثلاثة > يسام كل جيل منهم إلى من بعده ما انتهى إليه » فإذا تلك الحواضر الشرقية الي ازدهرت حقبا 
ثم كادت po‏ الى الأبد » قد طالعتنا برسومها ومعالمها تحدثنا حديثها الحافل . ولو أن هذه الكشرف كشفت 
لنا نیما کشفت عن « أكد » حاضرة الأ كديين لكان بين أيدينا ايوم de‏ هذا gall‏ كله لا ينقصنا منه شيء » 

. على أمل أن تسعفنا جهود العلماء ء فيما استحال عليهم قبل » ونعرف « أ كد » كا عرفنا مثيلاتما‎ US, 

ولعل أغنى هذه الكشوف وأحفلها ذلك الكشف الذي كشف لنا عن « جنة عدن » اذ هو يمثل مرحلة 
من pull‏ بمكان تبدأ من سنة 80٠١‏ ق . م الى سئة ۲۸۰۰ ق . م » ونحن الى كل ما يحدثنا عن الماضي البعيد 
أشوق وأحرص مانکون . وعدن الي تعني في اللغة السومرية « السهل » والراعي الخضراء هي تلك المنطقة 
المستوية الفسيحة اي تحدثنا عنها التوراة أن الله اختارها لیجعل منها سكنا لادم بوم خلقه Utd‏ الى جنة عامرة 
بالخير واطمال ليجد فيها متعة الروح والحسد واجری له ed‏ هر الي ما يزال يمد ale‏ دجلة والفرات 
ريا دائما لأبناء آدم من May‏ 


وإذا ما ركنا جانبا ذلك العهد السحيق الذي كان الانسان فيه من أصحاب الكهوف » لا من أصحاب 
الدور؛ يأوي إليها كا يأوي الحیوان سواء بسواء بعد أن يدب بومه في الأحراش والأدغال مع صنوف الحيوان 
طلبا للقوت » با كل ما تنبت الأرض وما يلقيه إليه اليم » وما بقع له من الطّيرء أو تمتد إلبه يده من البهائم › 
لوجاوزنا هذا العهد الأول الى ما بعده حين استقامت للانسان حياة أرق فهيأ لنفسه دارا يأوي لها اتسعت لا لم 

تتسع له الكهوف من أسباب الراحة » وغدا يستنبت الأرض كادحا في فلحها وبذرها وریها بعد أن كان خاملا 
os‏ ا وحين استوت الارض للزراعة وخرج الانسان من عصره الحجري القدرم وأحذ يستأنس 
الحيوان يفلح به الأرض ويحمل عليه أثقاله » رج ذلك من حياة التفرد واستبدل بحياة الكهوف والغابات 
حياة البيوت والحقول » واذا هوني ظل هذا الاستقرار يعمل فكره بعد أن كان يعمل يديه » واذا هو Cok‏ 
ني عالمه الخفي بعد أن شبع جریا في عاله المرئي » وإذا هوذوعقيدة ودين . وإذا لهذا الدين معابد وهيا كل » 
وغدا الإنسان يمارس لونين من الفن : لونا دينيا ولونا دنيويا » وإذا فنه يتشكل هو الآخر فیخرج رسومه من 


. ٠١: ۸ الاصحاح الثاني : سفر التکوین‎ )١ 
الا صحاح الثاني ين‎ )۱( 


۸۷ 


بساطة الخطوط الى التعقيد افندسي . ونمة قرية تعد أقدم قرية فیما بين النهرين ثم الكشف عنها سنة ۰۱۹۵۵ 
تحمل إلينا مع هذا القدم -حضارة العهد الذي عاشته ۰ فهي لهذا تعد صفحة من أجل صفحات ماضي ما 
بين النهرين » وهذه القرية تقع في المنطقة الأثرية المعروفة باسم « a‏ حيث اقليم أربيل « أربائيلو» 
شمالي العراق » وهي من أقدم القرى الي نشأت اثر اهتداء الإنسان في سفوح الجبال العراقية الى الزراعة وانتقاله 
بذلك من طورجمع القوت الى إنتاجه . وني السنة ذانها کشف عن قرية أخرى أحدث زمنا بقليل اسمها « Cpe‏ 
تقع في أقصى الشرق من إقليم كركوك . 

ولقد وجدنا من بين ماکان مطمورا فيها أدوات حجرية وتماثيل من الطين من آهمها تمثال Va Ma‏ الأم» 
الى شاعت ole‏ بعد » وهذا التمثال يكاد يكون هو الأصل الذي احتذته التماثيل وصیخت على نمطه » وني 
هذا ما يشير الى أن gall‏ فيما بين النهرين نشأ نشأة الفنون الأخرى في البلاد المختلفة يستلهم الأديان ويستوحيها » 
ولقد Jb‏ كذلك فيما بين النهرين في جميع أطواره لم ينفصل عن الدين ولم يبعد عنه . 

وببذا الكشف في جرمو استطاع العلماء أن يؤرخوا للحضارة في هذا الإقليم » إقليم ما بين النهرين » 
كيف oly‏ ؟ gay‏ بدأت ؟ وعلى أية صورة كانت ؟ ثم مضوا يحصون ماجاء على شا كلتها لييخلصوا الى تكوين 
فكرة جامعة عما كانت عليه تلك المرحلة الأولى - أو الحقبة البدائية التي امتدت نحوا من ألف عام - من 
خصائص وميزات » وكيف بدأ الانسان يعيش بعد أن خرج من الكهف النقور الى الدور» وكيف فلح AN‏ 
بخضعها نا بريد بعد أن ظل زمانا بخضع لما تريده » وكيف ملك الحيوان بضع زمامه في يديه بعد أن عاش 
يميم معه لا فضل له عليه إلا بما ملك من حيلة وخداع » وكيف انتهى به الأمر بعد الى أن شاد القرى والمدن » 
ثم أصبح بعد هذا الانسان الحضاري بعد أن كان إنسان الغاب لا يعرف كيف يواري جسمه » يرد المياه مع 
السوائم وبأكل مما تا کل البهائم . 

وهكذا كان الكشف عن هذه القرية التي يرق زمنها الى أواسط AN‏ السابعة قبل الیلاد » كشفا لماضي 
الإنسان وانتقاله من حيوانية إلى بشرية ۰ ثم ارتقائه الى أن يكون هذا الفنان البدع صاحب تلك الحضارات 
اي غطت وجه الأرض » ثم اهتدائه الى الكتابة قبل الميلاد بنحومن ثلاثة آلاف من الأعوام ليسجل با أحداثه 
u‏ بها صفحات تاريخه كي بحفظ للأجيال من بعده أعماله . والرخون بجعلون اهتداء الإنسان الى الكتابة 
ختاما للحقبة البدائية وابتداء لذلك العصر الحديد . 


)1( هي ننخرساج AM)‏ الأم) . 


AA 


doling tg حقبة‎ 


¿Yoo الحق لقد كانت تلك الحقبة البدائية مغيبة عنا الى أن كان هذا الکشف عن تلك القرية سنة‎ Gy 
. أي منذ أقل من عشرين عاما » وقد توالت بعدها بحوث أتاحت للعلماء معرفة المراحل المختلفة لتلك الحقبة‎ 
ولكي يبلغ العلماء ما بلغوا كان لا بد هم من اتخاذ أسلوب جديد في الثقيب + وهو أن بمعنوا في الأرض الى‎ 
بعد ذلك لنشاط الانسان الأول » وأن بتوسعوا في الوقت‎ fae أعماق بعيدة كي يطمئنوا بعدها الى أنه لیس‎ 
. يضم من تحصینات وطرق ومسا كن‎ le ذاته بالتنقيب أفقيا ليتعرفوا على تصميم الموقع‎ 

وهذا لا شك أسلوب أبلغ في الاطمئنان وأوثق في البحث ؛ اذ أن الاجتزاء بالتنقيب الخاطف 077 
عند مراحل دون غيرها تخففا من أعباء ونفقات » لا ينتهي بنا الى شيء محقق » إذ لا بد للمنقب من أن يبلغ 
حر الطاف كي يقطع الشك باليقين . ومن يدري فلعل مرحلة قد تهمل تزودنا بما لا bt‏ ببال . 

وهكذا كان لهذا الأسلوب العلمي الجديد في التقیب del‏ تلك الأسس الجديدة من الإمعان ي الحفر 
الى ان ندرك اول ما كان للبشرية على وجه الأرض ‏ وال أن ندرك أ aa‏ عة للبشرية شيء بعد هذا » كان 
هذا الأسلوب A‏ ثري أثر في الكشف عن تلك الحقائق الهامة في بلاد ما بين النهرين . 

وقد طالعتنا تلك الكشوف بأن الفن هنا ۸ تسعفه مواده الأولى من حجارة ومعادن » فلقد كانت البلاد 
شحيحة بهما لا سيما في الجنوب ۰ وكانت تستورد حاجاتها منهما من البلاد الأخرى » وما أشق ما كانوا يلاقون 
في جلب الأحجار ثم ما أغلى ماكانوا يتفقون في الحصول على امعادن » وقلة هذه وندرة ت تلك - gel‏ الحجارة 
والعادن - لم تدع للأيدي i ja Vie‏ على اللحت والصياغة » كما 1 deje‏ لصنع الأدوات الخاصة 
بذلك ولا فسحة للتشكيل فيها » ورأينا الفن يعيش اصرا جهوده على الطين يحمل منه CABLE‏ وحرمته ارب 
من أن جاري مصر أو syle‏ اليونان فیستخدم الأحجار الجرانيتبة الوردية كنا استخدمها المصريون › أو الرخخام 
الأبيض الذي كان اليونانيون بحصلون عليه من جزيرة پاروس . 

وما ننكر أنه كانت لفنائي بلاد الرافدین جهود في أحجار البازلت والأحجارالجبرية وحجر الدیوریت ae‏ 
بصلابته » ولكنها كانت جهودا تعوزها الخبرة التصلة وتعوزها الأدوات المحورة » غير أن هذه الجهود مع 

ثبتت أنه كانت de‏ محاولة وأنه كانت نمة مهارة على الرغم من تلك الصعاب الي ترجع الى قصور ي a‏ 
y‏ الى قصور لي الفنان . 

۸۹ 


وإذا رأبنا المنحوتات في بلاد ما بين النهرین طابعها الثقل الفرط والضخامة الوحشة وأنها تفقد ني ظل 
ذلك الثقل وتلك الضخامة رقتها » فذلك شيء مرده الى جدب البيئة من الواد الأولى للنئحت » ثم ما جر اليه 
هذا الجدب من تعویق للفن عن أن یبلغ مداه . 

وما نظن الساميين فعلوا شيئا حين حاولوا أن بضفوا على تلك التمائیل الحامدة الواجمة حيوية » وحين 
حاولوا أن ينهضوا بهذا الفن بوسائلهم تلك » فلقد بقيت حار و eal‏ ی 
على الثغور » وإذا الوجوه لا Glas‏ الیش الذي أرادوا أن مجعلوها تفيض Y‏ 

وة شيء كان له أثره هو الآخخر ني تعويق الفن غير ذلك العوزالفني » هي تلك الحروب التي لم تخمد ثائرتها 
بين الأجناس التصارعة على الوجود والسيادة » والبي لم تدع للفن فرصة للاستقرار لو فيها الى تأملاته » ولقد 
كان لهم عن تلك الحروب مندوحة لو أنهم أخلدوا الى الهدوء وعاشوا على ما كانت تفيض به عليهم التربة 
۱ مه من جم الك ررض الت ما هم ولد la Sed‏ ۱ 

ومع ذلك فقد لمعت أضواء تکشفت معها حطوات الانسانية الأول في مختلف بلاد الشرق GoM‏ » 
وبدا أنه كانت هناك مدنية قديمة عبرت عن نفسها بقوة وأصالة قبل اكتشاف الكتابة » وان اختلف ذلك 
التعبير من منطقة الى أخرى » فظهر في الأناضول مركب من النمائیل المعبرة في قوة عن الخصوبة والاخصاب 
ترجع ال العهد الممهد للتاريخ » ويكشف التمثالان ( لوحة ۱۵۰1۱۵ ب ) عن التصاعد التصل في القدرة 
الفنية على التعبير . وکانت تماثيل Sul‏ الأناضول متوزمة الأشكال لا يزيد وجهها عن 5 شق أفقي أوكتلة صغيرة 

من البللورالبركاني الذي ,رصم به الصلصال OM‏ قبل تجفيفه في النار. وقد وجدت على الأجساد آثار وشم بصبغة 
حمراء . ۱ 

وني تل الصوان على شاطىء دجلة بالقرب من سامراء fo‏ في قرية قديمة متراكبة الطبقات ler‏ 
الى ما قبيل التاربخ في عصري حسونة Pol ply‏ على أ كثر من مائة قبرعلى عمق بعيد » وهي تختلف الاعتلاف 
كله عما عثرعلیه من قبل . وهذه القبوركانت تضم أثاثا غريبا من المرمروبعض التماثيل الصغيرة ة DY‏ الخصوبة 
في وضعات أكثرها واقفة ( لوحة 1 و ۱۷) ۰ آشکاها غامضة الخطوط وعيون بعضها من الصدف des‏ 
رؤرسها قلانس من القطران مشطورة . 

وظهر الخزف أول ما ظهر مع عهود الاستقرار» فلم تكن قابليته السريعة للكسر ما تجعله يتف وحياة البدو. 
وكانت عجينة الصلصال من خليط من مواد كثيرة کالرمل والجير والقش الرفيع والخزف الطحون . وكان 
الخزاف يعمل في بداية الأمر بيديه » ثم على القرص المدار باليد حيث توضع کتلة الصلصال على قرص مستدير 

يلف حول محور. Lely‏ كان الدولاب اليدوي » ثم الدولاب الذي اخترع بعد ذلك بزمن طويل وكان يدار 
pal‏ ما آتاح الخزاف dT‏ یعمل ندیه مطلقتين . 


(۱) أنظر لوحة ۱۲۰ رى الألف السادس قي .م . 


4x 


وکانت الزخرفة بالنقش أو بالتحزیز أو بهما معا » قبل ادخال الاناء في التار» و تكن ثمة صعوبات . 
في النقش › على حين كان التلوین یحتاج الى مواد غير عضوية > لا تتلف بالنار» ومن هنا كان استخدام 
BA‏ 

وکان التلوین بعد الانضاج في النار ادرا » وعلى الرغم من أنه كان لا مخضم للقيود نفسها التي مخضع LA‏ 
التلوين قبل الانضاج ۰ غير أن الألوان كانت قليلة الثبوت بعده فتبد وکا لوکانت غريبة ومقحمة .۱ 


۱-۵ فن الأناضول : تمثال لامرأة بالمواجهة . الألف السادس ق .م ۱-۵ التمثال من SU‏ 
«یاذن من متحف اللوفر» 


ity‏ قریتان أخريان کشف عنهما هما : يارمتبه وحسونة » وتکاد الأدوات التي عثر عليها فیهما توحي 
ob‏ الفن كان له نصیبه حى فیما هو للحياة اليومية » فلقد وجدنا هذه الأدوات تحمل لسات زخرفية تصویرا 
ونقشا تکاد تحیل ما صنعت الى تحف فنية فیها الجمال وفیها الابداع . وهذا > لاشك ‏ دلالته على أن الفن 
لم بعش بعیدا عن حياة الناس العامة وأن حياة الاس العامة لم تخل من فن . 

وظهرت أول زخرفة للخزف في مرحلة « حسونة » وکانت عناصره الخطوط التوازية والتقاطعة والتموجة 
والمعينات والمثلثات (لوحة ۱۸ و۱۹) ۰ وکانت ثمة تکوینات تحتاج الى حساب دقیق قبل تنفیذها » ومع 
ذلك فقد تميزت بحرية التعبیر واللامبالاة بالتوازن أو بالتمائل . 

ومن القطع الفريدة التي وجدت آنية من « حسونة ؛ رسم على عنقها وجه لعله لاله من UN‏ نحدده حطوط 
رسمت في اجمال وافتبات ( لوحة ۲۰) 

والذي وجدناه في حسونه وجدنا مثله في سامراء مع مزيد من التقنية ومزید من التفوق في التشکیل لا سیما 


في تشکیل الفخار. 


وهكذا نرى أن ابن الرافدين ۸ جمد عند الأدوات لني کان بستخدمها في حياته اليومية دون أن تکون له 
لمسات من نجميل » ولكنه في هذا التجميل لم يقصد أن يصور ell‏ من أناس أو حيوان أوطير بل كان بزحرف 
فحسب » مكونا زخارفه من وحدات خطية . ولقد جاءت محاولاته الأولى تلك » ينقصها التنسيق وتتقصها 
الروعة الجذابة » ولكنها ما لبشت يوما بعد يوم » أن استکملت أسبابها على نحو ما نرى في الأواني الفخارية 
۱ الي وجدت عدينة سامراء . فرأينا كيف استحالت الزخحرفة من حطوط رأسية iil,‏ » مستقيمة أو متعرجة 3 
الى أشكال هندسية » مربعات ومستطيلات ومعينات » ثم راینا كيف تحولت المجاميع من الخطوط البسيطة 
الى تكوينات معقدة » ثم الى موضوعات تحكي صورا بشرية وتمثل صورا نباتية ثم أشكالا حيوانية . 


ولقد رأينا ابن الرافدين في محاولاته الأول ez‏ الحيوان » یحده مخطوط ولكنها على هذا alte‏ متحرکا 
b>‏ » وذلك مثل صورة الوعول الأربعة الي تبدووكأن كلا مجري وراء الآخريتعقبه حول شجرة » وكأنها معا في 
جريتها على رقصة سريعة الإيقاع ( لوحة ۲۱ و77 ) » ومثل صورة النساء الأربع اللاتي تجمعهن دائرة محيطها 
من العقارب وقد مثلن فيها خطين متعامدين أشبه شيء بالصليب » والريح تعبث بشعورهن الطويلة في يسر 
معبر ( لوحة "88 ) . 


غير آننا نحد شيئا من النماذج التي خلفتها سامراء قد استحالت فيها صورالکائنات الحية الى أشكال نجريدية 
بحة » من ذلك الشكل المعروف باسم « صليب مالطة » » فلقد قصد فيه المصور الى تصورر تيوس أربعة صغيرة 
صغيرة يجري بعضها ني إثربعض وسط حوض » غير أن ما التزمه المصورمن إسراف في التبسيط واطراح الرأس 
والذنب والقوائم جعلها أشبه شيء بمثلثات تلتف بشعب الصليب كا هي الحال في النساء الأريع ذوات الشعر 
الرسل اللاتي استحلن الى صليب . وانا لا نزال من أمر هذه الأشياء في حبرة لا نعرف هل قصد منها الى التجريد 
الخالص أوكانت رموزا تحمل بعض الدلالات ( لوحة ۲4). 
ar‏ 


4 فن أسومري ١‏ الیل نسائية : من نل وان + قرب سامراء Agel pal,‏ للتاريخ a‏ من متحت العراف بغداد» 


فن سومزي : هاثيل لاله امن Ol pall op‏ قرب تامزا aa‏ المهد للتاريخ i‏ بإذن امن متحف العراق یاه 


NA 
فن سومري : کاس من الفخار‎ 
محلی بنقوش مصورة . الالفب‎ 

الرابعة . ق . م. 

من سوسه . العصر المهد 
للتاریخ . 

« بإذن من متحف اللوفر e‏ 


2 
فن سومري : علق آنيه فخارية 
مزينة amy‏ آدمي . الألف 
الخامسة ق . م . من حسوله , 

العصر المهد. للتاریخ . 
«بإذن من متحف العراق 
ببغداد a‏ 


۹ 
فن سومري : خرف من سامراء . تصویر أشكال 
الكائنات الحية الطبيعية من الفخار. الألف 

الخامسة فم العصر الممهد للتاريخ . 


۲ 
فن سومري : خزف من سامراء . تصوير آشکال 
الکائنات الحية الطبيعية من الفخار. BY‏ 

الخامسة ق . م . العصر الممهد للتاریخ , 

۳ 
فن سومري : خرف من سامراء . طبق من الخزف 
عليه زخارف من اربعة نسوة تتطایر شعورهن » des‏ 
حافته الخارجية زخارف من العقارب . AN‏ 

الخاسة ق . م. العصر الممهد للتاريخ . 


E 
فن سومري : زف من سامراء . الانتقالك من‎ 
تصوير أشكال الكائنات الحية الى التجرید ( اربعة‎ 
ظباء حول بركة ) . الألف الخامسة ق . م . من‎ 

الفخار. العصر المهد للتاريخ . 


ها ud‏ كثيرا من الأواني الفخارية قد ازدانت أعناقها بأشرطة زحرفية تتکون من دواثر ومعینات وقد تدلى 
منها ما يشبه الأهداب (لوحة ۲۵ و ۲5) ۰ وني داحل هذه الوحدات الزخرفية المجردة قد Ad‏ صورا pty‏ 
لجموعات ترقص رقصة الاستسقاء كي تجود Gh‏ السماء بالاء وقد تشابكت منهن الأيدي ( لوحة ۲۷). 
وي Se‏ 1411 وعلى أعالي نهر الخابور» ولي مكان سمّى « حلف » كان الكشف عن آثارها شأنها الحضاري 
ما جعل العلماء يذهبون الى أن « حلف » كانت الرکز الحضاري في تلك الحقبة » مخالفين بذلك الرأي السائد 
بأن الرکز الحضاري في تلك الحقبة كان مكانه مدينة « الأريجية » على مقربة من نينوى والى الشمال من سامراء 
في أعالي نبر دجلة . وي هذا الرکز- gel‏ « حلف » كشف عن أدوات مصنوعة من النحاس كان لا شك 
ها أثرها في النطور التقني » فلقد أعانت هذه الأدوات المعدنية النحاتين لا شك ۰ وذللت الأحجار ني أيديهم كما 
زادتهم إقبالا عليها » غير ان هذا كله لم يجعلهم يبملون الطين اساسا لما يصنعون . 


ar 


Opty‏ مرحلة سامراء بطرازین : الطراز التجريدي وطراز Ja‏ الكائنات الحية في أن واحد . وساد على 
ثر هذه الرحلة أسلوب مرحلة تل حلف ۰ فعم استخدام الخطوط النحنية والبيضية والتموجة واهمال الخطوط 
الستقيمة ( لوحة ¿(YA‏ 


وهناك طبقان من الأريجية لهما شأنهما إذ يعدّان أجمل قطعتين خزفیتین من عصر الحجر واللحاس 
« الإنيوليتيكي » ( لوحة 6۳۰۰۲۹ . فلقد غمس الطبق الأول في طلاء القيشاني الطبني ذي اللون الأحمر 
jeu‏ الى البرتقالي » وانجزت الزخرفة باللون الأحمر والأسود » ونری ني الوسط مربعا مزحرفا على شکل رقعة 
شطرنج اقغذت زوایاه الأربع شکل مثلث ذي قاعدة منحنية » وا کتسی بقية الطبق بزخارف داثرية متحدة 
الرکز من صفوف ثلاث سوداء متموجة تفصلها دواثر منقطة باللون الاسود . 
ولا يقل الطبق الثاني جمالا عن الأول » فأرضيته القرميدية الوردية تتوسطها زهرة ذات اثنتين وثلاثين 
وريقة حمراء حول تويج أسود ويحف بکل وريقة خط خفیف باهت . وة سلسلة من الدواثر التحدة الرکز 
av‏ 


A 
فن سومري : جرة من الفخار‎ 
ذات رقبة طويلة وملونة عليها‎ 
زخارف هندسية وحيوانية تمثل‎ 
طيور . عتر علیها في موقع قبة‎ 
. كورا بالقرب من مدينة الوصل‎ 
بشمال العراق » وتتميز صناعة‎ 
الجرة بخصائص حضارة‎ ode 
حلب ۰ ق .م. العصر المهد‎ 

تاریخ 
« بإذن من متحف العراق بغداد » 


تكون معا منطقتين دائريتين تتخلل كل منهما رقعة شطرنجية مربعاتها سوداء وحمراء يتوسط کل مريع أسود 
منها صليب أبيض » أما الحافة فزخرفة dee‏ متعرج . 

ولقد كان للفنانين في صورهم الي لا تمت للأديان بسبب خيال خصب تم » فنراهم قد صوروا الخيول 
في ركضها والوعول في قفزاتها منتصبة الآذان » والطيور من فوقها محلقة في جوالسماء بخطوط واضحة معبرة 
تدل على ما كان لهم من دقة الملاحظة في رسم تلك اللقطات الليئة بالحركة . 

وهذه القدرة في نحوير الخطوط I‏ الفنانين من تحور التصوير الطبيعي الى تصوير زخرفي » فرأيناهم 
پشکلون الأفاريز من حيوان ذي قرون أومن صفوف من البط أو الأوزوهي تعوم الواحدة في إثر الأخرى أو طيور 
تنشر أجنحتها » وتكون کل منها وحدة زخرفية تتكرر ملتفة حول عنق الآنية ( لوحة ۳۱) » وجاءت الأشكال 
البشرية في صور إجمالية على هيئة أشباح [ خبالات ع" ( لوحة ۳۲ ) ۰ وغدت أشكال الكائنات الحية تستحيل 


Silhouette (1)‏ الخیال أو البح هو الصورة المشكلة من رم الخط الخارجي للجسد وحده » ويظهر فيها النظر بلون قطعي أشبه 
شيء بالظل أو النور أو اللون . 


۹۸ 


rd 
فن سومري : طبق من‎ 
الفخار مزخرف بصلیب‎ 
مالطة . النصف الثاني من‎ 
الألف الرابعة ق.م. من‎ 
الاريجية العصر المهد‎ 

تاريخ 
«باذن من متحف العراق 

١ ببغداد‎ 


با 
فن سومري : de‏ من 
الفخار مزین بزهرة تطوقها 
الصلبان . النصف الثاني من 
الألف الرابعة ق . م . العصر 
المهد للتاریخ 

oaks‏ من متحف العراق 


بيغداد » 


شيئا فشيئا الى أشكال جرد ة مثل الحلیات الزخرفية الي ثل رأس الثور بطريقة اجمالية ( لوحة ۳۳) ۰ واذا 
الأشكال الهندسية تنطلق انطلاقة لم نعهدها من قبل ( لوحة 4") . 

وطالعتنا إبران بفن أشبه ما يكون ني وحداته الزخرفية والرمزية de‏ وجدناه على ضفاف دجلة والخابور» 
فثمة قطع زخرفية كشف عنها في « سيالك » تحوي مزيجا من أشكال هندسية ونباتية وحيوانية ‏ ثم هي مع هذا 
يتجلى فيها أسلوب التنقيط الذي ظهر بعد ذلك بأمد طويل ني لوحات الفنان الفرنسي « سورا » ( لوحة ۳۵) » 
كا أن ثمة صورة لراقصات CGI)‏ وقد بدين وهن عاريات » غير o‏ يجمعن الى هذا Copel‏ وهن يؤدين 
رقصتهن الطفسية » مسحة من الوقار يضفيها على وجوههن إحساس ديني y‏ لوحة 6" ) . 


Yes 


pr eM "اس لعف‎ 


 نیتضرامتم‎ Gell JAE te er 
امن تل خلف والأريجية : العضر المهد ارخ‎ 


زر 0 رای : انا من الفخار ade‏ ضور al‏ بين الات 
e. & Ga‏ :امن نيالك . 


و بادن ام اديت AN‏ 


NE; 


e 


حتبحة ارسدو 


e + 


والآثار التي بين bal‏ تؤكد أن الانتعاش gal‏ بدأ في شمالي بلاد الرافدین » غير انا لا نزال في حاجة الى 
ما يؤكد ما تقول به النظريات الحديثة عما كانت عليه شواطىء ء الخلیج العربي قديما » اذ أنه لم يكشف حى 
الآن جنوبي « إريدوه - المعروفة الآن باسم « أبوشهرين » أو تل اللحم عن شيء ,زامن ما كشف عنه في موقع 
« حسونة » الأثري » وما jal‏ الکشف الحديث - الذي كان فيما بين سنتي ۱۹6۲ — ۱۹4۸ - مدينة « ريدو 
gl‏ كانت sy‏ لعبادة الاله « إنكى » إله المياه والمحيطات السومري .وقد ظلت هذه الدينة اهلة بالسکان حى 
نباية العهد الاخميني » وکان من أهم ما أسفر عنه ذلك الکشف GUE‏ عشرة طبقة من العابد O,‏ ویعد هذا 
ولا شك عمل جلل من أعمال التنقيب » فقد هدانا ال معبد ogy‏ الى تلك الحقبة التاريخية البدائية » وهو يعد 
أقدم معبد كشف عنه حتى اليوم ( لوحة ۳۷) . ونجد ني هذه المعابد عناصر من العمارة الدينية ظلت ثابة عبر 
عدة آلاف من السنين وخلال حضارات متعددة حى اليوم ؛ اذ ds‏ قاعدة مستطيلة بها كتفان على الحانبين 
يوحبان بتقسيمها الى منطقتين متمايزتين قدسية تتعالى كلما اتجهنا نحو الداخل e‏ يؤيد ذلك وجود حنية تفم 
قاعدة مشيدة من اللبن في نباية القاعة الداخلية هي قدس الأقداس . والغريب أن هذا التقسيم الثلاي نفسه 
ee‏ يتغل في الما وتي إلى اة ۲ ثم المجاز العريض الأوسط ثم 
الميكل » وقد احختذي كذلك ععبد سليمان مدخلا وهيكلا وقدس أقداس ( لوحة ۳۸) . 


(۱) استحدث الباحئون طريقة جديدة للتنقيب عن الآثارء غير أنها معقدة بعض الشىء » اذ مضوا ينقبون في التلال حفراً في الانجاه 
الرأسي » مبتدثين بالطبقات الأحدث تاريخيًا متدرجين إلى الطبقات الأقدم فالوغلة في القدم إلى أن يصلوا إلى ما يسمونه « الأرض البكر» 

أي التي عايشت أول جماعة وطئت تلك البقاع واستوطنتها . 
وهكذا وللمرة الأول في تاريخ أبحاث الآثار أمكن تسجيل تراکب طبقات التربة على هکل مستويات ما ييح لنا تحديد 
الترتیب الزمني الناشيء عن ترسيب الطمى le‏ يمكننا من تتبع مظاهر النشاط والسلوله الانساني في المراحل المتعاقبة محددة التواريخ » US,‏ 
تحديد التطور الحضاري والفني من جهة آخری . كا تجلت في ضوء جديد كثير من الآثار الي كانت قد أخرجها معول رجل الآثار إلى 
النور من قبل » وأضيفت معام ومدن جديدة وحقب بأ كلها إلى الخريطة التاريخية الي كانت مرسومة من قبل ا کتشاف طريقة التنقيب 
لوفق هذه المستويات . ويتميزكل مستوى عن غيره باختلاف نوع الآثار الي يضمها » مثل المعابد على الستوی الخامس عشر والثالث 
عشر في مدينة إريدو ؛ ما يحدد ظهور الحضارة فيها في الفترة led‏ بين ٠٠٠٠‏ ق. م قبل عصر العبيد . وكأن العصر الممهد للتاريخ قد 

ازع عنه النفاب الذي كان يحجبه . 


yy 


الألف الزابعة إلى 


واحتل الطین مرکزا هاما في عمارة بلاد الرافدین » إلا أن أهم استخداماته كانت في صناعة الخزف التي 
لم تفقد اهمیتها حتى في ایامنا هذه . 

وقد تميزت الراحل التالية في إريدو والعبيد بالتخفف من الزخرفة ( لوحة ۳۹) ۰ وإذ كانت الكتابة لم 
تكتشف بعد فقد عدّ الخزف خير مصدر لاستقاء العلومات . وإذا قارئا زخارف الفخار في هذه المراحل 
عثيلاتها فيما سبق لشهدنا سمات جديدة هي ندرة الصور البشرية واختفاء الصور الحيوانية ولرأينا بديلا لها 
تكوينات هندسية لا تضم سوى عناصر بسيطة مستقيمة ومتموجة ومتشابكة ومتقاطعة » الأمر الذي يتفق وحضارة 
العصر الحجري الحديث » عصر الزراعة والاستقرار. 


وقد استخدمث بلاد الرافدين الطين أيضاً في عمل التماثيل ١‏ لصغيرة » تلك الدمى الفخارية الي اعتصت 
بها على مر الزمن gly‏ لم تر تبط بمظاهر الحياة وبالعقائد الدينية فحسب 6 بل شارکت ني التطور الفني أيضاً . 

وكانت هذه التماثيل JS‏ في البداية باليد » وأدت الحاجة إلى انتاجها على نطاق واسع عهد السومريين 
الجدد ر نهاية الألف الثالث ) » إلى استخدام القالب الذي يسر الكثرة على حساب الأصالة » أي الكم على 
حساب الكيف » فلم يعد انتاجها في حاجة إلى فنانين أو حرفيين بقدر حاجته إلى صناع عاديين . 


وقد ظهرت التماثيل الصغيرة في العصر الحجري الحديث في جرمو» وكانث تصنع في إجمال » وتمثل 
عادة الربة - الأم أو امرأة جالسة أو جائية » فكان يكتفي بتجفيف الطین في الشمس ويغطي التمثال أحياناً 
بطلاء ملون غير صلصالي . وعة a us ck‏ إلى المرحلة التالية » « مرحلة حلف » 
في عدة من الواقع الشمالية . . وتبدو المرأة فيها واقفة أو جالسة أو جاثية مترهلة النديين (لوحة ¿(Lo‏ وکانت 
التمائیل الصغيرة تصاغ أحياناً في Jas‏ بلمسات خفيفة من الألوان الي تمثل وشا أو حلیا . 

واتخدت التمائيل الصغيرة - المصنوعة في مرحلة العبيد ily‏ کشف عنها في المواقع الجنوبية - طرازا 
مختلفاً تماماً » فصوّر الكثير منها سيدات ممشوقات القوام يضعن أقنعة يشبه الواحد منها رأس الثعبان تعلوه 
قلنسوة من القطران ( لوحة ٤١‏ ) . 


ولقد انتهت إلينا عن تلك الحقبة تماثيل من صلصال لشخصيات غريبة » فثمة نماثيل لنساء رشيقات 
منتصبات e‏ منهن من أرخت يديها على ردفيها » ومنهن من حملت طفلها ( لوحة 4۲ ۰ 4۳ ) وقد تكون 
هذه التمائيل الغريبة لآهة أو شياطين » إذ هي من خلق الخیال لا تحكي الوجود الحقيقي في شيء » ثم هي إلى 
هذا تثير الفزع والرعب . ونحن نعلم أن AF‏ التزامات دينية كانت تحول بين الفنان وبين أن يضفي على التمثال 
ما پشابه الانسان شبهاً حالصا حى لا تختلط آشکال Y‏ وأشكال الآدميين ( لوحات 44 » 4۵) . 

و et‏ و اي دب ی 
ثم هم إلى هذا لم يحاولوا إبراز ملامح وجوه الربات « الأمهات » تقديساً ههن Gey‏ من أن یسوی بینهن 
وبين البشر ( لوحة 45 و۷٤‏ ) . 
Veg‏ 


~۳۹ 

جرة كروية الشکل من الفخار وجدت ي موقم قبة کورا 
de‏ العراق ٠‏ وقد رسم علیها بالأصباغ منظر إنشائي 
يتالف من A‏ بين سلسلتين من البال ‏ لعلها 
dhe‏ مقلوب الواقعة بالقرب من الوصل ) وکذلك 
منظر صيد حيوانات (غزال » آیل » کلب ) بداية 
الألف الرابع ق . م . عصر العبيد . 

« بإذن من منحف العراق يبغداد » 

0 . ~t 

فن سومري : تمثال صغير للربة الام . الالف الرابع - 
« بإذن من متحف a‏ 

-)| 

فن سومري : تمثال لسيدة ممشوقة القوام ترندي قناعا 
على the‏ رأس الثعبان تعلوه قلنسوة من القطران . الألف 
الأول os ed‏ 

» من التحف البريطاني‎ ob 


۲ 
فن سومري : SUE‏ لسيدة ترتدي قناعا يشبه رأس الثعبان وتعلوه قللسوة 
من القطران الألف الرابعة ق . م . أور. حقبة العبيد 


«بإذن من متحف العراق بغداد » 


- er 
. فن سومري : تمثال لامرأة تحمل طفلا بين ذراعيها . الألف الرابعة ق . م‎ 
حقبة العبيد‎ 

USL «‏ من متحف العراق ببغداد» 

- it 

فن سومري : تمثال من الفخار SY‏ . حقبة العبيد ۰۰۰ عام ق . م . آور 
٠‏ بإذن من متحف | حامعة بفیلادلفیا a‏ 

— ta 

فن سومري : تمثال صغير من الفخار لرجل . الألف الرابعة ق . م . حقبة 
العبید . اریدو 

١‏ بإذن من متحف العراق بغداد ؛ 

۱ - 

فن سومري SEE‏ لاله أو شيطان . حفبة العبيد 

a ley ll «باذن من التحف‎ 

۱ ۲ — Ev 

فن سومري : تمثال لأنثى دون راس من الفخار. الألف الرابعة فى . م . حقبة 
العبيد . تللو 

« بإذن من متحف اللوفر» 


وقد أعان لصوص القابر على الکشف عن JE‏ مختلفة الأشكال أحدث عصراً » إذ ترجع إلى الألف 
الرابعة أو إلى بواکیر الألف الثالثة قبل الميلاد » في مقاطعة فارس بجنوب شرق شيراز ( لوحة 14۸ وب ) 
آهمها تمثال رجل ملتح غزير الشعر حيواني السحنة شرير البسمة مجدور البشرة يرتدي مثزرا من الحجر الأبيض 
المتميز عن الحجر الأسود الذي نحت منه التمثال » ویحمل وجهه سمة غريبة هي شج مائل يبدأ من فة الأنف 
ويخترق الوجنة اليمنى حتى منبت اللحية » لا شك أنها نفذت عن قصد e‏ وان لم نجد فا تفسيراً حتى اليوم . 
وأغلب الظن أن التمثال fee‏ بطلاً أسطورياً اشتهر ني الحروب » ويحمل وجهه أثر إحدى المعارك التي اشترك فيها . 
وقد تركت لنا «سوسه» عاذج من أكواب كبيرة وأطباق وكئوس OID‏ مقبضين وهي تبدو رقيقة البدن » 
وتخلو عجینتها الطفلية الي كانت تمزج بصفرة ضاربة إلى الحضرة » من كل ما يشوب صفاءها e‏ وقد تراعت 
على جنباتها وصفحاتها زخارف وصور أبدعتها يد الفنان ( لوحة 44 ) . ولعل أبدع ما وجدنا من بين تلك 
النماذج کوب محفوظ الآن عتحف اللوفر عليه صورة تيس صغيرة حدّد بخطوط ميسرة » تعلوه هالة سوداء 
على شكل دائرتين » ومن فوق صورة التبس صور لكلاب تعدو وقد انبسطت اجسامها يضمها مستطيل ضيق . 
وعلى جنبات OSI‏ خطوط طولية ليست غير أعناق لطیور تهيم في حشد » وقد شارفت مناقيرها شفة الكوب 
فبدت وكأنها ترشف منه ( لوحة ۵۰ ) . وهناك کوب آخر على جنباته صور لطيور تحكي شكل مشط وشكل 
صليب مالطة (لوحة .)8١‏ 

وليس ثمة صورة لانسان على أواني سوسه إلا في القليل » من ذلك ما نراه على طبق من صور تصور 
رجلا بين حربتين ( لوحة 88 ) » وما نراه على آحر من صورة تصور رجلا ممسكا قوسا وقد هم أن يرسل 
رمحاً »> وغطى رأسه بريش ( لوحة ۵۳ ) . والصورتان ليس فيهما ما يبرز قسمات الوجه » من أجل ذلك 
كانتا أشبه بخيالين انطبعا على صفحة الماء ليس فيهما ما ینبض بال حياة . 

وهذه الأعمال الفنية كلها تنتمي إلى حقبة « تل عبيد » » تلك الحقبة التي بدأت بالألف الرابع قبل 
لاد jaca Ls‏ كان نها سکلت ےی ob Gul‏ ثلاث من دزیر 
ستة من المساكن » > ثم ما كشف عنه في ١‏ العقيز » من مستويات سبعة من المساكن » وانها لتدلنا جميعاً على 
أن المراحل الأولى من تلك الحقبة التي كانت وثبة إلى الأمام مضت متعثرة في تطورها بطيئة في انتقالاتها . 


۸ - | فن إيراني : تمثال لرجل ملتح » الألف الرابعة أو بواكير الألف الثالثة مقاطعة فارس . 
OSL «‏ من متحف اللوفر» 


£4 - فن إيراني 9 كوب من الفخار طراز سوسه . الألف الرابعة ق . م . سوسه « پاذن من متحف 
لوف 


١‏ - فن إيراني : كأس من طراز سوسه . الألف الرابعة ق . م . « بإذن من متحف اللوفر» 


وما من شك في انا نفقد الكثير من أسباب الحكم على تلك الحقبة بفقداننا اللغة التي كانت سائدة » 
إذ لس Ae‏ عة مکتوب يشير إليها » وهذا ما يرجح الهم یکونواقد بلغوا بلع الم greene OF AS‏ 
الغزاة فوضعوا ي أيديهم القالید وحملوا على عوانقهم اسباب الحضارة ي بلاد الرافدين لیمضوا بها قدما 
إلى الأمام . لقد كان النحت هو الوسيلة رام الكتابة . 

وما انتهت حقبة « تل tal‏ جاءت في آعتابها تلك الحقبة اللي انتهت بظهور الأسر الحا كة 
السومرية الأولى . وکانت y‏ أو ر و له » - وهي‌تسمی اليوم الورکاء - وه جمدة نصره التي لا یعرف اسمها 
القدیم » مرکزین للحضارة . وة مخلفات ولوحات مكتوبة من ذلك العهد تبين لنا کم كانت تلك الرحلة 
وثبة ثقافية واسعة > وکان مرد هذا ولا شك الى ذلك التلقيح الجديد الذي تم على أيدي الغزاة ی 
السومريون . فا أن آل حكم البلاد اليهم > جوا في وضع الأسس الثقافية الراسخة البناء مستأنسين بما كان 
للسلف في ذلك من تراث ملحوظ كاد يجمد في يد أصحابه > فإذا هم ينفخون فيه من روحهم وإذا هم 
يبعثون منه شيئاً حياً > وهو وان غاير الأول في مظهره فإنه لا يكاد يغايره في مضمونه » الشيء ء الذي يجعل 

الفصل بين الحقبتين من الدقة قة عکان . 


۱۰ 


وشهدت مراحل الورکاء وجمدة نصر » تغیرات جديدة في تقنبة الزخرفة للخزف » فکانوا یغسون 
الأواني في دهان رمادي أو أحمر يضفي على مظهرها مزيداً من العناية في الصناعة ( لوحة ۵6 ) » وبزحرفونها 
بالحذور البسيطة دون إضافة جديد من تجميل . ولم يعودوا إلى القش إلا بآخرة في مرحلة جمدة نصر ؛ ولكنه 
كان محصوراً ني بضع أماكن » ودون أن يتضمن التطورات السابقة (لوحة 8ه ؛ ON‏ 

ومن المؤسف حقاً أن الخزف المنقوش الذي اشتهرت به مراحل التاريخ الأولى » اختفى تماماً مع بداية 
الألف الثالث حتی أصبحت مثل هذه الأواني استثناءات نادرة , 

des‏ حين وجدنا جنوبي ما بين النهرين يلتزم القواعد السائدة في الشمال التزاماً لا انفكاك منه . نری 
أن البلاد التي عاشت على الأطراف ۸ تلتزم ذلك » لاسيما تلك البلاد الي كانت إلى الطرف الجنوبي الشرقي 
في سهل «سوسه » الإيراني الذي كان مركرًا ذا شأن لصناعة الأواني ذات التصاوير التي بلغت من البدع 
حداً لم تضارعها فيه المراكز الشرقية الأخرى » والذي كانت له في العالم القديم شهرة « سیفر » في عالمنا الحديث . 


ولم تكن الرشاقة صفة غالبة على خزف بلاد الرافدين » فلقد رأينا السومريين قد استبعدوا زخرفة الخزف 


VAN 


فسدّوا مجالاً واسعاً كان من للمکن أن يبدع فيه الصورون بعد تلك البداية الوفقة التي آظهرها حزافو مرحلة 
التار یخ > الأول ٤‏ سامراء وسيالك وسوسه . 


و يتقدم النحت قبل عام ۰ ق . م حطوة بعد الأصنام الفخارية المعبرة الي تعود إلى عهد « العبيد ٠‏ 
مثل تلك التي عثر علیها في أور واریدو ؛ ly‏ نلحظ فيها مبالغة في السمات الميزة للاجسام » Lay‏ جاء 
بعضها في أحجام مصغرة ومفتقرا إلى التجسيم الدقيق . وقد استخدم التلوین لاضفاء السمة التشكيلية ما أبرز 
الدور الذي تلعبه هذه الأصنام كأدوات حارسة » ولم تكن هذه الأوثان تعدو كونها مجرد منتجات حرفية . 
والأمر الجدر بالتنويه أنه ليس af‏ صلة بين أسلوب صناعة الفخاريات المجسّمة في مرحلة العهد المهلٍ للتاريخ 
مثل الدمى الفخارية وبين المنحوتات الأولى المجسمة خلال العهد التاريخي لبلاد ما بين النهرين . 


ومة تمثال وجد داخل إناء من حقبة الوركاء اللاحقة يبلغ حجمه ثلث حجم إنسان على وجه التقريب 
ee‏ ل ل ل 
Ie‏ .م »> ومن العتقد أنه كان لسيد مدينة الورکاء الذي كان بيده زمام الأمر كله . وهو يدلنا على أن 
الال السومري في العصر المهد تارب بخ - أي منذ حقبة الوركاء الرابعة حنی جمدة نصر - - كان ذا قدرة على 
تشكيل إنسان كامل من الحجر بأبعاده الواقعية . وما من شك في أن هذا الال قد شكله وفق روح العصر 
الذي كان يجمع بين فكرة المادة وفكرة ما هو فوق الادة أي الروحانية المنسامية » فامثزر الذي يبدأ من منتصف 
الجذع إلى أسفل Ms e‏ بوط بحزام مبطن كان هو زي الأمراء الذي ظهر في « نب ٠‏ الصيد » de‏ « الأحتام» 
التي عثر علیها في الوركاء » كما كانت القلنسوة ة الي تشد إلى الجبين والعتق برباط مبطّن هي الأخرى من 
علامات ing) Ap‏ لاه أوب وج ) . وما أكثر مالجاً الفنان السومري إلى تصوير اللحية غير الطبيعية 
'والمخددة تخديداً أفقياً غير المألوف » وكان هذا ما ze‏ هذه الحقبة الممهدة للتاريخ. وقد أضفت هذه اللحية 
المحورة ‏ في إسراف - وكأنها وفرة شعر - على الوجه سموا وكأنه وجه من dle‏ السماء » إذ تبدو من ناحية 
الأسلوب مناقضة LE‏ لتفاصیل العضلات BLASS‏ الوضوح - وخاصة الظهر dei;‏ رت - الي نظهر 
جليا تاوب الضوء والظل . وهذا ما يجعلنا نستطيع القول Ob‏ التمثال في تصويره الفني للإنسان أو للاله مشكّل 
في صورة إنسان بأبعاده الواقعية مجسدة » قدا ظهر في العصر المهد للتاریخ السومري . 


(۱) التحوير أسلوب فني يقضي بأن يكون الشيء الصور أو النحوت أبعد ما يكون ني الأكثر عن مظهره الطبيعي . 
۱۲ 


هم - 
فن سومري : إناء من الفخار ملون بعدة الوان وزين , 
«باذن من متحف العراق ببغداد » 


رف هندسية . الألف الرابعة ق . م . حقبة جمدة نصر 


all حتقبحة‎ 3 


والحديث عن الأصل الذي يرجع اليه السومريون أو المكان الذي انحدروا منه يكاد يكون إلى اليوم BLA‏ 
الباحثين » غير غير أنهم يقطعون Ob‏ المومرية ليست من عائلة اللغات السامية » وهي أيضاً لا تنتمي إلى أية من 
عائلات الک المعروفة . ويتطلب البحث في أصل السومر بين دراسة الآثار اي خلفوها » ومقارنة هياكلهم 
العظمية بغيرهم « فضلاً عن البحث ني لفتهم وبرجح البعض كا أسلفنا أنهم کانوا من سکان تلك الناطق 
امتاحمة لبحر قزوين + وان قال البعض أنهم نزحوا من منطقة الخلیج . وسواء أكان هذا أم ذاك فا من شك 
في أن نزوفم دلتا بلاد الرافدين وتوليهم أمورها جاء في أعقاب وحدة حضارية مؤكدة » وکان إيذانا بانعاش 
الحضارة وازدهارها ثم طبعها بطابع لم تستطع يد الزمن أن تمحوه على مر السنين . 
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فا أن استقر هؤلاء الغزاة في البلاد حتى رأينا الفخاريات الصورة تختفي فجأة » لا في ذلك من مساس 
بعقيدة الفاتحين « تلك العقيدة الي جدّوا في التمكين ها مع التمكين لسلطانهم » فا نعد بعدها نری فخاریات 
« العبيد » ولا « سوسه » المصورة > وكان لذلك أثره في « سوسه » حين حاولت بعد أن تستعيد سيرتها الأولى 
في الفخاريات المصورة » فانها لم تستطع أن تجدد فيها كما كانت تجدد من قبل ولا أن تخرجها في جماها 
القدم . 


وتکاد العابد الي کشف التنقیب عن آثار الکثیر منها في مدينة الورکاء تدلنا كيف شیدت على أسس 
معمارية رائعة آملاها العقل » وکیف قامت قواعدها على أحجار جيرية حملت الیها من خارج المدينة › 


\\o 


والورکاء هي المديئة القدسة ٠‏ لانانا » أو انین « سيدة السماء السومرية » . 

,6 مجموعة من العابد كانت مقامة في حي من أحياء تلك المدينة » وکان يقال لما « بيت السماء » » 
Ll,‏ لنرى من lee‏ معبدا ad‏ إنين ۲ ربة الخصب والسماء ومعبداً 1« دوفري الذي شاعت عبادته في الشرق » 
وكان له في كل بلد اسم فسمّى في بعضها موز ٠‏ کا سمی + أدونيس co‏ وني هذا لا شك دلیل آخر على 
هذا التطور الحضاري GU‏ الذي صحب الحكم السومري والذي حمل ذلك الطابع الديني الذي ارتضاه 
الغزاة سمة لهم . 

ولقد رأينا معابدهم على نحو ما ترك السلف أصحاب البلاد من قبل ولكنها جاءت تحمل تحويرًا 

في الظهر » فإذا هي تبدو أكثر ضخامة وأبهى جمالاً » غير أنه مما يؤسف له أن الباحثين لم يقفوا على أسماء 
تلك المعابد » فاستعاضوا عن ذلك بوصفها صفات تتميز بها عندهم فقالوا : امعد الحجري » والمعبد الأحمر » 
کذا رمزوا إليها بحروف فقالوا : معبد | ؛ ومعبد ب . 
ومن بين هذه العابد الرموز إليها بحروف معبد رمزوا إليه بالحرف د » وهو ي تخطيطه يحكى تخطيط 
معبد « إريدو » الذي جاء على مثاله العبد المسيحي بعد ذلك بثلاثة آلاف من الأعوام كما سبق القول . 

ويقول الواصفون لهذا المعبد أن طول ساحته من الداخل نحوا من نمانين متراً » وعرضها نحوا من 
ثلاثين oly Lee‏ مجازه العريض الأوسط بمند طولاً إلى اثنين وستين متراً وعرضاً إلى نحو من اثني عشر 
مرا ( لوحة 8ه ) . وقد استخدم نظام الأكتاف الساندة لتقوية الجدران في تنسيق معماري يخفف من | 
سبکها فيما بين الأكتاف الساندة ‏ مخلفاً کوات عولجت في تشکیل هندمي أحيا السطح الخارجي للمعبد 
عا صاحبه من ظلال أضفت على العبد الحيوية والشاعرية . وما AST‏ ما کانوا بطلون السیاع [ بیاض الطین ] 
لذي تغطي به الجدران a‏ الجير » ليزيدوا من قوة تحمل هذا السياع للعوامل الجوية مما أسيغ على ZU‏ 
نصاعة وبهاء »> وكان هذا الطلاء يجدد بين الحين tly‏ . وما زالت هذه العادة متبعة حتى اليوم ي في كثير من 
البلاد مثل قری الیونان والبرتغال حيث يجدد الأهالي الطلاء في فترات e‏ جاوز et‏ 

اما عن جدران الأفنية وسطوح الأعمدة الستديرة الضخمة فقد کانوا یکسونها يطبقة من الفسيفساء 
لاعطاء مباني الطین سطحاً صاباً مزخرفاً » وكانوا يشكلونها بقطع فخارية أو حجرية على Be‏ مخروطات 
صغيرة يغرسون أطرافها المديبة في الجدران ويجعلون من قواعدها المستديرة بألوانها الختلفة زخارف بين 
خطوط متعرجة أو متقاطعة أو في مثلثات أو معينات متعددة الألوان ( لوحة 9ه ) . وقد استخدمت هذه 
eee‏ ی او و و 
پواسطة قطم من من الفسیسفاء أو الزجاج تغرس ني الطين . 

وکثف في مدينة الورکاء عن نوع آخر من العابد القدسة يخالف طرازها تلك الطرز » وهو يعد الأصل 
تلك الأبراج ols‏ الطوابق الي تسمى « الزقورات » gb‏ أقم على غرارها برج بابل . ویرجم تاريخ 
انشاء هذا العبد ال ستة آلاف من الأعوام > وهو في شكله الأخير يرق إلى بداية الألف الثالثة قبل الیلاد » 
مقام فوق ركام ىء ليكون شبه تل صغير مرتفع عن الأرض نحوا من إثي عشر متراً » ویحمل هذا العید 
اسم « أنو» إله السماء الذي أقم تمجيداً له » ویسمیه الأثريون باسم العبد الأبيض ( لوحة. ۰  )‏ ويشبه 
۱۱۹ 


3 تکوینه الداخلي تكوين العبد السابع ي « اریدو ؛ غير أن قاعته أقل مساحة » إذ ۸ يكن يختلف ad)‏ 
مصلون کثیرون ‏ وکان جل ما يراد من تشیید هذه الأبراج الي قد تبلغ فيما بعد طوابق سبعة' 0 هو التعيير 
eS ee‏ ل سوك a‏ 

من أشباه هذه السلالم » وكذلك التعبير عن ازدياد القدسية بالارتفاع . من أجل هذا كانت تقام على dd‏ هذه 
الأبراج معابد خاصة Y‏ يرقى إليها غير الكهنة حيث يهبط get SM‏ البشر الحياة . وهناك في تلك المعايد 
الخاصة كان الكهنة بخلون إلى عبادة الإله وتمجيده مقدمين إليه القرابين . 


Uy‏ وعاء نذري من المرمر كشف عنه في الور ء (لوحة CAV‏ نقش سطحه نقشاً بارزاً في أربعة صفوف 
ae‏ عورا من الطقوس الدينية السومرية » ففي أعلاه نجد صورة seh‏ من mail‏ ترمزان لعبادة الربة 
« إن - نين » ربة السماء(" تحددان مدخل العبد حيث نجد صفاً متداً من حاملي القرابين » وليسوا غير 
نفر من رجال عراة یحملون You.‏ ملأى بالفاكهة والخضر يتقدمهم رجل ذو abel cols‏ رئيس المدينة i‏ 

كبير الكهنة إذ أن ملامحه لا تبدو واضحة لما لحق الوعاء من خدوش ؛ وقد حفت لاستقباله من دال dal‏ 
سيدة قد تككون الربة إنين نفسها أو كبيرة الكاهنات » ومن ورائها SLA‏ والقرابين قد تکدست أكداساً . 
وصور المذبح على شكل مدرج يحمله كبشان وقد اعتلاه شخصان أحدهما وراء الآخر. وفي سفلية الوعاء 
جموع من الحيوانات الأليفة تسير على حافة حقل معشب . ويهدينا هذا الوعاء الذي نحت قريباً من سنة 
۰ ق.م ال الأسلوب الأول الذي اتخذه الانسان القدیم وسيلته في التقرب إلى UNI‏ بقرابین من مار 
الأرض ونتاج البهائم (ich WY dy!)‏ 

ad,‏ أشياء أخرى غير هذا الوعاء المرمري تصور لنا طقوس الديانة السومرية » من ذلك الأختام الأسطوانية 
والمنبسطة الي نقشت عليها مشاهد لتلك الطقوس مع ما تحمل من عرض لجوانب من BAN‏ اليومية . 

ولم يكن في بلاد ما بين النهرين قبل عام ۳۰۰۰ قبل الميلاد. غير نوعين من الفن الثنائي البعد ظهرا في 
الخزف الصور والأختام المنبسطة . ويقول مورتجات أنه حى خلال عصر ما قبل التاريخ في عصره العبيد » 
كان سكان البلاد لا بعدون سطح الأختام صورة جزئية من عمل في فحسب بل صورة لعمل قي متكامل 
oe‏ مبدأ ‏ التمائل المتناظر» التجريدي » کا تبدو الصورة ونظيرتها ني المرآة » وغدا هذا المبدأ يقف على 
قدم الساواة مع التكوين الحر الذي لا يخضع لنظام بعينه . 

وخلال المرحلة الأولى من العهد الممهد للتاربخ [ حقبة الوركاء ] كان ثمة نمو متصل في ميدان النقش » 
فقد ابتكر نوع جديد من الأختام ا ا Glew‏ ( لوحة ) - وكان 

من أسطوانة حجرية » یلسع سطحها لتصمم أكبر منه في الخاتم المنبسط - الذي كانت المساحة فيه شريطاً 
ًا » فإذا ما دارت الأسطوانة فوق الطين نش عن ذلك إفريز متصل والتقت مباية النقش ببدايته ( ¿(Ud‏ 


)1( إن تحدید عدد طوابق الزقورة بسبعة هو أمر غير مؤكد لعب الخيال فيه دورًا . (۷) هو القصب لا الغاب [البامبو] كما يرى بعض 


المؤرحين » إذ لا ينبت الغاب في العراق وليس ثمة دليل على وجوده في الأزمنة القديمة . (م) a‏ أخرى UD‏ إثانا ربة الب 
في الوركاء . 
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فن سومري : وعاء نذري من 
الرمر . يعرض طقوس العبادة . 
الألف الرابعة والثالئة ق.م. 
(۳۲۰۰). الوركاء 

OSL «‏ من متحف العراق ببغداد ١‏ 
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قن ضوفري : وعاء نذري هن المرمر. تفصيل يبان 
المذبح على شكل مدرج بخمله كبشان 
i‏ باذن.من متحف vallas Gall‏ 


وسواء ظهر هذا الشكل من الأختام عرضاً أو Sal‏ عمدا فلقد عکس مذ البداية السمات السومرية 
واضحة » وظل إلى الأبد أميناً على إبراز الروح السومرية جنباً إلى جنب مع الكتابة السمارية . 

والأمر الجدير بالملاحظة والاعجاب أن الحصيلة التصويرية الي قدمها هذا الخاتم بالغة التنوع » 
ای lt‏ ا ا و 
مثل الوا کب العقائدية ومشاهد نقدم القر بان ومناظر القتال والصید . كما كانت نة موضوعات مرتبطة 
الارتباط كله بالعصر المهد للتاريخ وان لم تستمر لعهد طويل خلال العصور اللاحقة > مثل الحيوانات الفترسة» 
أو المخلوقات الملفقة تلفيقاً شعارياً . كذلك تنجلى في هذه الوضوعات LAY‏ العظمى التي كان يوليها السومريون 
ao‏ وللحا كم الذي eS‏ يعدونه زعيماً حريياً Lair‏ أعظم ؛ معا . وة عدد من الحيوانات الفترسة 
والمستأنسة تحتل مكاناً مرموقاً بين موضوعات النقش رموزاً للقوی التي تعين الانسان على مواصلة الياة أو 
تهدد هذه الحياة » وهي تختلط أحياناً في صور مخلوقات ملفقة ها هي الخال في pil‏ برأس أسد أو الأفعى 
۱۳۲ 


Ul » gel‏ صف القطيع السائر الذي كثيراً ما بظهر مع رمز إنين فلا يبدو إلا على صورة استثنائية وكأنه بشبر 
لحقبة جمدة نصر التالية . 


ومن تلك الأحتام واحد من اللازورد كشف عنه في الورکاء يحمل نموذجاً لقارب وعليه ملاحان يسيرّانه 
وال جانبيهما ثور يحمل «مذبحاً » مدرجاً » في أعلاه حزمتان من القصب ( لوحة ٠١‏ ) . وهناك flo‏ 
آخر من الديوريت كشف عنه في «تل بيللا » وقد نقش عليه جمع من العابدين في طريقهم إلى معبد تبدو 
وجهيته كاملة ( لوحة ٦٦‏ ) وهو بهذا يكون قد حفظ لنا مشهداً فريداً لا نكاد نجد نظيراً له » إذ أن العابد 
التي بقیت لنا. تفقد أجزاءها العليا . 

ونری ذا الفن السومري بعد أن أفاد من الأساطير تلك النقوش الحيوائية الي تبدو طويلة الأعناق وقد 
اتف کل عنقين بعضهما حول بعض وتقابل رأساهما ( لوحة ٦۷‏ ) » وما أشبه هذه بنقوش الحيواثات الخبالية 


۱۳۳ 


الي على الصلایات المصرية » ولعل في هذا ما یزیدنا ثقة بتلك الصلة الي كانت تربط ما بين مصر وبلاد 
الرافدين » تلك الصلة التي كشف عنها السكين الذي fe‏ عليه في جبل Sal‏ . © 

وي هذا الفن السومري نتبين كيف كان الرسم في انطلاقته واصفاً Ley‏ > متحللاً من قواعد المنظور » 
کا لم يلتزم النسب بين الأماكن والأشخاص . 

وي الوقت نفسه تطورت فروع أخرى من الفن مثل النقش بنوعيه البارز والخفيف البروز الذي استحدث 
فجأة لزخرفة الأوعية الشعاثرية الى كان سطحها الخارجي - شأنها شأن الخاتم الأسطواني - يتيح للنحات أن يكون 
إفريزا مصورا يدور حى تلتقي نهايته ببدايته . 

وقد تراوحت النقوش البارزة بين ااسطیح والإغراق 3 البروز » Wid‏ بعض أجزائها كاملة التجسيم 
بارزة فوق سطح النقش » وذلك على الأوعية وانية النذور وأوعية المؤن الاسطوانية الشکل a‏ زخرف بعضها 
بنقوش شديدة البروز لدرجة شوهت القطعة كلها . وها هي الحال في العمارة فانها تکشف لنا عن احدی 
سمات الطباع السومرية الي لا يلعب فيها تناسب الأجزاء دوراً pel‏ تستخدم الزخرفة التشكيلية استخدام 
الإغريق ها لتحديد sts ISA‏ للوعاء بل استخدمت غلالة زخرفية فحسب . ولا شك أن مرد ذلك كان 
إلى طقوس العقيدة الي استخدمت فیها ola‏ الأوعية النفيسة . وقد حت بكثرة من النقوش الشدیدة البروز 
تصور الحبوانات المستأنسة كالثور والماعز » والحيوانات المفترسة كالأسد واللسر » سواء عفردها أو منتظمة في 
صفوف أو وهي تنناحر » باد على ذلك في بعض الأحيان بطل حمابة الحيوانات المستأنسة من الحيوانات المفترسة . 

وقد بدت الأجسام مفرطة في الاستدارة حني Cael‏ منبعجة » وکثیرا ما کانت تحت بط هة فظة 
تعوزها العناية مثل تلك اللقوش التي صورت آيدي الأسود ومخالبها » غير أن هذا لا بحجب حيوية الخیال 
والتكوين في هذه المنجزات الفنية المبكرة . وتدفعنا الحيوية الباطنية المتألقة والكامنة في هذه النجزات الى التغاضي 

عن التكوين التجريدي الحاف للأشكال المصفوفة في المجموعات الشعارية المتمائلة . 

وصور الفنان السومري على بعض الأواني في نقش بارز أشد البرؤز ألوانا من الصراع بين الإنسان والحيوان 
الفترس + ثم ضروبا من رعى الحيوان الأليف » وقد اختار odd‏ الأواني ذات النقوش البارزة أحجارا تتفاوت 
صلابة مثل الحجر الجيري الأبيض والستياتيت الأزرق الموه خضرة ( لوحة ٩۸‏ » 59) . 

ومن بين الأقداح الي كشف عنها في « أور؛ قدح تبرز على جنباته نقوش لثيران ضخمة تسر متثاقلة في 
حقل » أراد الفنان أن بصوره W‏ داني الحصاد ‘ فرسم خلف کل ورسنابل متفرقة ( لوحة (Ye‏ 

ولم ینس هذا الفن السومري الأساطير الأولى فجعل منها dale‏ لموضوعاته » ol fd‏ یصور البطل « جلجامش » 
في منظر المعين للرعاة على حماية اثاشية باسطا إحدى يديه على ظهر ثور بربت عليه ويمسكا بالأخرى مود ثور 


هائج يكبح جماحه ؛ ولا ad‏ على جسمه غير حزام شدّه على وسطه وقد أعفى لحيته وأرسل جدائل شعره 
على كتفيه ( لوحة )۷١‏ . 


(۱) أنظر تاريخ gall‏ : العين تسمع والأذن ترى . للدكتور ثروت عكاشه الجزء الأول . الفن المصري . صحيفة ۱۵۱ . دار العارف ۱۹۷۱ 
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¡Linda ال م . تل لا بإذن من‎ N en bin خام أسطواني من الديوريت يعرض قاريا‎ en 


فن سومري : قدح شعاتري من الستياتيت : ee‏ 


(Sitka GLa امن متحفت:‎ Baba 
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i ke poll cn سومري : دمية‎ 


: ah ادن من محف العراق بیغداد.‎ ie 


فن سرمري: نص من البازلت بدعى لصب 
N‏ الورکام ! 
١‏ باذك من Gill Geer‏ ببغداد » 


كا رى هذا الفن السومري یتخیل عالم الفزع الذي كان إنسان ذلك الزمان يحياه فيجعله على هيئة عثال 
من الحجر الحبري e‏ وحشا جسمه جسم إنسان ورأسه رأس 3 e ds‏ ثم يخفي ما يدل على ذ كورته أو أنوثته 
إمعانا منه في تنکره ( لوحة (VY‏ 

وم تشارك کل من الطبيعية » و د التجريد الرمزي + في موضوعات انقش فحسب ء پل لقد أمليا كذلك 
عط الفن السومري » سواء ني الأشكال الي تجيء ء منفردة أو ني الصورذات التکوینات . وقد تجح هذان الشکلان 
الوهر بان من الفن التصويري في غزو قلب فنان الشرق EN]‏ عبر الرون » فهما بحددان قسمات العهود 
المختلفة 'للفن عن طريق العلاقة الدائمة التغير بينهما » قأحيانا يواجهان بعضهما البعض في لوحة واحدة » 
وأحيانا أخرى Los‏ الرمزية » محل « الطبيعية » أويتغلب ؛ الفن التصويري الحا كي للطبيعة dei‏ الأشكال 
التجريدية ) . حفا إن هناك مجموعات من طبعات الأختام تميل الى ترتيب الحيوانات والمخلوقات الملفقة ترتيبا 
غير واقعي شبيها ما نبديه صفحة TM‏ من « تمائل تناظري » ٠‏ بيد أن الانطباع الرئيسي الذي نستخلصه من 
لفن التشكيلي خلال هذه المرحلة الخلاقة هو انطباع بالروحانية النابضة بالحياة والحا كية للطبيعة » وهي روحانية 
لا أثر فيها للعالم الدنيوي على أنه شيء منفصل عن العالم الديني الخارق للطبيعة » أي ليس ثمة تفرقة بين فن 


1A 


دنيوي وفن دينى ۰ فالأخير پشمل الکون كله عا فيه من دنیویات ومقدسات . 

وحتی في هذه الحالات الى کون فیها النحات مجموعات شعارية مصطنعة بأشکال حيواناته ذات الدلالة 
الرمزية » فاٍن أشكال الحیوانات الى تصورمنفردة ما تزال أقرب الى الطبيعة . 

والخلاصة أن نحاني الحجر قد سیطروا على الفن ذا البعدین الذي عاش منذ هذه الحقبة » وکانت الورکاء 
عاصمة الحضارة السومر بة الکبری موطن peli oda‏ ات 5 


وتنجلى التجريدية في هذه الدمية الحجرية اللي وجدت دينة الوركاء حوالي ۲۰۰۰ قى . م (لوحة COE‏ 
يحكي رأسها شكل عينين مجتمعتين ۰ وكانت هذه الدمية تستخدم ني أغراض ديئية » ومن المعتقد أنها كانت 
رمزا ¿Ay‏ العين . 

وال جانب النقوش البارزة على الأوعية يدين الشرق الأدنى للعصر المهد للتاريخ ‏ بالنصب » الزخرف 
بالتقوش البارزة » وکان US‏ حجرية قائمة استخدمت أولا لتسجیل الأحداث في أسلوب تصويري » ثم 
أضيف إليها فیما بعد تسجیل مکتوب للاحداث وماثر اللوك . وثمة قطعة من البازلت متخلفة عن نصب عثر 
علیها بالورکاء ( لوحة ۷١‏ ) مصقول أحد وجهیها صقلا Le‏ لاعداده للتقش البارز. ولم نوزع القوش على هذا 

۱۳۹ 


الوجه بطريقة متحررة بل Sele‏ على عط بعینه وان كان منتظم الشکل » وم تحط هذه الساحة الصورة الي 
أعدت للنقش بإطار. ونشهد فوق هذا النصب حادئین منفصلین : فتری الملك الذي يمكن eine‏ بتاجه ووفرة 
الشعر ولحيته يصارع أسدا في الصورة الأولى برمحه » وي الثانية بقوسه وسهمه . والنقشان أوهما يعلو ثانيهما 
ليس بينهما فاصل ما » حتى ولا خط عثل قاعدة المشهد الأعلى . وما أبعد ما نشاهد هنا عن المنجزات التجر يدية 
أوالسردية المتعاقبة الي سبق وصفها . كذلك نلحظ أن الفنان لم يعن إطلاقا بتسوية كتلة الحجرالي نقش عليها 
النظر » كما أن مفهوم السطح الصور شكلا تجريديا للتعبير عن فكرة الزمان والمكان الي تدور خلالها الأحداث 
المصورة » لم يكن قد استوعبها لفن بعد » إذ تبدو الأشكال كأما تضطرب خلال الزمان والمكان على سطح 
كتلة الحجر » ولذلك جاء التكوين التصويري في هذا العمل أقرب الى الستوی البدائي منه في حالة الأوعية 
والأعتام الأسطوانية . 


وبالرغم من أن النقوش البارزة في حقبة جمدة نصراللي حملت على کتفیها تقالید حقبة الورکاء » من حلال 
أنواع مستحدلة من الفن ؛ قد استمرت تبرز الأشكال a‏ تصور منفردة سواء للانسان أو الحیوان بالأسلوب 
الطبيعي » إلا أنها أخذت تكتشف بعد ذلك حلولا متعددة لاستخدا م السطح المع للتصويرء ذاهبة في ذلك 
مذهب التمثيل التجريدي للزمان والمكان » ونجحت في ترتيب الأشكال داخل إطار السطح Dall‏ للتصوير. 
وتمشت هذه الحلول مع المراحل التعددة للتطور» كما أنبا عاشت جنبا الى جنب خلال الحقبة نفسها . 


ومثلما ظهر النصب لأول مرة مزخرفا بنقوش بارزة لكي يغدو نمطا oe‏ مستقبل الفن » ظهر أيضا 
نحت تماثيل الحيوانات » وان عالج الفنان أحيانا الموضوعات الآدمية . والراجح أن يكون قد بدأ بالتمائم 
الحجرية الي شاعت في حقبة جمدة نصر e‏ وكذلك الخائم المنبسط een‏ 
ابتکره نحاتو ذلك العهد هو الوعاء على صورة حیوان مکتمل . 


وهناك من النجزات الفنية ما يؤكد أن الفنانين السومريين كان هم السبق فیها » وأمهم کانوا عثابة الأساتذة 
من خلفهم ؛ ألا وهي تلك التماثيل الحيوانية التي كانوا يشكلونها من الطين ثم يضعونها في الأفران . ومنها نتبين 
كيف كانت تلك التماثيل - على الرغم من اهتمام الفنائين السومريين بالكتلة دون التفاصيل - تنطق بالإيحاء 
للنظرة الأولى . من ذلك هذا الكبش البدين الترهل وقد وقف وقفة الوائق المطمئن شارعا قرنيه Cy gill‏ جاعلا 
منهما سلاحه . کل هذا يوحي به ذلك التمثال » وما نظن الال فعل غير قليل من الضغطات على العجينة فإذا هي 
قد تشکلت بين يديه کا أراد حياة وتعبيرا ( لوحة (VO‏ 


وللسومريين غير هذا JH‏ حيوانية من المرمر الشفاف والحجر الجيري ذي الحبيبات الكثيفة » وهي إن 
جاءت صغيرة الحجم فان ما قیمتها Uy‏ شأنها » كا استخدموا أوان منحوتة شبيهة بالأواني الفخارية مثل UE‏ 
الخار زر ابام الذي نحت من الحجر الرملي ( لوحة ۰1۷۷ ب ) » ثم أوان أخرى على أشكال الطيور والضفادع 
والاوز استخدموها لحفظ الساحیق والعطور والدهون بعد أن ثقبوا في ظهورها ثقوبا ‏ لوحة CVV‏ واننا لنحس 
وضوح الخطوط ني SLE‏ القرد القابع « لوحة (VA‏ وتمثال العابدة ال جاثية الغارقة في تأملاتها الروحية ( لوحة ۷۹) . 
۱۳۰ 


الرابعة ق. م. سوسه 
«باذن من متحف a‏ 


اف المرمر ٠‏ 
Dil»‏ ص متخت ‘all‏ 
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فن مومري من لام زا ا 


ir: Ara.) 
boa سوه‎ AA 
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ولعل أجل ما بعرفنا بالفن السومري هوتلك الملامح الي نحسها فيه من قوة وصلابة ورشاقة » تلك الملامح 
الي تميز بها خلال الألف الرابع ومستهل الألف الثالث قبل الميلاد » واي نتبينها واضحة في رأس لامرأة من 
الرخام الأبيض وهو في الحق قناع لوجه ( لوحة ۸۰) عثر عليه بالوركاء بين مخلفات طبقة حقبة جمدة e ja‏ 
وهو عثل عن جدارة ذروة الفن خلال العصر المهد للتاريخ . والقناع بالحجم الطبيعي » ولعله من بوا كير أعمال 
النحت المجسم الممتازة » بمعنى أنه لم يكن جرد قطعة من تمثال بل كان جزه! من پورتریهمستقل nd‏ أجزاؤه 
من مراد a‏ إ3 قد ات all e‏ ونا He lb la‏ يسنا مسطحا له ۶ ثقوب كانت 
لتثبيت القناع بالأجزاء الأخرى » وقد نقش الشعر في إجمال » وبالجمجمة Eu‏ عميقة تبدو UT‏ كانت قاعدة 
للوفرة الذهبية » والراجح أن الحاجبين فوق الأنف كانا مطعّمين باللازورد » بينما استخدمت مادة أخرى 
¿A‏ فراغ حدقي قى العين الغا ثرتین Sh‏ تحیط by‏ جفون نقشت في رهافة بالغة das.‏ | الرأس منحوت من رخام 
ذي حبببات غاية في الدقة تنم على أن بشرة الوجه تکاد تکون شفافة . وبشيء من الخيال قد تثراءى لنا أجزاء 


۱۳۲ 


us 


N‏ تناقض في الأسلوب بين الجزء الأعلى ذي الأسلوب القليدي التواضع عليه » وبين 
الهم في عبوسه ومظهره الشبيه « باليورتريه » والخطوط الرقيقة التي بين الأنف ¿es‏ الفم . وما من شك في أن 
ملامح هذا الرأس تمثل الشخصية الحقة لصاحبة التمثال . ولعل هذا التناقض بين الواقعية والرمز بة الذي Ub‏ 
صادفنا في المنجزات الفنية الأخرى للعصر الممهد للتاريخ هوالذي يضفي على هذا الرأس تلك الميزة الاستثنائية 
وهذا المعنى الخارق . فعلى الرغم من بشم شم أرنبة الأنف وفقدان الأصداف والأحجارالملونة الي كانت تشكل العبون 
والحواجب » لا يزال الرأس ينطق 7 وحبویته ‏ ولا eee‏ تشع بالنور» ولا تزال ابهة واضحة مشرقة » ولا 
لا بزال الرأس ينطق بأنوئته وحيويته » ولا تزال العيون 7 000 ولا تزال الجبهة واضحة مشرقة » ولا 
تزال الشفتان في تضامهما وكأنهما تتبسان ببعض rata‏ وهكذا يطالعنا هذا الرأس بكل ما يطالعنا به 
الوجه الحق الذي cot‏ ما للمرأة من عامة الشعب كانت اراس لها أو الربات أو الملكات > فهو جمع 
بین هذا كله ويشعرنا ببذا كله » وهذا هوالسر في عظمته وجيئه على تمة الأعمال الفنية لذلك العهد » لذا كان 
جديرا ob‏ يأخذ مكانه في متحف النحت العالمي ليكون شاهدا على النحت السومري في مرحلة من مراحل 

التاريخ البدائي , 
۱۳۳ 
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مضى التطور في مجراه خلال هذه الحقبة بعد البذرة الي غرست في الفترة السابقة » من حيث التوسع في 
مختلف آنواع gal‏ واثراء أساليبه » غير نبا من ناحية أخرى - كا هي الحال ني عمارة هذه الحقبة - قد 
ol‏ ظواهر غريبة كانت في مبدأ الأمر توحي بظاهرة انحطاط وعودة الى الوراء » ولكنها اصبحت فيما بعد 
ذات أهمية حاسمة لستقبل الفن السومري . 

٠ معبد من حقبة جمدة نصرعند تل براك شمالي العراق بعيدا عن مركز الحضارة السومرية في العهد المهد‎ ey 
للتاريخ » هو مثيل لزقورة آنو بالوركاء » وللمعابد الأكثر قدما في إريدو.‎ 

وقد عثر خلال الحفائر على قناع امرأة ( لوحة 8١‏ ) يختلف في جوهره عن قناع الوركاء ( لوحة ۸۰) . 
وإنالنجد y‏ بن الرأسين خلافا ني السمات القومية والصفات الإقليمية » فلكي يحقق فنان رأس تل براك التجريدية 
التعمدة : أغفل الأسلوب الطبيعى الذي يتجلى ني رأس الورکاء تارکا جانبا الأشكال الطبيعية على أنها غير 
جوهرية » مبتعدا عن الأصول المتواضع عليها التي تعبر عن كنه الروح با بتمشي والشكلية الباطنية . فللمرة 
الأول في العصر الممهد للتاريخ ينسلخ الشكل الدنيوي الادي - آعني هذا الوجه النسائي - عن الطبيعة ليعبر 
في صدق عن atl‏ الروحاني . ولقد أثرى هذا الرأس فن حقبة جمدة نصر بمبدأ جديد كل الحدة كان نماية 
لعصرها الذهي e‏ ثم هوف الوقت نفسه موح بالتطلع ال الستقبل . 

ولقد أصبح للتصور في حقبة جمدة نصرمکانته العظمى لأنه - شأن النحت الرگب الذي يستخدم مواد 
وسيطة مختلفة - قد استجاب لولع السومريين بتألق الألوان . غير أن التصوبرلم بقوعلى أن يبلغ درجة الفن 
الستقل مكونا أسلوبا نابعا من طبيعته » وهولم يستخدم في خدمة الفنون الأخرى فحسب » سواء أكانت رسوما 


جدارية ف العمارة أو زخارف على الخزف والنقوش البارزة » بل لقد استخدم عن عمد بديلا لتقنيات باهظة 
اللفقة . 


لقد انتشرت حضارة السومربين المبكرة في العصر الممهد للتاريخ Se‏ عام ۳۰۰۰ ق . م » Wiss‏ 
الفنون والعمارة المعبرة عن هذه الحضارة ي سرعة من المركز- وهو معبد إنين بالوركاء - ليس Gye‏ البلاد 
السومرية فحسب بل صوب الأقاليم المجاورة في الشرق الأدنى كذلك » سواء ني إبران أو في شمال العراق 
۱۳ 


وشمال سوریا بل صوب مصر نفسها . وما بدرینا لعل هذه المنطقة الفسيحة نفسها قد أسهمت هي EAN‏ 
من الناحية التقنية ني تطوير الفن السومري ! فا من شك في أن المواد الوسبطة كانت نحلب من الخارج » سواء 
العوارض الخشبية المستخدمة في JUN‏ أو المعادن والأحجار والأصداف واللازورد ۰ وقد تكون العرفة التقنية 
هي الأخرى وافدة . والأمر الجدبر بالاعجاب حقا هو أن هذا الازدهار الفاجیء ي كافة فروع الفن قد جاء 
نتيجة نظرتهم الى الحياة على أنها مرك زكل شيء » والى !درا کهم لقوى الحياة على A‏ الخالقة لكل شيء واي 


تغذي كل شيء » مجددة نفسها مع تعدد الأجناس والقوميات ۰ تعزى الى BVI‏ مباشرة. وتنبع هذه النظرة وذاك 
الإدراك من أسطورة الراعي الملكي الذي LE‏ زوجا وعشیقا لإنين « سيدة السموات » . وكان الفهوم الأساسي 
للإيقونوغرافية" السومرية يدور حول تموز الذي كان لا معدى له عن أن يقضي نحبه » وبمبط الى العالم السفلي 
ليقضي نصف العام في إنقاذ الربة من شياطين الوت » ثم يصعد من جديد من عالم El‏ خلال النصف الثاني 
من العام . 

غير أن العصر الممهد للتاريخ قد جعل بقاء الحياة السامية - التي تمثلها إينين ربة السماء - رهنا dis le‏ 
لها الحياة الدنيا - الي يمثلها تموز- من تضحيات الى حد التضحية بالروح » فثل هذه الفكرة نتيح الفرصة 
GES‏ دولة وجتمع LAD gue‏ نظام دقیق في كنف « المدينة - العبد » . ومن هذا الادراك الشامل ¿bl‏ السومري 
في العصر المهد للتاریخ كانت أول ريازة للمعبد الضخم ولکل أنواع الفن اللي سّخرت لخدمته : کالنقوش 
البارزة على الأوعية الحجرية والأنصاب والأعتام الأسطوانية التي ابتکرت لتصریف شون العبد » وكذلك 
التقوش اللونة وكل أنواع الرسوم الجدارية فوق الخزف وأنواع النحت المركب التعدد الألوان . هكذا كانت 
الفكرة الى تولّد عنها فن تزاوجت فيه الأشكال الطبيعية والتجريدية الروحانية تزاوجا متسقا » هي حياة الجماعة 
الانسانية القائمة على حياة الحيوانات المستأنسة والنباتات النافعة » ذات الصلة في الوقت نفسه بحياة UN‏ 
الخالدة . وتتبدى لنا العظمة الحقيقية لهذه الإنجازات حين نذ کر آنها قد اكتملت هنا لأول مرة مرهصة بنتاج 
العصور المقبلة . 

» الفن السومري تعلقه بتشكيل شخوصه من أجزاء متنوعة » مستخدما موادا وسيطة مختلفة‎ ne palas 

تتیح له 3 الوقت نفسه ما پنشده من التباين اللوني . لذلك استخدم الفنان السومري الأحجار الملونة وخاصة الأييض 
ee‏ > کا كان اللازورد أيضا من الأحجار المحببة إليه . وهکذا تواءمت الزخارف الشبيهة بالفسیفساء 

لحلياتهم وأشكالهم مع منهج تفكيرهم الذي كان منهجا تحلیلیا أكثر منه OF‏ ومع ذلك ded‏ دافم لا 
بقل قوة يتوارى خلف تلك المنجزات المركبة > ألا وهو ولع الفنان السومري بالألوان البراقة والتلون القزحي 
البهيج . 

لقد أدرك فنان العصر المهد للتاريخ الوسيلة الي تتحكم بها المادة الوسيطة في الأسلوب الفني فاستغلها . 
وما من شك في أنه لم يكن محض صدفة أن معظم تمائم الحيوانات ذوات الأربع المصنوعة من الحجر قد بدت 


0( الایقونوغرافية هي قائمة الوضوعات الي تعنی بها حضارة من الحضارات » أويشغل بها عهد من العهود ؛ أو يعالجها obs‏ من الفنانین . 
ومن ثم نبي تلف عن قائمة الملجزات الفنية الي تشمل عدد الصور أوالتمائيل أو الأعمال الغنية الي نمت خلال حضارة من الحضارات 
أو عهد من مهرد أو بواسطة فان معين . 


(0) «الركيية + : منهج عام مقصود به تألیف الشيء من مکونه البسيط » أي الانجاه من الأجزاء إلى الكل الذي يضمّها » ويقابلها 
« التحليلية ٠‏ وهو الاتجاه الذي يعتمد على تجزئة آلشيء Je‏ وحداته أو عناصره الأولية ورده إلى عناصره المكونة له مادية كانت 
أو معلوية . 


۱۳۹ 


راقدة » del‏ أن قوائمها شديدة الالتصاق بالحزء الرئیسی من أجسامها . فقد كانت الادة الوسيطة النى بستخدمها 
الفنان هي الي أرغمت المثال الذي نحت رأس الکبش ( لوحة CAT‏ على ألا ببرز القرنین الطویلین عن الرأس 
وينحتهما جزءا من الكتلة كلها ٠‏ بينما برزت قرون الماشية من رژوس الحيوانات المصنوعة من البرونز » ومن 
الحتمل أن تكون هذه الرژوس قد صنعت من مادة وسيطة أخرى ثم ضمت إليها . 


لا 
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ولقد عاشت سومر عصرها الذهي فيما بين سني ۲۸۰۰ و١۷٤۲‏ قبل الميلاد » واستطاعت بعض المدن 
مثل أور ولكش وماري أن تتبوأ مكانتها وتغدو منارات لها الزعامة والقيادة . 

ولقد سبق هذا اهتداء السومريين الى الكتابة قبيل عام ۳۰۰۰ ق » م » OW‏ أن شاكلوا ب بين المنطوق 
والمحسوس » بجعلون الصورة مكان الكلمة » غير أمهم لم برسموا الصورة كاملة بل كانوا يجتزئون بخطوطها 
الرئيسة المعبرة نحفقا وتيسيرا . وكان لهم من هذه الرموزما یفصح عن الكلمة وما يني عن الصوت . وكانت تلك 
الرموز» الي بلغت تسعمائة » من الكثرة بحيث يستحيل الالام بها واستيعابها على غير المتفرغين الذين كانوا 
al‏ من الكتبة . وليس من شأن الكتابة » التي هي وسيلة من وسائل الحياة العامة » أن ques‏ لتصبح صبة ثم 
محدودة التداول » وكان لا بد من محاولات لتيسيرها لتغدو أيسر وأعم ؛ من أجل ذلك ما cas‏ الأصواث 
الصورة أن استحالت رسوما مجردة » لها دلالاتما المستقلة . 

واذ كانت هذه الكتابة في نشأتها نقشا على ألواح من الصلصال الرخو» وکانت الأقلام الستخدمة آشبه 
. بالمسامير في استوائها وأسنانها ‏ لذا سمي ذلك الخط بالخط السماري » وهووان ۸ fly‏ اتساق الخط افروظليفي 
إلا أنه لا شك ۸ بخل في مجموعه من تناسق وتنظیم » وقد انتهت إلينا منه نصوص قدية منها ما بحمل أرقاما 
لعملیات حسابية » وأسماء لمسميات ولحبوانات e‏ ومنها ما يحمل أسماء للوك dll‏ ومدن e‏ فکان WS‏ من 
هذا كله ما عان على إعطائنا صورة تار ية واضحة العام محدودة الأزمنة مرتبطة الأحداث ( لوحة ۸۳ 
كم CAS‏ ۱ 
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وقع تغيير جوهري في العمارة أتاح لنا تصورمدی الثورة الي حدثت ما بين حقبة جمدة نصر وحقبة ميسيليم . 

وقد تحى هذا التغیر في تقنة البناء » اذ احتفت بالتدریج قوالب الطوب وأقاع الفسیفساء الخروطية الي اشتهر 

بها العصر المهد للتاریخ » وحلت محلها قوالب الطوب الحدبة الستوية ( لوحة 86 ) . وهي قوالب غبر مناسبة 
أساسا للبناء إذ Sle‏ سطحها العلوي ما جعلها غير قابلة لاستخدام في الداميك » ومن ثم صارت تصف 
على جنوبها على شکل السلسلة الفقرية للسمكة أحدها فوق الآخر. وظه ركذلك نزوع الى تخفيف حدة الزوایا 
بتدو ر أركان الجدران 2 des‏ لاستخدام قوالب الطوب Stoll‏ المستوية ف الحجرات الخاصة » وكذلك 
في الحدران الخارجية لقدس الأقداس » کا استخدمت في مباني الطوب اللبن بالعابد ذات السور البیضی الشکل 
في كل من خفاجة والعبيد ( لوحات (AR AY‏ . 


وتجل wll‏ العماري Gag!‏ في تقنة أساسات البناء » فبعد أن كانت العابد تشيد - في العصر المهد 
ce sil‏ - فوق مساحة من الأرض المهدة المستوية » حفرت خنادق عميقة لوضع أساسات الجدران ؛ وهكذا 
giles‏ المعماريون وضع الأساسات على الطبقة السطحية العرضة وت اجوية وركبوها على طبقة راسخة + 
وكانوا يودعون هذه الخنادق Je‏ أساسات غريبة ة علي شكل أوتاد اشاقن : نحت أعلاها de‏ شکل آدمي 
وكأنها ترمز الى انبثاق الانسان من الطين . ١‏ لوحة 1۸٩‏ ب » ج). 

كذلك شاعت في عهد ميسيليم dole‏ فصل اليناء القدس عما بحيط به مباشرة » بتشييد سور آخر حول 
جدران الأساس » فبدا كأنه جدار سميك واق عرف بإسم «كيسو» ( لوحة.40 ) » وقد استمر هذا التقليد 
حتى العصر البابلي اللاحق . 

وتوحي كافة هذه التفصيلات العمارية التقنية af ob‏ تغیرا قد طرأ على العقلية السومرية » وخاصة تطور 
نظرتهم الثنائية الى الحياة » تلك النظرة اي فصلت بين ما هوسماوي وما هودنيوي » على العكس من تفكيرهم 
السابق الذي كان يوائم بينهما فيما مضى . وقد دعم هذا التفسير للمعالم المعمارية الجديدة إحاطة الحرم القدس 
BY‏ بسوريفصله عن العام الذي يكتنفه ويحميه من المعالم الأخرى « لدينة العبد » ( لوحة ۰۸۷ 88 ) . 
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وتتجلی في حفاثر قصر کیش + وهو أقدم مبنى دنيوي في سومر » سمة تجعله مختلف کل الاختلاف عما 
سبقه » ویبدوفیه من الدلائل ما يشير الى أنه كان محصنا تحصینا شدیدا » كا جاء مسفطه الأفقى متعامد الحدران 
المستقيمة ( لوحة ٩١‏ ) . ووفقا لطبقة التربة التي أقيم عليها هذا البنی بتضح أنه يتتمي الى عهد میسیلیم » وأنه 
مكون من قسمين أحدها يقع في الجنوب وقد أضيف في تاريخ لاحق الى القسم الواقع في الشمال . ویعد 
هذا القصر مثالا حيا للتفكير المعماري النظم لعهد ميسيليم التطور حيث طبقت فكرة السومریین عن الحياة 
التي تجلت في القصر الحصن وني العبد السور القائم على أسوار المدينة . ويحتمل أن يكون تطبيق هذه الفكرة 
قد بدأ خلال ذلك العهد » ويعد سور مدينة الوركاء أول سور شيد حول مديئة . 

وقد آثبت الكشف عن معبد « تل العبيد » أن ثمة أساليب زخرفية تتميز برقتها قد زينت وجهية المعبد » 
مثل صف من الزهور الزخرفية الكبيرة الصنوعة من الأحجار اللونة ابیضاء والوردية » ومن القطران الأسود 
ta gly‏ طف من الحبوانات البرونزية والحجرية أو الطعمة بالصدف على خلفية من القطران . کا حظي هذا 
العبد Lal‏ بمشهد « الحظيرة المقدسة » الشائع الکون من عناصر مستقلة منحوتة من الحجر ؛ وقد يز كل عنصر 
عن الآخر مخلفية من القطران الاسود . 

ويتجلى الاتقان في زخارف معبد الحزيرة العليا الذي أقيم قبل عهد الأسرات » فقد زینت الجوانب الثلاثة 
للمنصة الخصصة للاله بطنف من ثلاثة أشرطة متوازية من الأحجار اللونة » محصورة في إطار من رقائق 
الذهب الثيتة بمسامير من المعدن الثمين نفسه . وقد استخدمت ثلاثة أنواع من الحجارة في زخرفة الطنف › 
وهي الحجر الجيري الأزرق الذي بزدان بدوائر» ثم شريط ضيق من الرخام الأبیض ‏ يليه صف من قطع 
رأسية مدببة الطرف العلوي من حجر الشيست الأزرق الضارب الى الخضرة ( لوحة ٩۲‏ ). 

ا ازدانت جدران العبد الخارجية gay‏ أقحوان ذات أوراق ثمان من الأحجار ا لونة من الشيست الأحضر 
والرخام الأبيض والحجر الجيري الأحمر على غرار زهور معبد العبيد ( لوحة )٩۳‏ . 
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فن سومري : العبد ذو‎ 
السور البيضى بخفاجي‎ 


ومع أن بلاد ما بين الرافدين لم تكن خالصة جنسا للسومریین - نا مر بنا = إذ كان الساميون ينزلون شمالیها 
وكان وسطها نتنازعه أجناس من هنا وأجناس من هناك » فلقد استطاع السومريون أن يغالبوا تلك النزعات 
المختلفة وأن يخلصوا من بين تلك القيادات المتباينة بلون من ألوان الحضارة » من إعطاء هؤلاء جميعا ومن مشاركة 
هؤلاء جميعا ٠‏ يغلب فيه طابعهم العام » أعني طابع السومریین » ويدين لهم يخلقه ورعایته" والمحافظة عليه 
ليشيع ويعم » ويظل ما بين شواطىء الخليج العربي جنوبا الى نهر الخابور شمالا . وني الحق لولا تلك القيادة 
الواعية والريادة البقظة لماكتب لبلاد ما بين الرافدين أن تخط حرفا في هذه الحضارة التي وضع السومريون أسسها 
وضمت إليها الشعوب الأخرى ما عندها . 

وكانت ثمة مدن كا قدمنا -كتبت ها الرياسة أيام ازدهار العهد السومري + وكانت كل منها تمثل مملكة 
مستقلة لحا ملوكها وها أعمالها » ولكنها على هذا لم تعش على انفصال 'حضاري ؛ بل dl‏ بعضها من بعض 
وأعطى بعضها البعض » ولكن هذا لم عنم من أن يكون لكل منها لون وطابع » adas‏ اي كتب ها أن 
تزدهر من بين المدن السومرية حمس : أورء وأوروك » الوركاء » » وش : ولييور»' وإريدو. 

وکا كتب odd‏ البلاد الخمسة أن تسود غيرها من المدن السومرية فلقد كتب لبعضها أن يسود بعضا » 
فاستطاعت أور والوركاء أن تفرض كل منها سيادتها على الأخريات بعض الوقت » وذلك قبل أن يظهر سرجون 
الذي قضى على تلك الفوضى الضاربة بينها ولم شملها تحت إمرته . 
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وهذا الذي استطاعته أوروالوركاء لم يستطعه ملوك Ly‏ لحش » ولم يبلغوا أن يبسطوا pra‏ على البلاد جمیعا » 
على الرغم ما بلغوه من حضارة + "كا لم تحاوله نيبور ولا إريدواللتان عاشتا للشثون الدينية دون أطماع سياسية . 
والذي نكاد نقطع به أن تلك المدن التي كتب ها أن تحكم لم تستطع أن تفرض سيادة متصلة على لاد 
جميعها من شماليها الى جنوبيها » وان البلاد عاشت موزعة مقاليدها dy‏ أيدي الأسر الحا SAT‏ لم تقوإحداها 
على مغالبة الأخريات ۰ وأصبحت البلاد بينها ملكا مشاعا لا بعرف فيه من السيد ؟ وهكذا ظلت هذه الحال من 
المشاركة في السلطة تسود هذه البلاد الى أن ظهر سرجون الأ كدي الذي نشأ جنديا مغمورا فجمع الأمور ني 
يديه بعد أن كانت موزعة مبلبلة . من اجل ذلك جعل المؤرخون بدء عهده حدا فاصلا بين حقبتين ؛ فسموا 
الحقبة الي سبقته باسم ‏ ما قبل سرجون » بريدون بها الحقبة السومرية العتيقة . وليس في هذه التسمية مجاهل 
لأصل السومريين السابقين AS‏ الحقبة ولا تبوين من نصيبهم في الحضارة » فن غير pel SU‏ أقاموا جملة 
من المياني ولكن الزمن عدا على الكثير منها » وما بقي لنا منها لا يكاد یعطینا فكرة سليمة عما كان طم من سبق 
نطقت به الاثار. 
ونجد أن السومریین Vy‏ کدین ¿ يبملوا استخدام الأحجار Lal‏ وجدت في عمل أساسات Jul‏ . وحين 
كانت تعز عليهم الأحجاركا هي الحال في الحنوب کانوا يتخذون من اللبن قوالب محدوبة السطوح on‏ 
۱:۷ 
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«پاذن من متحف اللوفر » 


أحيانا لاحالتها صلبة رشيقة » لذا كانوا أكثر ما یستخدمون هذا القرميد الجميل الشكل في العقود والقباب وي 
سفليات الحدران » وكانوا يستخدمون الملاط في لصق قوالب الطوب . والى شي تا هذا pe‏ تشير الآيتان الثانية 
والثالثة من الااصیحاح الحادي عشر من سفر التكوين : « وحدث في ارتحاهم شرقا is eri‏ ب ل أ 
شنعار وسکنوا هناك . وقال بعضهم لبعض هلم نصنم لبنا ونشویه شيا فكان لهم اللبن مکان الحجر وکان هم 
الحمر مکان الطین » . 

ولیس بين al‏ زقورات" [ الأبراج الدرجة] من عصر ما قبل سرجون » على الرغم من 
أنه af‏ أختام سطوانية عديدة تحفظ لنا الكثير من صورها »كا بحفظ لنا صورة منها وعاء کشف عنه في مدينة 
سوسه ررجع الى ذلك dest‏ . 

وفي بقايا المعابد التي کشف عنها في منطقة ديالي وفي ماري وأشور نجد حجرات للإله في كل معبد > منها 
حجرة مستطيلة هي و قدس الأقداس » ۰ في صدرها منصة تبعد عن بایبا الجاني . وق معبد عشتارات ماري 
ad‏ هیکل عشتار“ يتقدمه رواق ذوأعمدة » على حين نجد في ماري أيضا معبد نيني زازا » قد شید على 
شکل يتفق واقامة الشعاثر » فرصف حول الحجر القدس الذي يتوسط المعبد طريق بالأسفلت لیسیر عليه 
الكهنة في تطوافهم . وني المعبد ثمة غرف للكهنة المكلفين بأداء الشعائر» مبنية من اللبن وسقوفها مستوية أشبه 
في مظهرها الخارجي الدور الي لعلية القوم » ولكن داخلها قد شکل معماريا بما يضفي عليها شيئا من القداسة 
الدينية . ونجد ce‏ ذلك المعبد تتخللها أنصاف أعمدة وتتفرج منها OLS‏ تسايرها قنوات طويلة » فاذا 
هذا وذاك تتسق مله أشكال زخرفية جميلة . 


وقد ظلانا حنی عهد قريب نعتقد أن لیس ثمة قصورتسبق عهد سرجون » هذا إذا استثنينا قصري « کیش » 
و«إريدو» المتشاببين » وكل منهما لا يختلف في مجموعه كثيرا عن الدور العامة الا عجمّلات زیدت عليه 
أكسبثه عظمة وبباء » منها سل المدخل وقاعدة الأعمدة والردهة والممرات الطويلة » ظللنا نعتقد ذلك حى 
عام ۱۹۹۰ » الى ان اكتشف أندريه بارو قصر ماري السابق على عصر سرجون عام VANE‏ مدفونا تحت القصر 
الذي برجع الى الألف الثاني قبل الميلاد . das‏ الأيدي أن بدأت في ازالة ما حوله من الأتربة » فكشفت 
عن جناح مقدس بداخله كانت تؤدي به الطقوس الدينية » وقد اختلف في بنائه عن معابد المديئة وهيا كلها . 
ولعل هذا هو البرهان الأثري على وجود ملوك كهنة وعلى أهميتهم: في حياة الدولة وتنظيمها . ويؤكد وجود هذا 
pal‏ الكبير في ماري قبل عصرسرجون وجود ملك قاد على تسخير وسائل هائلة في خدمة مهندسين بلغوا شأوا 
بعيدا بمواهيهم النابضة ALY‏ 

وكانت الرافق الداخلية في امسا كن تتفق ومستوى أصحابها » فثمة مرافق في قصر ماري وجدت سليمة 
لم بعرض لما سوء » وهي شاهد على مدى التقدم في هذا الضمار؛ وهي تشمل الأفران » وبا فتحات على 


(۱) الزقورة برج صلب البنيان ذو طوابق e‏ العمارة القدسة لبلاد ما بين النهرين. (؟) عشتارات : ربة GME‏ الربة عشتار. 
(۳) عشتار : ربة الحب والحرب . 
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الجوانب لادخال الوقود وأخری على السطح لوضع الأواني » كنا تشمل الحمامات ذات الأحواض ودورات 
الیاه والمدفئات ذات الداخن » وکان فیما te‏ عليه مدارس وضعت بها مقاعد من اللبن ومصانم تصنع الادوات 
العدنية ومخازن وستودعات وأفران للخزف » وکانوا dá‏ بالیاه من آبارمغشی داخلها ببلاطات من الفخار 
أو الآجرء وكانت ثمة مصارف تجري فیها مياه المستعملة وت تنتهي الى أنابيب فخارية تحمل الیاه على عمق 
بضعة أمتار تحت أساس البناء . وإذا شثنا تتبع تطورالفن خلال هذا العهد المليء بالغموض » فا أولانا أن نكون 
على شيء من الحذر والحرص . 

وليس ثمة فارق ملحوظ في ميدان النقوش البارزة القليلة التي واصلت الظهور خلال عهد الانتقال قبيل 
عهد ميسيليم > بين هذا العهد وبين الفترة الأولى CAEN‏ لفنية السومرية إلا في فن الحفر الدقيق على الأحجار 
الذي ریت أن أسميه پاسم « الروسميات » . 

ولقد أنتجت حقبة جمدة نصر مجموعة من الأختام الأسطوانية الصغيرة الحجم والأختام المنبسطة ذات 
التصميمات الزخرفية الحفورة Ube Oyo‏ لوحة 44 ۰ ۹۵ ۰ ۹١‏ ) »> هذا الى جموعة الأختام الأسطوانية 
ذات الحجم الكبير a‏ اسمت بأشكالها الواقعية النابضة بالحياة وبالتشكيل . 


وما أكثر ما استخدم « اللقاب » في إعداد هذه الأختام التي كانت متأثرة بالفن JUN‏ وفي نماية 
حضارة حمدة نصر شاع الانصراف g‏ ميدان « الحفر الدقيق على الأحجار» عن الأسلوب الطبيعي 00 2 
فاذا ظهرت العناصر التباتية أو الحيوانية ضمن التصمیم لا تبدو خطوطا وبقعا نحسب » بل تندمج مع 
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زخرفية بحتة أي مط تجريدي يغطي الساحة المهيأة » ولا يقصد بها شيء خارج نطاق الرمزية الجر يدية ( لوحات 
۰۷ 44( . 
وترتب على ثنائية النظرة السومرية الى الحياة الي لاحظنا أنها تتخلل ١‏ ربازتهم » في أعقاب حقبة جمدة 
نصرأن بزغت ثورة مرموقة في الفن التشكيلي » مثلما حدث في العمارة » اذ أعيدت صياغة الأسلوب خلال 
أوج عهد میسیلیم بعد تدهور القواعد الأسلوبية القديمة » كما تغيرت الموضوعات الفنية وأشكاها . 
فعلی حين كانت الأحتام الأسطوانية والأوعية الحجرية العقائدية هما عماد التصميمات الفئية خلال فترة 
الحضارة السومرية العظمى الأولى » ظهرت وسائل أخرى ذات شأن كبير» مثل رؤوس الدبابيس الحجرية 
المحلاة بالنقوش البارزة التي استخدمت نذورا » وقد حمل أحدها إسم ميسيليم ملك كيش حتى أطلق على هذا 
العهد كله اسمه » ولا غرو فقد كان هذا الدبوس إنجازا فنيا « تاريخيا + . وهناك كذلك لوحات حجرية مربعة 
الشكل محلاة بالتقوش البارزة يتوسط كلا منها ثقب » كانت تستخدم نذورا » الى جانب JE‏ نذرية منحوتة 
من الحجر أو البرونز مجسمة . 
ومرة أخرى تيز الال والحفار في عهد ميسيليم - الذي كان عهدا جديدا تمت فيه إنجازات کبری في 
تاريخ الفن السومري - بالحيوية والقدرة على تحويل ما هوغير طبيعي ونجريدي الى اسلوب فني BED‏ جديد . 
ولم يعد فن السومريين تعبيرا عن خليط متوازن من العالم الطبيعي وعالم الغيبيات ۰ بل صار تعبيرا عن الفهوم 
الروحاني لاله والملك . وكان همهم أن يبرزوا شکلا واحدا للوجود ینأی عن العام الدنيوي » ي صوروإن كانت 
تحا كي الطبيعة حقا » إلا آنبا غيرت في مظهرها باستخدام jul‏ الذهنية . وببذه الطريقة لم يتحول فنهم 
\or‏ 
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الى جرد زخارف فحسب » بل عسکوا بعالم يصور أشكالا حقيقية نابعة من الطبيعة التنوعة الثرية بعناصرها » 
واستطاعوا, ي الوقت نفسه أن يسبغوا على عالمهم هذا سمة ووخانية . 


ويعود الفضل في إثراء حصيلتنا من النجزات الفئية من عهد ميسيليم سواء من ناحية الكم أم من ناحية 
تنوع الأساليب الى الحفائر التي تمت في الفترة الأخيرة خاصة شمالي سوريا والعراق وتل شويره . وجاءت هذه 
المنجزات متجا نسة الوضوع والأسلوب على العكس من الفترة السابقة لها واللاحقة عليها . كما ندين للطبقات 
الي نقب نقب فيها بمواقع ديالى بمعارفنا عن عمارة عهد ميسيليم منذ نشأتبا حى ازدهارها e‏ وندين بمعارفنا بالتحت 
لتلك النقوش البارزة العديدة والتماثیل المجسمة المعزوة الى هذا العهد »> Oly‏ كان de‏ عدد آخر من المنجزات 
افامة في كيش مدينة ميسيليم وتللو وشو روباك ونشر وماري » وهذا يدل على أن الأسلوب الجديد قد 
عم منطقة الحضارة السومرية كلها . ولا يصح أن نغفل الجزء الشمالي من هذه الحضارة حيث استقر العنصر 
ل 


السامي gb‏ عازج متعددة جاءت على غرار هذا الأسلوب » وتوضح لنا أن الإقليم الأوسط من العراق قد 
بلغ شأنا يفوق شأن جلو به خلال منتصف الألف الثالث قبل الميلاد . والراجح أن الساميين ( السابقين على 
الأ كديين ) كان لهم دور في هذه النهضة » فإن أقدم نقش تاريخي jo‏ عليه بمنطقة سوم ركان فوق دبوس نذري 
مزين بالنقش البارزينتسب الى الملك ميسيليم من مدينة كيش الشمالية التي سبقت بابل کک 
هذا الدبوس الذي عثر عليه في تللوالى الفترة ما بين حقبة جمدة نصر وحقبة أور الأولى » والدليل على 

شکل حروف الكتابة التي تنتهي بنا الى تاربخ ثابت له شأن في تاريخ الفن . وقد زخرف وجها رأس ee‏ 
الكبير ( لوحة ٠‏ أ » ب ) الذي بلغ ارتفاعه ۱٩‏ ستتبمتر بإفريز متصل من مجموعات الأسود » وقد وثب کل 
أسد على ظهر الأسد الذي يتقدمه ولكن مع إدارته رأسه إلى الخارج . ويغطي التقش البارز أ كثر السطح الخارجي 
لرأس الدبوس . وقد حفرت أجسام الحيوانات مسطحة » واحتفظ الفنان بلبدات الأسود ضمن الخط الإجمالي 


۱۷ 


لأجسادها : وحورها خطوط محززة قصيرة متوازية قريية من أنصاف دوائر. وتبدو وجوه الاسود وكأنها أقنعة 
طعمّت Lege‏ وألسنتها » وظهرت وجوهها حادة الژوایا تکتنفها آذان هي مقابض الآنية . وتبدولنا هذه الخلوقات 
AS‏ نابعة من ذهن الفنان » خاصة |ذا وازنًا بينها وبين آسود الفترة السابقة علیها . وهذا یتفق في الکثیر مع 
الخلوق ZU‏ الحفور على رأس الدبوس حيث نرى نسرا برأس أسد في وضعة مواجهة . حقا de‏ أمثلة لهذا 
الوحش منذ عهد الوركاء » ولكنها لم نتمم بقسمات القوة الو حشية الخارقة الا في عهد ميسيليم . وتتبین هذه 
القسمات في الأسلوب « الرمزي ,() me‏ ومخالبه المنبسطة ورأسه الشبيه برأس الأسد » والتحو ر القصود في 
ريشه » غير أن النقش البارز يستمر مسطحا كأنه رسم فحسب . وقد عثر بفناء أقدم القصور الملكية السومر 4 
المجروفة لنا » ely‏ به القصر الملكي في كيش على عدد من قطع النجزات الطعمة تمثل أجزاء من أفاريز جدارية 
متعددة ( لوحة ۰۱۰۱ ۱۰۲) تتضمن أشكالا لقطعان ترعى ؛ ولرجال جالسين القرفصاء لعلهم كانوا يحلبون 
ماشيتهم » ولنساء يعزفن على OW‏ موسيقية » ولحاربين مع أسراهم . ويتضح أن الوحدات الزخرفية وكذلك 
تقنة التطعيم قد ارتبطتا ارتباطا وثيقا بالفن السومري » فإلى عهد جمدة نصركانت هناك زخارف جدارية 
بالوركاء على شكل صفوف من الاشية منقوشة نقشا بارزا يكاد يكون يحسما » وكان بعضها من أشد أشكال 
الحيوانات نبضا بالحياة وقتذاك . كذلك نتعرف ني عهد الانتقال على أشكال من الفخار الحروق لحيوانات 
مطعمة » وكانت هذه الأشكال مسطحة زخرف سطحها بدوائر طبعت ضغطا » وهي ظاهرة تذ كرنا بتقنة 
أقاع الفسيفساء المخروطية من العهد المهد للتاريخ . ومضی النطعيم في عهد ميسيليم وفق التقاليد › Cola‏ 
الأشكال من الحجر الجيري الأصفر البراق بالإردواز الرمادي الداكن . وإذ كانت الأشكال مسطحة ماما 
فان byl‏ الخارجية المحيطة كانت واضحة المعالم بينما رسمت خخطوطها الداخلية في رقة متناهية » وطعّمت 
على طريقة تجعلها في مستوى الخلفية القائمة المحيطة بها . وثمة أشكال شخوص تعد نموذجا لعهد ميسيليم » 
مثل الرجال والنساء ذوي التنورات الخشنة النسيج والأحزمة البطنة وحواشي الثياب ذات الخيوط الزغبية الشكل 
والسيداث الموسيقبات . yeasty‏ هذه الأشكال بسيقاتها الدقيقة وأقدامها الشديدة التکور. وهناك أشكال لمحاربين 
ذوي أطراف دقيقة طويلة وأنوف ضخمة ولحى طويلة مدببة ( لوحة ۲ ٠‏ ) » وكان لباس الرأس غالبا مخروطي 
الشكل يتسع عند القمة » ولثيابهم الطويلة مناطق cla‏ وقد شقّت الأجزاء السفلى من تلك الثياب اي كانت 
cay‏ الى ما فوق الركبة » وهذا اللمط من الرجال جديد على الأشكال الفنية السومرية . 


ونرى اللوحات الحجرية المربعة والمستطيلة المثقوبة في منتصفها لأول مرة في عهد ميسيليم Ben‏ 
هذه الأشكال الريفية غير التسقة على أن نفركانت بلا شك مرکزا دينيا أكثر منها مركزا فنيا » وإذا كان مة 
أسلوب متسق بي عهد ميسيليم فإنه لم ينيع على وجه اليقين من A‏ 


وكان مشهد « الأدبة » هوالوحدة الزخرفية الرئيسة في كافة نقوش النذور. وتتوسط هذا المشهد امرأة جالسة 


فوق عرش تجاه رجل جالس » لا شك أنه Gol‏ منها مرتبة » ويظه ركلاهما حاملا كأسا كبيرة في إحدى يديه 


(۱) یطیب لورنجات تسمية هذا الأسلوب بالأسلوب « الشعاري » 


۱۸ 


SS A ها‎ 


فن سوفري :. قطع ,.مطححة 


. وبخيوا نات‎ kash SISA 


من الحجر ag IG nes!‏ 
قصر + كيشن 


بینما تقبض يده الأخرى على غصن . وكثيرا ما ری بینهما Olja‏ » كما نری الى جوارهما الخدم والوسیقیون 
والراقصات . ونشهد كذلك أوعية الشراب وأواني النذور وصنادیقها والحبوانات القدمة قربانا . 

ونرى موکب حاملي افبات الذي یتضمن أحيانا مركبة تجرها أربعة حیوانات Wits‏ صفا ثالثا . وکثیرا 
ما كان القارب بحل محل ASIA‏ » وکان القارب وسيلة الانتقال الثانية للبشر والآلحة في سومر الحافلة بالقنوات 
المائية . آما الوحدات الزخرفية لصور الشخوص فکانت تقش be‏ على عجل وحینا آخر في تفصیل شدید . 
¿tay‏ صلة بين الشاهد الصورة حول الأدبة وبين مجموعة آخری من الشاهد تتصل بالبطل حامي الحیوانات 
المستأنسة من الحبوانات الفترسة . ونلمح في مثل هذه الجموعات مخلوقا ملق e‏ بين انسان وئور» وها 
الرفيقان اللذان لا یفترقان » کا كان يتجلى الخصمان اللّدودان الأسد والنسرعلی شکل اسد Sale‏ نسر ي اللقوش 
المبكرة . ولا تبدو هذه الصلة الخفية بين هاتین الجموعتین من الشاهد الترابطة الحلقات فقط في مشاهد 
الأختام الأسطوانبة الکونة من صفين » بل كذلك فوق التقوش النذرية البارزة في تل جرب ( لوحة COME‏ 
فيضم الصفان العلويان مشهد مأدبة » lew‏ نجد ني الصف الثالث الأسفل رجلا إلى البسار من اللوحة يسدد حربة 
كي ینقذ ثورا fal‏ أمام الأسد المنقض عليه » وكلا الموضوعين سواء اللقاء العقائدي بين الرجل والمرأة مع 
Co he Sy‏ أُوحماية البطل للحيوانات الستأنسة من انقضاض الأسد والنسر برجم أصلا الى ae‏ 
جمدة نصر . غيرأنه على توالي الزمن حدث تغیرواضیح في الشکل الفني » فلأول مرة ند النقش البارزلا يستخدم 
عنصرا زخرفيا فحسب على السطح المصور للأختام أو الأوعية أو الدبابيس أو الأسلحة كما كانت الحال في عصر 
الانتقال » بل صارالتحات غير مازم Ob‏ يصورعلى الأداة الني ستحمل النقش مشهدا يتفق ووظيفة تلك الأداة » 
كا أصبح لا مهد السطح ويسويه فحسب بل يحيطه بالإطارات في عناية » مقسما إياه الى صفوف e‏ ( لوحة 
۵ ) وبذلك غدا السطح المصور فكرة تجريدية تميز بها عهد ميسيليم . وم يكن الفن وقتذاك ينطق عن الواقع كما 
هوبل كان طليقا Se‏ فراغا مثاليا Le‏ يشاء من رسوم » فاصلا ذلك الفراغ عما حوله باطار» وكان هذا الفراغ 
التجريدي يفرض قوانبنه على وضعات الشخوص اي تبدوفيه » فالأشكال في حركتها واتجاهها الزاوي وحجمها 
وصلتها بعضها ببعض تخضع لعوامل نفسية كامنة تملي الشهد الصور. وللمرة الأولى استخدم الفنان فكرة 
y‏ المحاذاة » بين مستوى الرؤوس والعیون » مثال ذلك رؤوس الشخوص الجحالسة والواقفة في المأدبة » وكذلك 
ظهور الرجال والحيوان على ارتفاع متساو. واستخدم فنان عهد ميسيليم كذلك السمات كلها الي انبثقت من 
قبل في العهد الممهد للتاريخ كقوانين تجريدية تتحکم في ترتيب الأشكال بالنسبة لبعضها البعض في الصورة > 
مثال ذلك : التمائل المتناظر كما zus‏ الصورة ونظيرتها في المرآة » والتراصف » وترتيب الصفوف » ووضعة 
الحيوانات ذوات الأربع منتصبة على قوائمها الخلفية ضمن مجموعات شعارية . 


(1) آنية لزج الاء بالنبيذ . 


ye 


4 فن سومري : نقش بارز على لوح مثقوب 
۾ بإذن من متحف hall‏ بیغداد » 


ولم يبلغ الفن الثنائي یمد خلال عهد ميسيليم ذروته إلا في الحفر الدقيق على الحجروان لم Toe‏ جدید على 
موضوعاته . وم ينفك نحاتو الأختام الأسطوانية متأثرين عشاهد الأدبة والبطل حامي الحيوانات الستانسة 

من الحیوانات الفترسة » وشجرة الحياة وعلى جانبیها حبوانات ( لوحة ۱۰5 ) > ولم تعد مشاهد تناول الشراب 
تظهر کثیرا » حبث أخذ مشهد الرمز الشعاري للقوی واهبة الحياة وسالبتها يطغى ( لوحة ۱۰۷ ).وکان سطح 
نام JIS SLAM‏ عريض متنظم تلتفي نبابته ببدايته + على حين تتخذ طبعة ات هيئة شریط منبسط 
لا يلتقي طرفاه . وتصف داحل هذا JS aM‏ العناصرعلى By‏ المساحة الحدودة Oly e‏ جاوز في ذلك القوانين 
الطبيعية » فكانت الوضعة الفضلی للحيوان من ذوات الأربع هي أن يبدومنتصبا على خلفيتيه أوأماميتيه » على 
حين كانت الوضعة الفضل للآدمي هي الوضعة الجانبية الي يطلق عليها مورتجات الرکبة المنثنية للتأهب للعدو. 


ey‏ الزج بين الأشكال الآدمية والحيوانية العروف باسم « das‏ الأشكال » ابتكاراً من خلق فناني 
الفر الدقیق على الحجر عهد ١‏ ميسيليم » حيث تراکب m‏ بعضها فوق بعض مشكلة نمطا تجريدياً 
يبعد عن «الطبيعية» » وقد أدت « التجريدية التصويرية » إلى احتصارات في الصورة لم تظهر من قبل في فن الشرق 
كا لم تظهر فيما بعد » مثال ذلك المخلوقات اللفقة الي كانت تترکب من عناصر طبيعية متعددة رامزة إلى 
القوى الخارقة للطبيعة » فنجد مثلاً وحدة زخخرفية ملفقة من ثلاث مخلوقات قد اختصرت بطريقة تجريدية ؛ 
فتحول البطلٍ الذي يبز الأسدين قرة إلى عط شعاري جزژه الأعلى بشري Ss dl,‏ أسدين » أو يبدو في 
الوسط Lab‏ على ذيلي الحيوانين عن ينه وشماله » أو یظهر مکان البطل الآدمي أحياناً النصف الأعلى من 
« الرجل - اللور » ملتصقاً بالأجزاء السفل من الأسدين (لوحة (UA‏ 


وقد اتبعت النزعة التجر پدية في تصوير کل من الانسان والیوان 3 فعلى الرغم من أن باب رر 
وأشکال obit‏ والاشية بدت في النحت الدقيق على الحجر مثلما بدت ي النقش البارز » الا أن gle‏ 
الأحتام ني عهد ميسيليم قد بالغ ني تحوير أشكال البشر والحيوان عما اتبعه المثال المعاصر لر . ففي A‏ 
لا تبدو الأجسام ذات استطالة وجمود er‏ فحسب بل ان الاطراف والأجزاء الدنيا من اذرع الأفراد وسیفانهم 
a,‏ الأمامية Be‏ كانت WE‏ ما ee‏ خط . ومن المقطوع به أن الرمزية 


ويتميز عهد میسیلم بالتماذج التعددة الأشكال النحوتة الجسمة للعابدین والعابدات الي كانت لا شك 
تودع قدس أقداس المعابد أقانيم نذرية » وکانت أكثر الأشكال الجسمة من هذا العهذ دمي تبلغ ثلث حجم 
الانسان . وإذكان الانسان في العهد الأول الممهد للتاريخ في سومر قد ارتبط ارتباطا جسمانيًا إلى حد ما بالإله » 
وذلك عن طریق الزواج القدس للملك من ة السماء » فلقد تحلل الناس في عهد ميسيليم من هذا الرباط ۰ 
واصبحت دمي العابدين والعابدات خير مثال للدلالة على مدى اتساع الهوة الي تفصل بين الانسان ودنیاه 
من جهة وبين العالم AN‏ من جهة أخرى » وهي هوة لم يكن من الميسور اجتيازها بغير التعبد وتقديم القرابين . 

ولقد تأثر فن النحت A‏ الأبعاد ي عهد ميسيليم بالمؤثرات نفسها .الي تأثر بها النقش البارز والحفر 
الدقيق على الحجرء فكانت do‏ محاولة أيضا لإضفاء المثالية على الشكل الآدمي » وذلك باستبدال الأشكال الطبيعية 
۱۹۲ 
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النايضة Al‏ بتکوینات هندسية منتظمة من کتلة واحدة على قدر الستطاع . وقد اقتصر هذا التجريد الهندسي 
على الدمى الحجرية خاصة » إذ كان يتعذر اتباع الطريقة المألوفة لتحقيق التعبير النجريدي على الحجر- كمادة 
وسيطة - في نحت التماثيل الفارعة النحيلة ذات الطراز المتسم بالمبالغة . وهكذا لم تكن كتلة الحجر هي المادة 
الوسيطة الي تحقق سمات عهد ميسيلم » لذا لحأ الفنان إلى النحت ني البرونز Gt‏ الأشكال المجسمة . وظفر 
هذا النوع من النحت بأهمية كبيرة » وبدأ فعلا يژثرني الأسلوب بعامة » حتى انعكس هذا التأثير على النحت, 
في احجر. 


وهؤلاء السومريون الذين كانت هم منحوتات من الحجارة والعاج كانت لهم أيضًا مسبوكات من Dalal‏ 
55 


.. فن سومري : خاتم بل سین حون شجرة الحياة‎ ٩ 


۷ فن سوفر؛ مشهد من الأساطير al‏ الكلاسبكبة من الفترة انا من عصر فر ارات رر e kr‏ 
نرى فيه BY‏ مشاهد لصراع بين Une‏ ت كانت gee‏ الأرض فسادا حن ) يكن بالإمكاد الخروخ بالماشية 
EN‏ حارج yal‏ الوركاء ف زمن خلجافش الى أن طهر انکیلو فقطي علها Bia, A ily‏ + 

agan ys بلي ذلك ماعزان مندابران‎ oop ارجل‎ age هه المشاهد ابتداء من الیمین صراغا بن اد یفصل‎ oo 
¿pb Mia ¿bn أسد رماعز‎ un ثم صراع‎ ٠ الرجل الثور در الشعر التصب‎ 


7 بان هی انتحف العراق' yla‏ 


za‏ فيه الرجل الثور؛ 


منذ بداية الألف الثالث قبل الیلاد . وقد ترکوا من ذلك أعمالاً مختلفة تنافس Joba‏ الحجرية » وان 
تجیء على Bs «bul‏ نر هم JIE‏ العابدين التي صورتها التماثيل الحجرية بل رأينا لهم من العادن أشياء 
أخرى تخالف تلك . 

لذا ارتقت التقنية وأصبحت أكثر بساطة بعد استخدام البرونز الذي بتكون من اضافة كية من القصدير 
إلى النحاس تتراوح بين 16 وبين «Ne‏ فاستخدموا الق وأسالیب ثلاثة ني السك هي : السبك بطريقة 
القالب المفتوح e‏ والسبك بطريقة القالب المغلق » والسبك بطريقة الشمع التبدد . وكان القالب Gall‏ بتكون 


Vio 


و و دب Se ae‏ وکانت الأدوات الجزفة تصنع بوضع نواة من الصلصال 
داخل UN‏ تقنية الشمع المتبدّد فلا تختلف عن التقنية العروفة ني آیامنا هذه » إذ کانوا یشکلون بالشمع 
Yue‏ شبيهاً ales‏ صنعه من العدن حول نواة من الصلصال » gees‏ السطح الخارجي للشمع 
بعدة طبقات من الصلصال الاملس الخلوط بمواد تسد السام . ثم یعرض القالب للحرارة فیذوب الشمع ویصبح 
القالب صلباً » فیسکب العدن الصهور مکان الشمع . وعندما يتم صب العدن بحطم القالب ويظهر التمثال » 
ويسوي iz‏ مکان القنوات الصغيرة الخصصة لصب العدن وطرد افواء . ۱ 


شهد العصر البرونزي تطوراً كبيراً في مجال التعدین . فلقد عثر في مواقم اتتقیب على فؤوس بها 

ae‏ المقبض » el‏ عديدة للأزميل والنحت والفحر والمئقاب والنجل . وکانت الناجل في عهود 

1 بخ الأولى من الظرّان المت في مقبض من القطران أو في فك حيوان . ويبدو أن وفك الحمار » الذي استخدمه 

شمشون في القضاء على الفلسطينيين كان من هذا النوع « ووجد لي حمار Lb‏ فد يده وأخذه وضرب به 
17٦‏ 


۰ فن a‏ الظرف. الامامی ‏ لقدم 
بن الرونز. عهد ميلم , 
دن من محف Bal‏ بتغداد » 


ألف رجل » فقال شمشون بلحي حمار كومه كومتين » بلحي حمار قتلت ألف رجل . ولا فرغ من الكلام 
رمي اللحى من بده ودعا ذلك الکان رمت لحي 20 1 
ثم کثرت الأسلحة وتنوعت وظهرت خناجر مثلثة وسیوف ورژوس وحراب وبلطات حربية » وصنعت 
من البرونزآوان وأوعية » وکیات من التمائیل الصغيرة للبشر والحيوانات تدل على تقدم كبير في التقنية . 
ومعرفتنا بالتمائیل البرونزية الجسمة الكبيرة ei‏ الي ترجع إلى عهد ميسيليم مستقاة من قطعة نشل 
الطرف الأمامي دم إنسان في حجمها الطبيعي tat‏ وقد صبت بعناية ( لوحة .)1١١‏ . وما من شك في 
أن الأصابع النحيلة المنفصلة إحداها عن الأخرى بأظافرها الحددة بدقة شديدة كانت lage‏ من SUC‏ ضخم , 


)1( القضاة )19 : ۱۵ ۱۷) 


YAY 


وما تجدر ملاحظته تلك الفراغات بين الأصايع الي تدل على محاولة الفنان تحریر أطراف الجسم من US‏ 
اللحت قدر المستطاع . 

ومن أفضل ناج التماثيل البرونزية التي te‏ عليها في خفاجة تمثال لرجل عار ممنطق تنسدل على رأسه 
جدائل الشعر الكثيف واللحية الطويلة المألوفتان عهد ميسيليم . . وبدا الرجل نحيلاً ذا أطراف دقيقة یقف في 
وضعة التأهب للسير » وقد مال نصفه الأعلى قليلاً إلى الأمام پینما التفتت رأسه إلى أعلى e‏ وتجلّت ذراعاه 
مستفلتين عن كتلة جسده » وقبضت lls”‏ إحداها على الأخرى وامتدتا إلى الأمام ( لوحة ۱۱۱) . وبوحي 
هذا التمثال بمدى إعان المتعبد » کا يعبر عن الخشوع أمام AY!‏ » وهو أمر يساير القسمات الجوهرية del‏ 


ie 

وف تلك المركبة البرونزية الصخيرة التي تضم آربعة خيول وقائد مركبة ( لوحة ۰1۱۱۲ ب ) تتجلی الصاعب 
التي كان يعانيها صیاغ عهد ميسيليم واضحة . ولقد عثر على تلك المركبة بتل أجرب . وما يزيد في روعتها 
il‏ صغر حجمها » فارتفاعها لا يتجاوز ۲ ر ۷ ستتیمتر . غير أنه ما يؤسف له أن سطحها بات في حال dy‏ 
لها » وقد أفقدها هذا شيئًا من قيمتها الفنية . وللعربة عجلتان » تجرها دواب أربع أشبه بالحمير منها بالبغال 
يطوق وسطاها نير . ونری الأعنة Fe‏ الفكوك العليا مدلاة من الأفواه . وعلى العجلة سائق ذو لحية كث 
الشعر قد أمسك بيسراه العنانين الأوسطين وأرسل یه التي لا تحمل Dur‏ . ولا جد في العجلة حاجزا يحمي 
السائق مما يوحي بأنها ليست مركبة حربية بل مركبة بريد تقطع ¿al‏ وتعبر الأدغال . 

وما عثر عليه في « تل أجرب » أيضاً تمثال برونزي لمصارعين بديا عاريين إلا مما ty‏ عورتيهما » يتجالدان 
des‏ رأس كل منهما قدر فوهته إلى أعلى . وهذا القدران كبيران لا يتفقان حجماً وجسمي المتجالدين › 
رکان ae‏ المستنقعات وتاك القدور على الرؤوس من العادات السومرية » ولعل تمثال الموازنة هذا بين المتجالدين 
فيه ثيء من تلك العادة ( لوحة ۳ اب 

وه سف من ار ی یه تلف هرد مد لاد ا ی الکو Bah)‏ 
54 ) . ويعد رأس الثور الذي كشف عنه في لجش والوجود في متحف الفن بمدينة سان لويس عملاً فنياً 
فريداً في روعته وحطوظه المبسطة حاصة تلك النظرة التفرسة التي تنطق بها العینان البراقتان الطعمتان باللازورد 
itu‏ وسط اللون الأخضر وأذناه النتصبتان وقرناه المشرعان ( لوحة ۱۱۵[ ب . 

وعثر عل معظم اماثبل الحجرية من هد plo‏ العابد.» وهي تمثل التدرج الكهنوتي الذي يبدأ 
من صغار الكهنة حتّى يصل إلى الكاهن الأكبر فالأمراء,ولقد وجدت هذه التماثيل الشخصية ي عدید من 
لمناطق السومرية » ولكن لم يحدث قط أن عثر عليها بمثل هذه الكميات الي وجدت عنطقة دبالى وتل أسمر 
وحفاجي وتل أجرب : وأكثرها لرجال لحاهم مفرطة في الطول ووفراتهم تتوسطها مفارق عريضة وتنسدل 
كل وفرة على gle‏ الوجه فتبلغ الصدر وتتصل باللحية . ويبدو الرجال من المرتبة الدئيا أحياناً برؤوس صلعاء . 
ches‏ حين برتدي الرجال تنورة ة متوسطة الطول تشد بحزام سميك مبطّن > وهي مزدانة بحواثي ذات هداب das‏ 

منها ء كان el‏ الأعلى من الجسم Cole‏ داثمًا . وكانت العادة أن تبدو الأ كف متشابكة على الصدر» وكثيرًا 
ما كانت تحمل کئوساً ‏ والعيون مرصعة مقلها بمواد خاصة أو نحتت تلك المقل في تجاويف العيون على أشكال 
YA‏ 


أقراص . كما ظهرت الأقدام والسيقان بدعائم تستند إليها أوبلا دعائم وفق حاجتها إلى الاستقرار . وقد نحتت 
الأقدام والسيقان منفصلة عن الحجرء ley‏ اللحي والوفرات محورة ذات خطوط أفقية متموجة أو متعرجة » 
وظهرت الأيدي ضئيلة وكأنها م تكتمل نموا » وخط في وسط الظهر خط رأسي يكاد يشطره شطرين . غير أن هذا 
الوصف العام ينطوي في عمومه على تنوعات لا حصرها بين التمائيل تتفاوت في نوعيتها الجمالية . 

ولقد کشت فرانكفورت في معبد بتل أسمر عن إثي عشر Me‏ مجتمعة تمثل كلها وضعه بعینها عدا 
واحد من الرخام الشمعي e‏ كاهناً عاري الجسم وهو ساجد وعلى رأسه ما يشبه العمامة ؛ فالأذرع معقودة 
على الصدر والعيون متجهة صوب السماء في خشية . وترجع هذه التمائیل إلى الألف الثالث قبل الميلاد › 
حيث ساد الدين بلاد الرافدین ولم يكن الفن عندها يستلهم غير الدين ( لوحة ۹ب . 


ویقول فرانکفورت مستنداً إلى کشوقه الخاصة أن هذا gall‏ بدأ تكعيبياً هندسي التخطيط » واذا هو 
خلال قرون ثلاثة يغدو Lay‏ عبر عن الواقع بكل ما فيه من تفصيل فيرز جزثيته العامة والفردبة بأسلوب عضوي » 
وهويعني أن الفن كان تجريدي النزعة حين بدأ ثم عاش لواقعه بعد هذا ينقل عنه . وكان لفرانکفورت فيما وجده 
من آثار فنية في تل أسمر وخفاجي وأماكن أخرى ني منطقة ديالي أدلته على هذا التطور ثم ذلك التحول ( لوحة 
۷ . غير أنه ليس ني غير هذه الأمكنة » شمالاً في ماري وأشور أو bee‏ في أوروك وأور ولكش ؛ ما 
پساند ما ذهب إليه فرانکفورت أو بعطي أدلة لها وضوح تلك الأدلة الي اهتدى إليها . 
ومن بين التماثیل الإثي عشر الي کشف عنها فرانکفورت OVE‏ من الضخامة ,عکان » عبونهما واسعة 
ساهمة تبدووكأنها في ذهول » وقد ظن فرانکفورت لهذا أنهما لإلهين » مع انهما فیما يقال ملك أشنوناك وزوجته 
كلا م مثو من عل اق في صلا ال إل لإ كي يب الأ atl‏ هل 
۱ القوم > جمیعا وقوفا غير واحد منهم » وقد انضمت الشفاه س القلوب تناجي ۰ ولیست هذه الغصون “gl‏ 
علت a‏ غير تعبير عن هذه الناجاة الي لا نزال نجد آثارها في قسمات وجوهنا عندما تسكن N‏ 
وتتحرك القلوب تناجي ربها . وهذان التمثالان من بين تماثيل عهد ميسيليم هما شهرة خاصة ( لوحة ۱۱۸) ؛ 
يحمل کل منهما كأساً في يده الدقيقة الي لا تتفق لصفرها وحجم الجسم . . ولعل هذين التمثالین عفلان 
الشخصیتین الرئيسيتين في « الزواج العقائدي » الذي كثيراً ما صور فوق الألواح النذرية ty.‏ يتشابه التمثالان 
في حجم الأيادي - التي نكاد تکون لم تکتمل نموها - فحسب بل یتمیزان عن بقية التماثيل الي عثر علیها 
في تل أسمر بأنهما وحدهما ذوا عيون مفرطة في الانساع » كما ظهر إنسان العين فيهما كبيرا بالتطعيم الأسود . 
والرأسان في هذين التمثالين تتجهان إلى أعلى تتطلعان صوب الآلمة ما أضفي عليهما مسحة جليلة خارقة للطبيعة . 
وفذا السبب عد فرانکفورت تمثال الرجل للإله « أبو» صاحب العبد » بيد أن التمثال ليس به ما يشير إلى 
هذا الاله » فغطاء الرأس عند الاله ذو قرون عادة » ولذلك يرى « مورتجات » أنه لأمير أو لكاهن كبير يمثل الإله 
في عيد « الزواج العقائدي » . وكذلك لا يتشابه تمثال المرأة مع تمائيل النساء الأخريات التي عثر علیها في نفس 
هذا إذ ليس ينهاكلها ا له عل ان ین رین يلاع وإنان لين الكير» ویس ينها 
من oF‏ رأسها Ute‏ ولا من تركت شعرها دون عناية » ولا من ها تلك الأيادي الدقيقة . ولقد أضفي Jeu‏ 
تأثيراً روحانياً على تمثال هذه © المرأة بالتفصیلات السطحية مثل pall‏ الواسعة والأيدي الدقيقة أكثر من all‏ 
۱۹۹ 


كن سوفري AS ps‏ کانت: استخدم ندرا تجرها 
اربفة احيؤانات . Pe ae he‏ 


اجرب 


# بادك فن متحقب. العراق Kal‏ 


ب فن سومري + مركبة كانت plead‏ نذا تجرها in‏ 
جيوانات : تل ١ E N‏ 3 
es‏ محف العراق بیغداد» 


۳ أء ب فن سومري : إناء صغير من البرونز 
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يمثل مصارعین متشابكين يحمل 
كل منهما إناء على رأسه , اللصف 
الأول من Bb a‏ ق . م 


« بإذن من متحف العراق ببغداد » 


فن سومري : ثور في طلف واجهة 
معبد من البرونز فوق الخشب » 
النصف الاول من الألف الثالثة. تل 
العبيد . 


« بإذن من المتحف البريطاني » 


٩ب‏ فن سومري : تمثال من 
gle i‏ الشمعي ینثل كاهنا 
عاري الجسم وهو را کم 
les‏ راسه شيء يشبه 
عمامه » je‏ عليه في 
A a‏ في تل sol‏ 
( النصف الأول من الألف 
الثالثة ق . م( 
١‏ بإذن من مت العراق 


ببغداد ) 


التنويع في الأسلوب ء كإخضاع الكتلة الحجرية للنهج افندسي . والراجح أن الثال لم بحاول أن یطبع SE‏ 
النساء الأخريات ورژوسهن بطابع روحاني » هذا إلى أن التمائیل اي سلمت لنا هي قلة بالقياس إلى الكثرة 
من رؤوس النساء اي te‏ عليها » ولقد جاءت نوعية النحت في JE‏ النساء عامة أدنى ما هي في LE‏ الرجال . 
وإذا كانت أجسادهن قد سترتها كلها عباءات ثقيلة سوى الذراع الأيمن وجزء من الكتف إلا أن الوجوه 
المتلثة المتوجة بأكاليل فاخرة من الشعر المضفور تبدو لطيفة حسية » على حين تبدو العيون'المطبمة وحدها 
وكأنها من علم غير عالنا ( لوحة ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ ۱۲۱) . وتفقد أشكال النساء الجاذبية الساحرة إلا حين 
تزين عباءاتهن بوحدات زخرفية قصيرة من الحراشف المحززة ( لوحة ۱۲۲ ) . والراجح أن هذه التماثيل 
ترجع إلى نهاية عهد ميسيلم حيث بدأت تتحرر من جمود هذه الفترة . 

۱۷۹ 


۷ فن سومری : BE‏ لمتعبدين تظهر فیها ملاح 
الواقعية » لصف الأول من الألف الثالثة ق . م . 
منطقة bo‏ 


it باذن من متحف العراق بغداد‎ a 


وقد أدى dy‏ « الطبيعية » في الأعمال النجزة بلا عناية إلى تکوینات ذات نسب غريبة لا تعکس آثار 
مشاعر السمو الروحي الشائعة خلال ذلك العهد ( لوحة ١7‏ ) » ونحتت الأقدام خاصة قي غير عناية Sig‏ 
نابية . وكان التناقض بين التنورة الخروطية الشکل وبين el‏ الأعل من الجسم ذي الشكل الهندسي الكامل 
هوالانطباع الرئيس في النماذج الرفيعة » فيكاد المرء يستشعر من جدید أثر تقنة النقش البارز على المعادن 
إذا ما gh‏ ذلك الانفراج الواسع بين الذراعين وبين الجسدٍ . وعلى حين تبدو CTU‏ عريضة يبدو الصدر 
as‏ > وأخل الوجه ني وضعته الواجهة يبعد عن الواقعية بأنفه الضخم البارز وشفتيه Gee)‏ اللتين تسايران 
تموجات الوفرة واللحية » وقد نحت القدمان في دقة بالغة » ومن خلفهما عمود ساند یقیهما من الکسر 
(لوحة (NYE‏ 

وتعد تماثیل الكهنة برژوسها الصلعاء نماذج فنية عظيمة معبرة کل التعبير ني وضعتها التطلعة إلى del‏ 
وكأنها متجهة إلى ربها » وکان هذا سمات ذلك العهد . وثمة تمثال من تل خحفاجي ( لوحة ۱۲۵) فيه لون 
oT‏ من هذا الطراز » ترك الفنان على الحجر مساحة واسعة خلف السیقان من اسفل . ول يفصل الساعدین e‏ 
الجسم » وبهذا بدت السیقان وأسفل الذراعین نحيلة ؛ وهذا يتفق وأسلوب عهد ميسيلم . وکان لصنع النحات 
في هذا التمثال أثره الطاغي » وذلك لا تحمله التنورة من زينة سخية » فالاهداب السفلي مفرطة في الطول + 
Zhe‏ التشكبل » وکسی الجزء الأعلى منها إلى الحزام بصفوف أربعة من الأهداب القصيرة . وكان هذا النمط 
تغييراً في طراز التنورات الي قُدر ها فيما بعد أن تحظى باهتمام أكبر . كما كان للنقش البارز الدقيق فوق ظهر 
العمود الساند للقدم كذلك حظ كبير » إذ بعشل جزءاً من وحدة زخرفبة لبطل ينقض على ثور وحشي منتصب 
على قدميه الخلفيتين » ووقفة البطل تتفق والأسلوب الشائع في عهد ميسيلم إذ ظهر وجهه وشعره في صورة 
إجمالية » وهذا مما برد ذلك التمثال الى تماثيل ذلك العهد . 

ولا نجد لهذا الأسلوب الذي تميزت به تلك الرحلة ظلا في الرحلة التالية » فلقد وجدنا بعد - لا سيما 
في المدن الي يسود التوافق سكانها مثل مدن منطقة ديالي - التحول ني أظهر صوره . وي دباي هذه نشأت 
مدرسة كان طابعها الایعان والتزمت » فإذا هي تترك لنا تماثیل للعابدين على وجوهها مسحات البشر والطمأنينة 
¿dy‏ . 

ونمة تماثيل eG‏ العابدين ترجع إلى النصف الأول من الألف الثالث قبل اليلاد » وهي تمثل العابدين 
في OL‏ غير مألوفة » فكل منهم قد ارتدى ما يشبه الإتب ”2 وقد تدلت منه أهداب على شكل سيور من فراء 
الأغنام . 

وم تكن تماثيل العابدين كلها لكبار مالين » > بل كان منها ما هو لبعض الحرفيين مما يدل على أنه كانت 
ás‏ حارف أو مصانع تنيع امعابد تضم عمالاً لهذا الغرض يصنعون من الأحجار الرخيصة تماثيل لمشاهد الصلاة 
والمصلين » يشتريها الناس بركة او قربى إلى UY‏ ویضعونها تح تأقدامهم حين Ode‏ با معابد . وهذه التماثيل 


(۱) الثوب القصير إلى نصف الساق » أو القميص يشت فتلبسه المرأة من غير جيب ولا كين . 
۱۸۰ 


۳۴ فن سرمری : عثال لمابد . خفاجى 
« باذن من متحف العراق ببغداد ۾ 


64 فن سومری : عثال لعابد. تل أسمر 
« باذن من متحف العراق بخداد » 


Beer 
oe 


٥‏ فن سومري : نمثال لرجل نقشت قاعدته . خفاجی 
ob «‏ من متحف العراق بيغداد 4 


م تكن تمثل أشخاصاً بأعينهم بل كانت تمثل وضعات مختلفة لتقرب الناس إلى NN‏ . من أجل ذلك جاءت 
كلها على نسق بکاد يكون واحداً ( لوحة 5؟1) . 

ومن بين تماثيل المتعبدين JIE‏ اكتشف في إريدو من المرمر الشفاف بعشل du,‏ مشوق القوام معقود الكفين 
في وضعة شعائرية وقد أسبل على جسده رداء ينسدل إلى الأخمصين . وبدا الجذع دقيقاً في تشكيله كا بدا 
الكتفان منحدرين » والوجه غریب باستطالته فوق عنق فيه شيء من الغلظ » والعینان مرصعتان e‏ وعلى الرأس 
غطاء كالقمع شطرت قته » وأكاد أذهب إلى أن هذا التمثال كان لواحد من زهاد ذلك العصر ( لوحة ۱۲۷) . 
۱۸۲ 


وأصبح من المقطوع به بعد حفائر ماري Bl‏ أن مجانبة الأنماط التجريدية في التكوينات Tyee‏ بدأ 
خلال عهد میسیلیم حين نزع التالون إلى الأشكال النابضة LLL‏ المأحوذة عن الطبيعة . 

فلقد Ze‏ أندريه پارو في معبد عشتار بمدينة ماري JE‏ جملة من LSE‏ صغيرة لها وجوه أناس بعينهم . 
لهذا نحس فيها مباينة ومخالفة » فثمة تمثال للملك « لمجي ماري » ( لوحة (AA‏ ۰ وآخر للملك « إيكوشاما 
جان » ( لوحة CAVA‏ » والقارق بينهما واضح » وكذلك نحس هذا الفرق جليا بين تمثال « إيدي ناروم » 
لوحة ۰) العروف باسم الطحّان » وتمثال « إيبيه إيل » ( لوحة ۱۳۱ ) وكلاهما كان من کبار الموظفين . 

وني هذه الجموعة من التماثیل نحس انصراف الفنانین في نحتهم عن الإجمال إلى التفصيل واثتشکیل » 
م ان هذه التمائیل وان كانت هندسية في بنيتها فهي تشبع احساسنا بدرجات الضوء والظل وترضی شعورنا 
بالتناسق والانسجام » وم يفت صانعيها أن يبرزوا الوجوه الانسانية في جماها الرائع لكي يجعلوا منها نماذج . 
مرهوقة . 

ويحمل التمثال الجالس 1« إيبيه إيل » نقوشًا نذرية تعد با كورة الكتابة المعروفة في اللغة السامية » ويعزو 
مورتجات نمثال « إيبيه یل » إلى عهد میسیلیم ويؤيده في ذلك اندريه پارو . 

ويدلنا تمثال « pl ol‏ » على أن هذا العصر - كما كانت الخال خلال عصر جمدة pai‏ - ما زال يحمل 
ذلك التناقض بين الفن الحا کي للطبيعة والفن التجريدي . واللامح الوحيدة الي تذ کرنا بعابدي عهد ميسيليم 

هي الوضعات ٩‏ الإجمالية : الأكف المعقودة فوق الصدر واستدقاق المرافق » على ue‏ تختلف سائر الملامح 
Cee‏ في مجموعة التمائیل الي ne‏ علیها بتل أسمر » فالجرء العلوي العاري أملس التجسيم » والتنورة 
النحوتة على شكل فروة تکاد تحكي الطبيعة » واللحية هنا مرسلة الشعیرات إلى أسفل تتخللها ثقوب تمثل 
الفجوات الي بين الخصلات ؛ والرأس في حجمه الطبيعي » والعيون مطعمة لتكون أشبه بالعيون الطبيعية » 
والساقان منفصلتان عن ASH‏ » الأمر الذي يشير إلى الأثر التشكيلي الذي خلفه صياغ البزوثز على مثالي الحجر » 
غير أنه ما يؤسف له أن القدمين قد بترتا . 

ويبدو أثر صياغ العادن أشد وضوحًا في تمثال مغنية آورنانشه ( لوحة ۱۳۲ أ » ب ) . ولقد وجد هذا 

die!‏ بمعبد gd‏ زازا في ماري مع قطعة من دمية أخرى لأورنانشه وهي تعزف على القيثارة » وتبين النقوش 
على هذين التمثالين آنهما كانا من المدايا النذرية المقدمة للملك « إيبلول إيل » . 

وعثل JUE‏ أورنانشه امرأة متعبدة تشابكت يداها وجلست القرفصاء فوق حشبة وتقاطعت ساقاها » 
ويعبرعن استقلال تام في التصميم وحرية في الأسلوب . ویتضح وجه الشبه بين هذا التمثال وعثال « إيبيه إيل » في 
pas‏ الجزء العلوي العاري من الجسد » وي الوجه الأملس الممتلىء ذي الأنف الرقيق العقوف » وني الفم 
ذي البسمة الخفيفة والشفاه الصغيرة » وني التحوير التمائل للشعر» والتطعيم الاثل في العیون . 


(۱) الوضعة هي الخال التي يكون عليها الجسم في وقفته أو جلسته للرسم أو التصوير أو النحت . 
۱۸ 


۹ فن سومري : رأس ثمثال 
اللك إيكى شاماجان 
النصت الأول من الألف 
الثالثة ق . e‏ ماري 


OSL (‏ من متحف دمشق ١‏ 


لقد تميزت قسمات الوجوه في JE‏ الألف الثالث قبل الیلاد » فباين بعضها بعضاً » وکان کل وجه 
يحمل ملامحه الي تدل على صاحبه » على الرغم مما بين هذه التماثيل من تشابه عام . ولعل خير ما يدلنا على 
هذا من تلك التماثيل ذلك الوجه الذي كشف عنه في مدينة ماري والذي لا تزال عيناه العميقتان تشعان نوا » 
ول يستطع لفح الصحراء على مر الأعوام أن يخمد من جذوته ( لوحة ۱۳۳) . 

ومن الكشوف الأشد غرابة حشد تماثيل التعبدین الذي عثر عليه في حفائر تل خويره في حوض نهر 
الخابور » فأسلوبها يذكر بأسلوب الناطق الوسطى لا بين النهرين . وقد شكّلت هذه التماثيل على > dá‏ 
إجمالية تخضع لقانون هندمي الخطوط + يبدو فبه الجلع عل شكل شبه منحرف » (Sig‏ الذراعان عند 
المرفقين بزاوية حادة » ويأخل A‏ شکل الناقوس » ولا تشر قسمات الوجه إلى أن أصحاب هذه التمائیل 
يمتون بسبب إلى الجنس السومري على الرغم من أنها كلها تحمل لحي وشعوراً طويلة ( لوحة ۱۳۵ ۰ ٠١١‏ ) . 


\AN 


۱ فن سومري : اییهیل الاداري :( من 
Gath‏ اتصف الثاني من الألف العالقة : 
.م ماری 
CSL»‏ من AN ie‏ 


۴۳ _ فن سومري : راس عابد 
( البدوي ) . النصف الثاني 
من الألف wel‏ ق “te‏ 
ماري 


: فن على غراو السومري‎ WE 
تمثال لعاید . تل خویره‎ 
» بإذن من متحف دمشق‎ « 


۰۵ فن على غرار السومري : 


تل خويره 
« بإذن من متحف دمشق ) 


ويظن نفرمن التخصصین أن هذه التمائيل ترجع Shel‏ إلى منطقة بغداد وأنهاتعزي إلى مدرسة ديالى + و 
عذرهم » إذ قد وجدت هذه التماثيل على بعد يزيد على ألف كيلومتر من شمالي المكان الذي كان مفروضا 
أن تظهر فيه على حين ل a ae,‏ لا في dea‏ :ماري الي تقع في منتصف الطريق . وقد يكون هذا 
نتيجة هجرة بعض السكان بتقاليدهم وعاداتهم > أو قد OS‏ لتأثر الفناتين بغيرهم > فن الثابت أن كل 
منطقة أو مدينة كبرى في بلاد ما بين النهرين كان ها مركزها الفني ومدرستها ستها التي لها شخصيتها المتميزة . 
ولكن من القطوع به Lal‏ أنه كان ir‏ تجاوب وتبادل بين هذه المراكز المختلفة . 


وكانت مدينة نيپور« ره من بين هذه المراكرء وكان ها ab‏ ديني لا سياسي » وكانت لمحاريب معابدها 
شهرة خاصة » من ذلك محراب إنليل ( لوحة 1*5 ) على عتبة الزقورة » ومحراب UE]‏ الذي ظفر النقبون 
ae‏ بغنيمة ضخمة من الأدوات المستخدمة في العبادة وأوعية الدهون » مثل علبة التجميل ذات النقوش الأربعة 
الي تزدان جوانبها بنقوش OL‏ منبطحة في وضعة جانبية » على حين ظهر في كل ركن من الأركان الأربعة 
۱۹۰ 


و 


للعلبة رأس مطل ( لوحة ۱۳۷ ) . .وهذه العلبة مصنوعة من الرحام المعرّق وسطحها الأعلى مستووفیه حفر أربع 
لمساحيق التجميل . كا عثر على مجموعة صغيرة لمتعبدين أشبه عتعيدي خفاجى في طيبة ملامحهم وانطلاق 
أساريرهم > کا هم أشبه متعبدي تل أسمر في قصر القامة وغلظ الأجسام aay.‏ حاول نحاتو هذه التماثيل أن 
يضفوا على الوجوه قسمات لأشخاص بأعينهم وإن جاء هذا مناقضا لبنية الجسم التي التزم فيها التكوين المندمي 
حيث el‏ الجسم العريض شكل الشبه انحرف واستدارت فيه التکبان وأخذ المرفقان شكل الزاويتين . ولقد 
أخفى الثوب المنسدل على الجزء الأسفل من الحسد جميع تفاصيله » > على نحوما نرى في IEE‏ التعبد العاري 
ا جنع وقد لف مثزره بحزام » وراه محملقا في سماء الغيب بعينين براقتين تبدوان وكأنهما لۇلۇتان مشعتان .» 
وان يديه المعقودتين لتنمان عما OK‏ من ورع وخشية ( لوحة ۱۳۸) . 


ولقد جاءت تاثيل النساء متأثرة بما في العصرمن بدع ؛ فالثوب فضفاض »> يحمل شيئا من التطر یز البدائي 
على حين قد عريت الكتف اليمنى » وتوحي قسمات الوجه بأن التمثال لشخص بعينه ( لوحة ۱۳۹). 
ae,‏ تجديد يبدو فیما أضافه أحد الالین حين عى رأسا لسيدة سومرية بطبقة من الذهب غير أن بعضها تفتت 
مع الأيام » فثمة عينان مطعمتان باللازورد تضفيان على هذا الوجه LI‏ ئي ell‏ حيوية ببريق زرقتهما الى 
جانب تألق الذهب > من تحتهما جذع من الرخام الأحضر الشفاف . وكان هذا التناسق بين تلك الألوان مما 
أغرم به السومریون الذين ولعو بتعدد الألوان ( لوحة )٠١١‏ . 

ولقد استخدمت بلاد ما بين النهرين من شماها الى جنوبها تلك الأساليب والوضوعات نفسها وان احتلفت 
التتائج نجاحا » ويرجع هذا الى اختلاف الواهب والقدرات على التنفيذ بين الفنانين » فهنالك ATT‏ من تمثال 
لوضوع واحد » من ذلك تمثال العاشقين أو الزوجين المتعائقين » ولقد عثر على اثنين منها آوما من نفر ( لوحة 
۱ ) وثانيهما من مدينة ماري ( لوحة ١47‏ ) » وهويعبر عن صدق ني العاطفة وحب متبادل وواقعية متجلية . 


» مورتجات في نسبة هذا النوع من النحت الى الأصول السامية الي تجلت ني النقوش کا أسلفنا‎ a 
يحتمل شيوعها في فن عهد ميسيليم جملة » وعلى الأخص في ذلك النوع من النحت المجسم الذي جاء‎ Sls 
على مط الأعمال البروئزية في تحررها وخاصة ني ماري والفرات الأوسط . وهناك تساؤل عما اذا كان ذلك‎ 
النضارب الشائع في فن منطقة سومروالذي كثيرا ما لاحظناه قد نجم عن ذلك التعايش بين الفنین السامي والسومري‎ 
| ! غير المتشاببين‎ 

والمنحوتات التي عثر علیها بمنطقة ديالى وني معابد ما قبل عهد سرجون بماري ذات أهمية کبری ؛ e‏ 
تكشف لنا ما ساد من أسلوب موحد في الجزء الجنوبي من بلاد ما بين النهرين خلال النصف الثاني من الألف 
الثالث . كذلك الدمى والتماثيل الى ze‏ عليها في تل خخويره بشمال سوريا » وان كانت قليلة العدد إلا أن el‏ 
التارينية لا تعدها أهمية » وخاصة بالنسبة لمن لا يعد التازيخ هو الكلمة المكتوبة وحدها . 


والذي لا شك فيه هو أن كافة هذه النحوتات تتصل بسبب ما بالنحونات المرمرية في عهد ميسيليم من منطقة 
Sho‏ ومنطقة الفرات الوسطى e‏ وتحمل كلها السمات الأساسية الني بقيت ني عمومها جديدة كل الجدة على 
۱۹۲ 


۱۳۷ 


فن سومری : علبة تجمیل من الرخحام العرق نقش على 
قاعدتها أربعة ثيران » في کل ركن ثور ؛ والقسم الأعلى 
مسطح يحتوى على wl‏ فجوات كانت توضع فیا 
مساحيق التجميل » يحبط بالجميع أشرطة مطعّمة . عصر 
فجر الأسرات . منتصض الألف الثالثة ق. م. نفر 


« باذن من متحف العراق ببغداد » 


۱ الزوجان المتعانقان ۲5۰۰ ق . م . من نفر Mr‏ فن سومری : الزوجان المتعائقان . النصف الأول من SM‏ 
« بإذن من متحف العراق بيغداد ۾ الثالئة ق . م . مارى 
« باذن من المتحف الوطتي بحلب » 


سومر خلال الألف الثالك ؛ وأعني بذلك القسمات الذاتية للفرد > كا هي الحال في تمثال العابد من تل خو بره 
( لوحة 4" ) ء والنزعة Bul pu‏ الثیاب ورشاقة الحركة ء كا هي الحال في دمية أخرى لعلها لأحد العابدين أوأحد 
أمراء هذه المنطقة ( لوحة ۵ ) . ومن العسير إرجاع هذه التماثيل الى أصوها وان كان من المقطوع به آنا لم تكن 
لسومريين ونما كانت لأسلاف الجنس السامي الذي سنعرض له في ماري بعد قليل . وكان الساميون قد استقروا 
في صحراء سوريا أقرب الى حران منهم الى مرکزالحضارة السومرية في الوركاء وأور . وإذا أغفلنا جانبا الحديث 
عما Cab‏ عليه فنونهم من جدارة فنية » فهم لا شك كانوا مؤسسي حضارة تل خويره .ني الألف الثالث قبل 
الیلاد » تلك الحضارة الي ضمت أخلاطا من عناصر من الأناضول ومن العراق ومن شمال سوريا وغربپا . 
ولقد کانوا أول قادة ساميين لحركة بناءة تحت حکم سرجون الأ كدي مؤسس الامبراطورية الأكدية الأولى . 
وکان لزاما أن 5 a da‏ : كنا حدث للحركة التي قام بها الکنعانیون بعد . 
yan‏ 


انا الشانية:» 
والاشرة ا لاولى ی آور 


ما من شك في أنه كانت هناك فترة انتقال ثانية بعد عهد ميسيليم حلفت لنا بعض النجزات الفنية على غير 
المستوى المألوف » وكان هذا قبل بدء الرحلة الي تلتها » وهي المرحلة التي أمكنتنا نصوصها المختلفة على كشف 
أول عهد من عهود التاريخ ؛ وهو فترة حكم ملوك الأسرة الأول ني أور وحکام بش « إنسي ا . وخیر ما 
تبقى لنا من فترة الانتقال الثانية هذه هي لوحات الصلصال وطبعات الأختام من 1 فارا » . ويعد شكل الحروف 
الي على هذه الألواح وي العبارات الي تحملها طبعات الأختام أقدم من تلك الي ظهرت ي عهد الأسرة 
الأول d‏ آوروعهد حکام بش . ومع ذلك لا تعد فترة الانتقال الثانية نقطة تحول حضارية مثلما كانت الفترة 
الأول بن عهدي جمدة نصروميسيليم » بل ۸ تكن غير مرحلة على طريق التحول البطيء المتد . 
وقد بقيت العمارة خلال فترة الانتقال. الثانية وحضارة اور الأول كما كانت ي عهد میسیلیم » وان كانت 
العابد قد عير فيها okey‏ » غير أننا لا لمس أي تحوير في عمارة العبد » إذ استمرت قوالب الطوب المحدبة 
المستوية تستخدم كما كانت تستخدم من قبل حى قبيل نهاية عهد أور الأول . كا أنه ليس.ئمة منجزات معمارية 
das‏ على أي oll‏ جديد لا في الوركاء ولا في أور نفسها التي أصبحت مركز الحياة السياسية والفكرية ؛ ولا في 
een‏ 
وم تكن هذه غير ظاهرة سطحية لا تمس صلب الحضارة . 

و تصل إلينا أعداد من التماثيل عثل هذه الوفرة gl‏ بلغتها dele‏ العابدین » ذلك النمط العروف عن 
عهد ميسيليم : الذي كان يوضع کبدیل للعابد نفسه في معبد TUN‏ يسعى ال .تکر Ys‏ . وقد cash‏ ت اللقوش 
الوجودة على بعضها أن spat‏ ببذه التمائیل هو إطالة أمد الحياة وطلب عون BY‏ وبتأمل هذه التماثيل 


(۱) أو فترة |مدوجود -سرکورو. 
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فن سومری : ملكة مارى أو العابدة التوجة بالپولوس . 
اانصف الأول من الألف al‏ 
۾ باذن من متحت اللوفر » 


فن سومرى : راس امراة 
« باذن من متحف العراق ببغداد » 


فن سومری : وجه فتاة من الرخام عثر عليه بضريح 
المعبد الكبير في تل أجرب . التصف الأول من الألف 
الثالثة ق . م . عصر فجر الأسرات ( ۲۵۰۰ ق . م.) 
« باذن من متحف العراق ببغداد » 


١ 14+‏ ب فن سومرى : رأس سيدة ترتدى العمامة 


الواقفة منها والجالسة وما بمثل الرجال منها وما يمثل النساء » يتضح لنا جليا أنه قبيل بدء عصر أور الأول كانت 
نمة خشونة وسطحية في النجزات الفنية بعامة » ولو أن بعض هذه الأشكال ما تزال تنیء عن مهارة بعض 
الفنانين .. لقد استرخی أسلوب عهد ميسيليم فجأة ؛ وبدت أطراف الجسم منفصلة عن كتلة الشكل مثلما هو 
الحال في صب البرونز. وكان هذا الأسلوب في مبدأ الأمر هو الأسلوب الأساسي السائد خلال فترة الانتقال 
لثانية التي يصعب تحديد مدتها » كذلك يبدو أنه كان ثمة ميل لاظهار الحركة العابرة والمعالجة الواقعية للملامح " 


, EIN 


وال دمى الرجال كانت UF‏ دمى للنساء جالسة أو واقفة خلال عهد ميسيليم وفترة الانتقال الثانية حتى 
age GY‏ آور الأول » مثل تمثال ملكة ماري أو العايدة المتوجة ( لوحة ١4#‏ ) وربی عليها lade‏ رژوس 
النساء المتنوعة تصفيف الشعر » وأغطية الرأس المتعددة مثل العمامة وغطاء البولوس الذي لا Sy‏ مغزاه غامضا 


حتى ١452148144 y OW‏ أوب). 


Yue 


والثوب الذي ترتديه السيدة الحالسة - الي عثر على y Uke‏ معبد عشتارات ge‏ هو الثوت Fin‏ 
الذي طالعنا به ذلك العهد الجحديد ( لوحة ۱۸۷ ) وقد انسدل الرداء الي بزخخارفه على الركبتين وفاض الى القدمين 
ونجد البولوس. gly‏ تصفيفة الشعر وقد ثبت فيها بوسادتين على الجانيين » ویکاد يبدو لنا وجه المرأة 8 
الأعلى وكأنهما يطلان من كوة . 

acy‏ تماثيل لعابدات تتمیز بمسحة من By‏ » منها تمثال بالتحف البر يطالي لعايدة أورتبدوفيه العابدة وقد 
انزاح ثوبها عن كتفها اليمى (لوحة ١48‏ ) ۰ وأغلب الظن أن يكون هذا التمثال الصغير من مخلفات All‏ 
أعمال فترة الانتقال الثانية . 

وان نظرة على تمثال البازلت « ندودوه لوحة 146 ) الذي عثر عليه اللصوص في أطلال تالوتدلنا على أن 
صاحبه كان بدینا ربعة ¿e‏ الوجه أصلع ll‏ عاري الجذع ق قد ضم يديه الى صدره وارتدی زر السمی 
«کونا كس » ( وهو في ردائه ووضعته أشبه بتمثال إيبيه ايل المكتشف في ماري ) » وهذا يوحي لنا أنه كان 
Ua‏ متوسط القدر» وأن ما يبدو عليه من سیما الورع والتقوى ليدلنا Je‏ أنه كان مطيعا لم يؤمربه ¿Sly e‏ هذا 
التمثال بأسلوبه لا يحمل تجدیدا للأسلوب القديم الذي بميز عصر « إينتمينا »° 


وهذا الفيض من التماثيل ل يطغ على التقش والحفر بدليل ما بقي لنا من مشاهد أسطورية ودينية وتاريخية 
منقوشة على ألواح وبلاطات وکتل حجرية اکن هلد قوش كلها e‏ مورا وال 
درجة من التقنية Y‏ تنحط عنها » » بل کان منها الساذج itl‏ الذي لم تکمل له أعماقه ول يبلغ أن یکون غير خدوش 
م جاوز السطح . من ذلك ما oud‏ في ألواح ILE‏ تحكي عبادة یلاله الأرض ( لوحة ۱۵۰) في خطوط 
مضطربة متداخلة هي الى الرسم أقرب منها الى النقش . 

وحتى الحفر على العاج والعادن » وهي تقنة لا براعي فیها الأسلوب NES‏ أصبحت هي الاخری be‏ 
للميل العام نحو الأشكال المدمجة » ومن ثم ترکت لنا هذه الفترة منجزات على جانب كبير من الأهمية الفنية . 
ويعد وعاء «إينتمينا» الفضي المنقوش من تللو ( لوحة ٠١١‏ ) أحد الأمثلة الرائعة للفن الزخرفي في سومر في 
أفضل عهودها . فثمة إفريزان مصوران يحيطان بكتف الوعاء وأعرض أجزائه » وتبدو في الشريط العلوي 
ماشية مستلقية » بينما تظهر في الشريط السفلي نسور عدة ذات رؤوس أسود وقد التفت رؤوسها الى الوراء وهي 
تحلق فوق الأسود والماعز. ويعد هذان الإفريزان أجمل ما جاء من نقوش على الأواني حى وجد الفنان نفسه 
منساقا الى استنساخ موضوع النسر ذي رأس الأسد محلقا فوق حيوانين كي يخلق إفريزا مستمرا يأخذ شكل 
الحلقة متمشيا مع الطابع السومري الذي يعود الى الالتقاء بلفسه . 


واستمر اللوح النذري اللقوب في منتصفه والذئ كان المجال الرئيسي للنقش البارز في عهد ميسيليم » 
كذلك ني عهد أور الأول وإنكان قد تعرض في بعض الأحوال الاستثنائية الى موضوع مختلف . 


(۱) هو اسم باتيسي لکش (ملك وكاهن في آن واحد ) في عهد ما قبل سرجون » وكان قد قدم للرب ننجرسو إله الخصب في لكش 
وعاء فضيا شهيرا پزجر بالزخارف . 


۳۲ 


۸ قفن سومري : عابدة آور. من 
الرحام الابیض . النصف الأول 
من الألف الثالثة . 
و بإذن من المتحف الب يطالي » 


ey‏ لوح نذري يطلق عليه لوح تأسيس أورنينا أو أور نانشي ( لوحة ۲  )‏ وفيه بظهر أور نانشي ملك 
لكش بين ندیه وأولاده مرتين : مرة وهو واقف وعلى رأسه سلة » والأخرى وهو جالس وي يده كأس . 
وعلى الرغم من أنه ليس ثمة ما يبن في النصوص السجلة حقيقة هذا المشهد . إلا أنه من المرجح في رأي أندريه 
بارو أنه he‏ وضع الحجر الأساسي لأحد SU‏ المقدسة » ثم ذلك الحفل الذي Sh‏ في ofl‏ ويعتبر تصوير 
الاك حاملا سلة البائين فوق رأسه عنصرا جديدا كل الحدّة بالنسبة للتقاليد السائدة في مثل هذه النقوش 
وقد وجد بتللو أيضا لوح نذري آخر تفس الملك ( لوحة ۱۵۳) » ويتضح في هذين الود توت ري 
dey. gil‏ لوحة للكاهن الأكبر دودو من عهد اینتمینا ( وحة .۱۵۶ ) نجاري أسلوب النحت الجسم الثقیل 
الخشن . ول تيد حلال هذا العهد أية محاولة لخلق الشهد السردي > فليس سوی الرموز الفردية » وكل ما فيه 
عناصر متباينة . فنجد النسر ذا الرأس الأسدي وقد JBL‏ أسدين یعضان جناحیه » ونجد کاهنا عاري الجذع وقد 


۱ فن سومري : آناء اللك 
١‏ بإذن من متحف اللوفرة 


اتتزرمتزرا » ly‏ جانبه ae‏ عجلا متحفزا ثم ضفيرة كبيرة ذات جدائل أربع . وما من شك في أنها لفتة تصويرية 
رمزية كانت معروفة لدی من کانوا پستخدمونا . 

وم يعد الاتحاد الغامض ما بين إله AW‏ السفلي والانسان هو الوضوع الريسي » بل حل محله موضوع 
aay‏ السماء الخالدین الذين یکتسب الانسان رضاهم بالعبادة الستمرة وتقدیم القراپین . 

وبين أواني النذورء الي كانت تترله في الأماكن القدسة e‏ آوان تحمل على جنباتها زخخارف من انقوش 
Bu‏ غريبة WY‏ تنتمي الى عالم غير عالنا » من ذلك تلك القطعة الي عثر علیها في لحش Bly‏ هي اليوم عتحف 
برلين وعليها ری AM‏ ننخرساج » ربة الجبال » في شعر وفير وقد توج رأسها تاج من أوراق الشجر» وتدلت 
على کتفیها فروع شجرة وأمسكت منها بفرع في إحدى يديما رمزا للإخصاب ( لوحة ۱۵۵ ) . 

وسرعان ما ظهر نوع جديد من النقش البارز » هو النصب التار يخي . ولقد آتاحت لنا الحفائر التي قام بها 
دي سارزاك في مطلع هذا القرن الاستمتاع بأهم نقش بارز خلفه هذا العهد وهو لوحة العقبان » ذلك النصب 
التذ كاري ”© لإياناتوم أعظم حكام مش » ذو الأهمية الفنية والتاريخية . ويمثل رمزا لانتصارات A‏ إياناتوم 
في حرب طالت على الحدود بين دولتي لجش Ch‏ » مكن له فيها الات رييالم وقد غطيت وجهيات 
اللوح الأربع بالتقوش البارزة » ولكنه على الرغم من ترميمها » فلا تزال ac‏ شظايا لم يعر عليها الى الآن » 
dy‏ نقوش مکتوبة ME‏ الفراغ بين الشاهد الصورة . ویعد هذا اللوح من الوجهتین الادبية. والفنية ول تکوین 
تشكبلي ضخم من نوعه » على الرغم جما عثر عليه في مرحلة متقدمه من لوحات نذرية لفنانين أفلحوا في تصوير 
موضوعات تفصبلية وتقسیمها الى أجزاء » وقد جمعوا بين هذه الأجزاء في وحدة شاملة . ونری الاله ننجرسو 
في هذا النصب على الجانب الأمامي مرتديا ثياب الملك ني العهد المهد للتاريخ » والحزء الأعلى من جسده 
عاريا » على حين ارتدى تنورة طويلة ذات زخارف رأسية أمامية وحزاما Vote‏ » كما استدار شعره عؤخرة الرأس 
على هيئة كعكة » وقد أرسل لحية مغرقة في الطول » وقبض بيده اليسرى على العدو وكأنه السمك المحصور في 
شبکة الصيد ody,‏ الشبكة مشدّ على شكل رمزالوت ( لوحة ٠١١‏ أ) بعشل نسرا ملفقا pb ol‏ فوق أسدين 

ينا بشم الاله رأس العدو بهراوة القتال VOT)‏ ب ) » وقد تكون المركبة الي هبط منها ننجرسو ومن ورائها 
السائر ثق ما نقش في الصف السفلي . أما خلفية اللوحة والجانبان اللذان تقل مساحتهما عن مساحة الوجهية والخلفية 
فقد زینت بمشاهد متعددة لحملات إياناتوم » ففي الإفريز العلوي أرى الملك في مقدمة جنده المزودين بالحراب 
وهم يدوسون جثث العدوبأقدامهم (۱۵5ج) . وتحت القمة المستديرة للوحة ری هذه الأجساد وقد القضت 
عليها العقبان تنهشها . وق الإفريز الأسفل تری الملك في مركبته عائدا بعد انتصاره يتبعه جنده » وني الصف 
الأدلى oly‏ ف حفل تقديم القرابين ونحر الحيوان أمام أحد المبوز ( لوحة 101 (a‏ . وتبدو الثنائية الي 
تميز العهد السومري اللاحق بوضوح في هذا الأثر ".قعل Wye alge‏ فرق Hist te Migs‏ 
حيث انحصر الأعداء في شبكة الصيد - عملا ath‏ له يتجلى في شكل آدمي بحت » ad‏ الفنان يحاول في 


(۱) لحت هذا النصب من الحجر الجبري » وهو ذو قمة مستديرة ويبلغ ارتفاعه ۱,۸۸ Ta‏ 


YAY. 


i 


سومري جره من وعاء عليه 
رسم للافة بيخرساج , من البازلت 

au التضب: الأول من الألف‎ ٠ 
EA بإذن من متحفب‎ " 


Sakata 
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خلفية اللوحة أن يظهر المخلوقات الآدمية وعالمهم الفاني بروح عصر أور الأول . ولكي یصل الى ما ينشد لا یقتصر 
على استخدام كتل الأجساد الآدمية بل يسوق مشهد الجموع المحتشدة لأول مرة موضوعا للوحة بما بسایر روح 
ذلك العهد » فالحرب صدام بين حشود من الخلوقات الادمية . ولم ينصرف هم الفنان الى تسجيل الحركة 
5 هذه اللوحة » بقدرما انصرف الى إظهاركل شيء وكأنه جامد في مکانه . 

۳4 


وعة تماثيل حيوانية منها ما هو لحيوان حق ومنها ما هو لحيوان خرائي ۰ وهي كلها ني تشكيلها تدلنا على 
ما امتاز به مثالو ذلك العهد من مقدرة . ومن تلك التمائیل الخرافية تمثال لرأس ثورمن المرجح أنه كان متكأ 
لعرش » وهو بقرنيه الصغيرين وخطوطه البسطة يعد تموذجا للواقعية ( لوحة ۱۵۷) » ثم تمثال من حفاجی 
وكان جزءا من متكأ لقعد » وهو يمثل وجه إنسان على جسم ثور يبدو متحفزا الهجوم ( لوحة ۱۵۸ ۰ ب ) . 


۳۹ 


و 
oes‏ 
3 00 5 


ولقد تراك لنا الكتبة كشوفا بالأسر المالكة وأفرادها » وذلك مع مستهل الألف الثاني قبل الميلاد » فكان لنا 
منها ما ألقى ضوءا على الأحداث السياسية وأمكننا من الربط بينها . والطريف أن الکشف الحديث جاء مؤكدا 
لا تضمنته تلك الكشوف وأعاد للناس الثقة بها وأنبا لم تح وأسماء أسطورية كما كان يظن » وأن y‏ میسانیپادا ۲© 


(ا) مس - أني - باد - داء أي الشاب الختار من قبل الإله أنو. 


۱ YAN 


. كان حقا أحد ملوك الأسرة الأولى ني « أور» كا جاء ني تلك الکشوف » وذلك يعد أن طالعتنا لوحة التأسیس 

اني كشف عنها سنة ۱۹۱۹ کعبد ‏ عبيد » تحمل سم هذا الملك . فقد وجد بين أدوات هذا المعبد BAS [SE‏ 
لحيوانات من القار المغلف بالنحاس ؛ لكن أهم ماككف عنه هوثلك الوحة الي نقش عليها : dio‏ بادا ملك 
أور- ابن ميسانييادا ملك أور بني معبدا للربة ننخرساج السومرية » . ومن هنا كان الدليل على أن هذا SA‏ 
« لننخرساج » . واذا كان میسانیپادا معروفا على أنه أول ملك في الأسرة .الملكية الأولى pad‏ يكن الى بادا 
معروفا » وهکذا وقعت لنا وثيقة تاريخية على وجود أسرة ملكية كان وجودها يعد من قبل أسطورة . 


۳۷ 
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Nav : 00 A aie‏ سومري : مسند عرش 
ا Sr ge pe 1 ee‏ 
على هيئة رأس ثور, النصف 
الأول من الألف الثالثة فى . م 
« بإذن من متحف AA‏ 


۸ أ فن سومري : مسند عرش 
مشکل من ثور بوجه إنسان . 
من البروتز. اللصف الأول 
من الألف Be‏ ق . م. 
dde‏ ديالى . ule‏ 
د بإذن من Came‏ الجامعة 

a بفيلادلفيا‎ 4 


ب تفصیل 


وق مقابل التجريد الذي ساد عهد ميسيليم نلمس ني حقبة أور الأولى الرغبة في تحويل ما هو روحاني 
ال ما موواقي ول مان کل با خوخارق الطبينة في تطاق الزات الي خافت طابمها عل النجرات اهي 
المشكلة من مواد متعددة الألوان . وليس من قبیل المصادفة أن dé‏ أوضح عاذج هذا الفن ني تلك الأما كن 
اي كانت ارس فيها طقوس أسطورة اینین - موز في العهد السومري ay‏ وس و 
صاحبة معبد العبید قرب أور» وکنوز ie The‏ المرتبطة بالتأملات حول الحياة والوت . 


والراجح أن أفاريز الصورالّي te‏ علیها أسفل زقورة العبيد كانت ذات صلة بالعبد القائم فوقها . ومن بين 
N‏ عثر عليها ما يضم طيورا وماشية محفورة على أصداف أوعلى حجر جيري مع حظيرة تبرزمن جانبیها 
بقرنان » وعلى مين الحظيرة نرى البقرات يحلبها رجال جلسون القرفصاء » بینما انشغل على يسارها بعض 
الرجال مخض اللبن "( لوحة )١54‏ » وقد cat‏ الأشكال ذات الألوان الخفيفة المشكلة مع قطع الاردواز 
بالقار فوق الخشب وا کتنفها إطار نحاسي من أعل وأسفل . وما elo Y‏ فيه أنه Ida cay the if‏ الشهد ومشاهد 
الحظائر العديدة في العهد الممهد للتاريخ . وعلى حين كان المشهد وقتذاك - بالرغم من واقعيته - متعلقا في 
جوهره بالألوهية » فإن مشهد حلب البقر هنا قد تحول الى مشهد يصور الحياة اليومية » وغدت ربة الحياة 
مجرد امرأة ريفية . ووفقا للنقوش الي وجدت ععبد العبيد فن فن الرجح أن هذه الأفار یز تنسب الى عهد Ta‏ بادا » 
ثاني ملوك الأسرة الأولى. في أورء أي الى نباية عهد أور الأول . 


۹4 فن سومري : إفريز الحظيرة القدسة أو مصنع الألبان . النصف الأول من IY‏ الثالثة . من الحجر الجيري والشست والنحاس . العبيد 
« بإذن من متحف العراق يبغداد» 


.2 تاريخ معبد العبيد وبقية الآثارالي وجدت به الى ما بعد ۲۹۰۰ ق e.‏ ولم ببق شيء من المحراب 
الذي كان برتفم فوق قاعدة معبد العبيد . والغالب أن الأدوات الكثرة التي وجدت غنول الم كانت زین 
ذلك gl‏ ومن العتقد أنها سقطت حينما انبار ا محراب وتحطم . وحينما طط لينارد yy‏ شكل المعبد 
تصور هذه التماثيل وهي تزين وجهية المعبد » فوضع المصبوبات النحاسية فوق الدخل الذي اصطف على ' 
Agile‏ أسدان وأعمدة مزينة بالفسیفساء e‏ وتصور الاعمدة اللحاسية حاملة لرواق . des‏ يسار المدخل وضع 
الثبران النحاسية » وفوقها صف العجول الصغيرة الراقدة » ثم الأفاريز الرصعة التي BE‏ الثيران ثم الطبور في 
صفوف متعاقبة . ومن الحتمل أن بعض هذه y as‏ خلوة tall‏ من داخله . ( لوحة AV‏ 

والراجح أن أغلب كنوز أورالتي وجدت بالقابر الملكية والتي جرت العادة أن تدفن فيها حاشية الملك أحياء“ 

لتشاركه مصيره هي من صنع حرفيين » وكانت معظم النجزات المطعمة زخارف فحسب على أدوات وأثاثات . 
ویعد هذا الكنزخيرشاهد على مفاهيم الحياة والموت الي تطورت خلال العهد المهد لتاريخ الحضارة السومرية » 
فنجد المنحوتات المجسمة في هذه القبرة والأدوات السطحة المشكلة من مواد ملونة جنبا الى جنب مع مشهد 


)1( جرت العادة أن تتألف تلك الحاشية من ثلاثين شخصا . 


rn 


شجرة الحباة والرجل المرتدي رداء شبكي الشكل . . بيد أن ذلك الشهد لم يعد الى الظهور عفهومه الذهني عينه 
في عهد ميسيليم ؛ بل تطور الى طبيعية تفيض حيوية تعززها الألوان البراقة » حيث لا UT LS gly‏ السموات 
وحدهم على شكل البشر فحسب بل الحيوانات كذلك » إذ غدت الحيوانات - الي كانت منذ العهد المهد 
للتاريخ ترمر للقوى السحرية للعام السفل - ذات سمات بشرية . لقد انقلبت العاییر bay‏ رى الحيوانات 
تحتفل بأقدس طقوس الأسطورة العقائدية وبعيد الزواج القدس ي خيال جامح et‏ بين مرح الحفل والموسيقى 
والرقص ( لوحة ٠١١‏ ) ء فالوت ذاته يحتفل بعيد الحياة مصورا في صورة أسد + ورم زإليه يبطل لعله جلجامش 
وقد da‏ ذراعيه محتضنا .هما ورین يحملان وجهين آدميين . وتمثل هذه الأشكال المطعمة الناصعة الألوان 
الي زین واجهة قيثارة ذروة الفن ي ذلك العهد من نواح مختلفة » هي حرية الفنان وتنسيق التکوین ومراعاة 
الطبيعة e‏ حى وان بدت الأشكال القائمة بذاتها محورة 


۳۳۲ 


وهذه القدرة الي كانت لثالى ذلك العهد ني اللحت في الحجر کانت هم ثمة ما عاثلها في تسوية العاج 
وأصداف الحار » فلقد ترکوا لنا الكثي رمن هذا وذاك على الرغم من هشاشية المحاروصدوعيته ( قابليته للتصدع ) » 
الأمرالذي كان يقتفي من صانعي العاج عناية ودقة ومهارة » وهم على هذا ۸ يكونوا يملكون عدسات مكبرة . ٠‏ 
وان en‏ لوحات ماري العاجية والصدفية ليكاد بجزم بعجزنا نحن أصحاب الوسائل الحديثة عن OW‏ 

. وتمثل تلك الألواح علية القوم وهم في ثیاب الحفل وقد وقفوا باسمين برقبون الأسرى عرایا يسوقهم 
2 ۲ 8( أء ب ). وهذه الألواح ليست غير أجزاء من لوحة شعائرية من العسير تجمیعها 
وتكوينها كما كانت . 

وكان من دأب السومريين أن يطعموا ألواحهم علونات كالأصداف واللازورد والشيست والقطران والحجر 
الوردي » بضیفون الى هذا العديد من الملونات شيئا من العادن النفيسة كالذهب والفضة لیضفوا على الألواح 
روعة ومتعة » وأكثر ما کانوا یفعلون هذا بصنادیق OVW‏ الوسيقية کالکنارة۱) MALL,‏ » فلقد کانوا پزخرفونها 
باللونات والعادن التفيسة ويجعلون هذه الزخرفة على آشکال هندسية نقطع عليها رتابتها صور الکائنات الحية 
الي کانوا يضيفونها . 

ولقد عني سکان بلاد الرافدين عناية خاصة بالصدف والعاج في فنهم الزخریي واستخدموها عهارة وذوق 
رفيع . وكانوا يحصلون على OL‏ وفيرة من الصدف من شواطىء الخلیج العربي » بقطعونه أشكالا هندسية 
[ من مثلئات ومستطيلات ومربعات ومعينات ] أو صورا مختلفة [ لرجال ونساء » ومحاربين وحيوانات ] 
بجعلون منها لوحات في تكوينات كبيرة . 


وكانت af‏ أساليب ثلاثة في تشكيل الصدف : الأسلوب الأول منها يعتمد على حفر الصورة بالأزميل 
فوق شطر الصدف المصقول 3 م تطح التجاويفت a‏ يعجينة Haga‏ أوحمراء توضح الرسم اراد تصوبره 3 
وهو عادة حبوان وسط حقل به نباتات محورة . وكان الأسلوب الثاني يعتمد على قص قص الرسم المطلوب وتفريغ 
ما حوله وتطعیمه مواد دا كنة » وهي عادة اللون الأسود القطرالي فتبرز الصورة الصدفية واضحة وسط الخلفية 
الدا كئة . أما الأسلوب الثالث فکان مشتقا من الثاني » ویقوم على تحدید الصورة اي تبدو بارزة بروزا خفيفا 
مع حفر التفاصیل التشريحية وإبرازها بتکفيتها بمادة سوداء أو حمراء ؛ ثم ترصع الخلفية بقطع صغرة من 
a‏ تثبت بالقطران . وإذكانت قطع اللازورد هذه غير منتظمة الشكل ملأوا الفراغاسة التي بينها بالقطرانٍ . 
ولقد حالت سرعة قابلية الصدف للكسرء دون تنفيذ بعض أعمال التفريغ الدقيقة بين ساقي إنسان أوساعديه 
مثلا أوبين قوائم الحيوانات وا کتفی الفنان بحفر هذه المناطق حفرا خفيفا وغشاها بمادة دا كنة . 


ويعد « لواء أور» إنجازا فنيا رائعا » وهو في أصله صندوق حشي مزخرف من الجهات الأربع ble‏ ملونة 


(۱) الليرا (ا) اهار أو القيثارة ' 


۳۳ 


تحا كي الفسیفساء » من الصدف والعقیق الأحمر وللازورد يحيطها اطار آسود من القار ؛ ولم يعار بعد على ما 
LS‏ عن طبيعة استعماله . وعلی حين يعتقد « لینارد وولي » أنه كان لواء محمولا على she‏ یری ١‏ مالون » 
أنه صندوق صوئي DY‏ موسيقية . وقد زخرف OLLI‏ الأساسیان بعوضوع الحرب والسلام . وجاءت الناظر 
في صفوف ثلاثة فوق کل جانب . ویعد هذا اللواء واحدا من أدق منجزات الفسیفساء وأهمها في العراق . فتری 
على أحد وجهیه صورة للحرب (لوحة 174 ) تصور أحدائها في صفوف من أسفل الى أعلى مبتدئة بالرکبات 
الحربية . ولیس ثمة إشارة الى نصيب BY‏ في هذه العركة على العکس مما نجده في لوح العقبان . des‏ الوجه 
SI‏ صورة للسلام الذي يعقب المعركة وما معه من جني للثمار ( لوحة 154 ب ) فنری الحمالين يحملون 
الى القصر الجزية التي قدمها الهزومون » كما نری الملك وقد حلع عنه ثوبه gpl‏ وارتدى وبا مدنيا وجلس 
حاملا الكأس بیمینه وهو يشارب المدعوين الجالسين بين يديه وكلهم من الرجال . وني الطرف الأيمن نشهد 
مغنية ننشد يساندها عازف على القيثارة . 

وكذلك تدل مجموعة كاملة من الأصداف تم جمعها عام 1451١‏ في معبد داجان على ما كان للفنان من 
ملاحظة واعية للواقع اليومي . وتشکُل هذه المجموعة موكبا من الكاهنات الخاشعات في plo‏ الكهنوتية 
وتصفيفات شعورهن 0 وفق القواعد الدينية . وال جوار Be‏ مشهد خاص لامرأة جالسة سك بيديها 
شلة خبط تساعد إحدى الخادمات على لف خيوطها حول مغزل ( لوحة 110( ويسبق هذا المشهد في ظهوره 
مشهد پينیلوي زوجة أوديسيوس الوفية الي لبت وات عديدة أمام مغزها تننظر أوبة زوجها البطل من حرب 
طرواده ومغامراته في البحار. وما يبعث على الأسى أن هذه اللوحة لم يتبق منها إلا قطعة صغيرة » هي خير ما 
بدلنا بدقة على الحياة اليومية والثياب والحلى والأثاث ني النصف الأول من الألف الثالث قبل SU‏ 
شأنها في ذلك شأن لوحة المرأة الجالسة اثي أبرزفيها النحات المقعد الخشي بلا ظهر ولا متكأين ( لوحة 155 ) . 
وقد أدارت الرأة رأسها وكأنها تتطلع الى ما يجري خلفها . ول بهمل المثال أية تفاصيل » فأظهر غطاء الرأس واضح 
الطيات والمشبك الذي يضم عروتي العباءة المزدانة الحواشي We‏ بين سائر تفاصيل الثوب . كذلك نری الثالین 
يتخذون SU‏ المعارك الحربية مصدرا pelas‏ ¢ فنشهد الأسری ومن خلفهم الحلود يسوقونهم ورماحهم 
مسندة إلى أكتافهم اليمنى وسنها منكسرإلى أسفل » ويبدوأن هناك شيثاكان يعلق في الرماح ولعله الجعبة تحمل 
أسلايا > وقد أحذوا يدفعون الأسرى الذين بدوا عراة بأ كفهّم الیسری من eel‏ امتهانا هم . ويبدو الجنود 
d‏ شكّة كاملة مسدلة الى ما تحت الركبتين » وتظهر فيها ثقوب كرؤوس المسامير ( لوحة ۱۹۷ ) . 


ومن آشهر القطع الطعمة الي وجدت في أور الى جانب « اللواء » الذي مر الحدیث عنه « لوحة الضامه » 
(لوحة ede jo ¿IVA‏ بالمقابر » وکانت مصنوعة من الخشب مرصّعة خاناتها بفسیفساء من اللازورد والأحجار 
pt‏ & والعجائن الملونة والأصداف وة من العظم » وقد لصق هذا كله بالقار› ويبدو أن هذه اللعبة الي 
بدأت في سومر قد انتشرت فيما بعد في الشرق بأكله . 
كذلك كشف عن polis‏ زخرفية كثيرة من الصدف هنا وهناك في لجش وكيش كزخارف بعض الصناديق ؛ 
وبضع لوحات منمقة وبقايا أقداح » ولم يكن من اليسير لتنائرها معرفة الغرض الذي استخدمت من أجله . 
ووجدت في ماري بقايا زخارف أمكن إعادة ترتيبها بعد مضاهاتها بزخارف مشابهة من أور. ey‏ تلك الزخارف 
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۲ فن سومري : لراء ماري . علية القوم يرقبون الأسرى . النصف الأول من الألف الثالثة ق . م . 


١ ۳‏ فن سومرى : رجلان يمسكان بحمل الضحية لذبحه . ماری 


« باذن من متحف دمشق 4 


۳ به فن سومرى : رجلان يعتران كبش الأضحية . النصف الأول 
من الألف BU‏ ق , م . مارى 


« باذن من متحف العراق ببغداد » 


منظر انتهاء الحرب « وحصر الأسرى » وهم بساقون عراة وأیدیهم موثقة أمام القائد النتصروهوني ملابس الیدان . 
وقد كشف عن هذه اللوحة متنائرة في أطلال معبد عشتار؛ وهي مکونة من صفوف لا تقل عن ثلاثة » تفصل 
بينها حطوط من کسارة الصدف والعقیق الأحمر ( لوحة ¿(VW‏ 
وهناك قطعة أخرى من ماري ممثل محاربا يبحمل بلطة وقد نحتت من صدفة سميكة » وأكبر الظن أنها 
كانت جزء من مقبض سلاح » إذ هي محدّبة بعض الشيء لكي نتفق وانحناءة القبض e‏ ويبدو ها كانت 
مثبتة بالقطران حيث ۸ يعثر على آثر لسامیر ( لوحة ۱۷۰) . 


كذلك نحتت بعض الأختام الأسطوانية في الصدف إلا أن سرعة قابليته SU‏ جعلت استخدامه في 
هذا الفرض نادرا . والغریب أن التطعیم بالصدف الذي انتشر ني الألف الثالث » وخاصة في عصر ما قبل 
سرجون ( ۲۸۰۰ - ۷4۵۰ ق . م ) قد احتفی تماما في القرون التالية على حين ظل نحت العاج متصلا . 

واذ كان gel CLI‏ من الصدف فقد حظي بإقبال أكبر في کل العصور حتى العصر الحجري EA‏ 
١‏ الباليوليتيكي » وشاع في عصر الحجر والنحاس « الكالكوليثيكي » وارتبط انتشاره بقيام العلاقات: التجارية 
منذ بداية الألف الثالث بين بلاد الرافدين والبلاد الى فيها قطعان الفيلة ومنها صعيد مصر والحبشة وإرتيريا 
وسوريا » ومستنقعات أعالي الفرات » ووادي بر السند » ففي عهد سليمان : «كان للملك في البحر سفن 
ترشيش مع سفن حيرام » فكانت سفن ترشيش En SE‏ في كل ثلاث سنوات . أتت سفن ترشيش حاملة 
Las‏ وفضة وعاجا وقرودا وطواويس » .() فكانت السفن تفد من افند والجنوب Gl‏ ومدغشقر وشواطىء 
الصومال ۰ وكانت « صور» في عهد حزقيال (القرن السادس ق . م ) من أكبر أسواق الشرق ومستودعاته 
حيث كان يتوف ركل ما هو مطلوب با في ذلك العاج : « بنودان تجارك . جزائ ركثيرة نجاريدك. ادوا هديتك 
قرونا من العاج والأبنوس Wa‏ 

ومن المؤكد أن تقنية نحت العاج قد احتذت تقنية معالجة الصدف على الرغم من سرعة قابلية الأخير للكسر 
بل لقد اتبعت ني العاج الأساليب الثلاثة نفسها الي اتبعت ني الصدف . كنا صنعت من العاج تكوينات de‏ 
غرار ما qe‏ من الصدف تضم رجالا ونساء وحيوانات من حمير وحشية واسود » مع روز اللون العاجي ui‏ 
للصفرة متعارضا مع الواد الدا كنة التي تغشت بها انتجاویف المنحوتة آوملشت بها الفراغات ؛ ومع ترك فراغات 
على أجسام الحیوانات ترصع بحبات ملونة ما يؤكد مرة أخرى شغف السومریین بتعدد الألوان . 

وانا لتأخذنا الحيرة أمام تلك النقوش الحجرية الي لا تدلنا على غرض محقق مثال ذلك اللوحة الي تمثل 
صورة لاندري أكانت لإله ملتح أو لزعيم سومري ( لوحة ۱۷۱) كشفت عنها حفائر خفاجى . فعلى حين 
سك اليد اليمنى بغصن شجرة نجد اليد الیسری مرفوعة بأسلحة بينها مقذاف من النوع المسمى بومیرانج(" . 


۲۷ - ٠١ اللوك ۲۲-۱۰ ۰ (۲) حزقبال‎ (ty 
. سلاح بدالي شاع استخدامه قدیعا » وهو مقذاف ترتد قذیفته إلى مقربة من أرسلها إذا لم تصب ادف‎ (1) 
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۶ | سومری : لواء أور. واجهة الحرب , 
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فن سومری : لوحة مطعمة بالصدف . من معید 
داجان ,عاری 
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فن سومری : لوحة نمثل سيدة جالسة . من 
معبد داجان . 


« باذن من متحت دبشق a‏ 


فن سومری : by‏ مطعمة بالصدف تمثل 
الاسری . ما قبل عهد سرجون . ماری 
« باذن من متحف دهشق » 


فن سومری : لعبة الضاما . التصف الأول من 
الألف الثالثة ق . م . ور 
« باذن من التحف ابر ٠ ¿Us‏ 


وأسلوب هذه اللوحة أسلوب خارق » فهو يضفي على شخصية الاله قدرة كبيرة » وظاهر أن هذه اللوحة 
كانت تضم تصويرة لشخص آخر » تدلنا على ذلك تلك القدم اي بدت واضحة بين قدمي الاله الجالس . 

وإن في حفاثرماري ما يؤكد لنا مهارة نحاتي الأحجارحتى في اللوحات الصغيرة > على نحوما نری ي اللوحة 
ذات الشقين ۰ ففي شقها الأعلى يبدولنا جلجامش وهويقبض على ثورن e‏ وي شقها الأسفل ببدو poll‏ ذووجه 
الأسد وقد أظل مجناحيه حيوانين ( لوحة 177 ) . وهذا الاتقان Wey‏ على ما كان عليه الفنان من قدرة إذ استطاع 
رغم معالته موضوعات تقليدية إرازشخصيته وفنه واستبعاد کل ما هوإضاي ليحتفظ le‏ هوأسامي فحسب . 
۲۳۲ 


WI‏ سومري : جزء من قطعة من الرخام الأبيض نشاهد علیها زعيما سومریا أو إلا ملتحیا جالسا فوق مقعد وبيده غصن وبیده الأخرى 
سلاحين هما المراوه والبوميرانج » وعلى رأسه تاج كبير. عصر فجر الأسرات . « بإذن من متحف العراق ببغداد » 


وقد کشف عن كنز أور عام ۵ داخل جرة فخارية احتوته لأكثر من أربعة آلاف عام يوم آن دهم 
البلاد حطر محدق خيف معه على كنوزها » فكان هذا الكنز ما حجىء في تلك الجرة . ولا مبالغة في اطلاق 
اسم الكنز على هذا المخبوء » فهو يشتمل على نسر متقن الصنع من اللازورد والذهب ly‏ عارية من الذهب 
والبرونز» وامرأة عارية من العاج » وبعض الحلى من اللآلىء والذهب واللازورد والعقيق الأحمر» ویعثل هذا 
كله هدية أعدها ميسانييادا أحد ملوك الأسرة الملكية ني أورليهديها الى جانسود ملك ماري » غير أن القدر حال 
دون ذلك » والغريب أن يظل هذا الكنز سليما کل السلامة لآلاف السنين . ولقد كان الكشف عن هذا الکنز 
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حدثا تار يغبا إذ أبرز لنا جوانب جديدة في الفن السومري لم تكن معروفة قبله . ودلنا على ما كان للفن السومري 
من صدارة وتحرر وقدرة وابتداع » وحسینا تلك النظرة الهيمنة للإلحة ( لوحة ۱۷۳ ١‏ وب ) » وتلك الصرامة 
اني تحملها قسمات وجه المرأة ( لوحة (AVE‏ » ومذه الأناقة التي تتجلى في الجسدين لنحکم على روعة هذا الفن . 

وئمة ما يشير الى قلق الإنسان تجاه قوى الطبيعة » وهو ما يبدو في زخارف الحوامل الفخارية الي رى بعض 
الستشرقین أنها هیا کل بحرق أمامها البخورء مثل الحوامل المكتشفة في تل خويره والني رد مورنجات تاريخها 
الى أواسط الألف الثالث قبل الميلاد » وهي منجزة بطريقة التحزیز() وتركيب زخارف منفصلة فوق الحوامل 
موزعة توزيعا دقيقا ( لوحة ۱۷۰) وتلك إحدى مميزات فن سومر» غير أن العثور على الحوامل مهشمة حال 
بیننا وبين رؤية اللوحات الأصلية كاملة . وئمة ما يدعو الى الغرابة وهو غموض اللوحات التي تتجاور فيها كائنات 
لا يتصور تجاورها ولا نملك لذلك تفسيرا . فثمة أسدان فوق نسريطآن جناحيه المبسوطين اللذين نری تحتهما 
عقربا في ناحية وصياد صقور في ناحية أخرى وقد أمسك في كل يد صقرا تدلى رأسه الى سفل » كنا تلمح 
حيوانين من ذوات الأربع يبتعدان في هدوء عن الخطر. وعلى الرغم من هذا التفصيل والتعدد فلا بزال الغموض 
بحيط ببذه اللوحة الي هي فيما يبدو وليدة مؤثرات دينية » ولعلهم كانوا ينظرون أيامها الى العقرب وکذلك 
اللعبان على ألما من القوي الأرضية الحبارة القادرة على الإخصاب » أولعل هذا كان فنا ريفيا إقليميا يعكس 
معتقدات شعبية . وعلى أية حال فهوفن بادي الصدق بخشونته وقلة تنوع ألوانه » وينبىء عن إيمان ساذج » ويسوق 
عناصر لغز جدیر بالتأمل اذ يوحي بوجود آفة من خلال صفاتها وآثارها . 

وتتلاق العناصر الانسانية بالايحاءات الدينية في النقش الدقيق على الأختام الأسطوانية الأربعة عشرة 
الوجودة ضمن كاز « Cl‏ والي تستمد وحیها من الحفلات والطقوس الدينية وان كانت لا تتضمن Y‏ 5 
صور إنسائية » وتجتزیء بنقش کبار الكهنة وأعیان الدينة وجماهیر الناس والوا کب والوائد حتی لیظن الرء 
UI‏ حفلات غير دينية ( لوحة ۱۷ و۱۷۷). 

ولقد شمل التعدين عند القدماء استخدام الذهب والفضة الى جانب النحاس والبرونز والحدید . وکانت 
آهم مناجم الحديد في النوبة وبلاد العرب واسيا الصغری والقوقاز وايران . وکانوا byes‏ الذهب بالصهر » sia,‏ 
في كل من مصروبلاد الرافدین الى صنع سبائك تکسب الذهب لونا Lele‏ » فکانوا یضیفون إليه dole‏ الفضة 
لصنع الالکتروم ( وهوالسبيكة الکونة من الذهب والفضة بأقدارمتساوية ) وقد سمي أيضا « بالذهب AN‏ 


أما الفضة فکانت تستخرج هي والرصاص من خام واحد منتشر ني أرمينيا وآسیا الصغری . وتحدشت 
النصوص المسمارية عن « جبال الفضة » حين تتحدث عن سرجون الأ كدي 6 وذ کرت أن مواقعها في هذه 
المنطقة . 

وللسومريين من العدن أوان جاءت LAT‏ تكون روعة» غير أنه ليس لنا منها للأسف غير تلك النماذج 
الفريدة من كأس وأوعية للملكة « بو- آبي » المعروفة باسم شوباد لخطأ في القراءة - التي التزم فيها الفنان 
تبسيط الخطوط ( لوحة ١9/8‏ ) . 


(۱) التحزيز ورقع الزخارف الي تصنع منفردة ثم تلصق فوق الحوامل أو الأواني . 


۳ ۱ب فن سومري : Jus‏ لربة. ماري a‏ پاذن من متحف دمشق » 


كا عثر في الدهلیز الژدي الى الحجرة الي وجدت بها ١ SU ge‏ پوآبي » ووصیفتها زحافة كان يجرها 
ثور » وآلة جنك أوكنارة ومصوغات من الذهب واللازورد والعقيق (لوحة ۱۷۹ أوب ) . وتعتبر آلة الجنك 
من اجمل القطع ll‏ التي أنتجتها سومرووجدت عقيرة «پو- آي » . وقد صنعت رأس الثورالي نتوج الصندوق 
الصوتى من الخشب الخطی برقائق الذهب » أما اللحية والعرف فن الاژورد » ورصعت حواف جسم الآلة 


۳۳۷ 


WE‏ سومری : تمثال لامرأة . ماری 
«باذت من متحف دمشق ) 


۷٥‏ فن على غرار السومری : هیکل . تل خويره 


« باذن من متحف دمشق 4 


باللازورد والعقیق الأحمر والأصداف . وصدر TV‏ منقوش بشاهد تمثل الأسد « إيم - دوجود » ذا رأس 
النسر وهو .باجم تيسين وعازتين نستندان بأرجلهما الأمامية على شجرتین » وثور بصارع فهدین» وأخيرا أسد 
باجم ثورا . 

والراجح أن الأجزاء اي وجدت بالقبرة وتم تركيبها كي تكون الجنك ليست أجزاء لآلة واحدة » إذ ۸ 
نجد في النقوش السومرية أو في الآلات الموسيقية الي كشف عنها آله شبيهة بها . لذا يغلب على الظن Ob‏ هذه 
الأجزاء كانت تکون في الأصل آلتين منفصلتين » فالصندوق الي زین مقدمته راس ثور هو صندوق لآلة جنك 
۲۳۸ 


N‏ سومري : خاقم أسطواني ذو صفين من اقوش , ماری 
ریات من میت مق ی 


WA‏ فن سومري : كأس وأوعية الملكة بوآبي « شوباد » من الذهب . النصف الأول من الألف الثالثة قى . م . آور 
« بإذن من متحف الجامعة يفيلادلفيا » 


تشبه تماما تلك التي وجدت في مدفن آخرمن القبرة الملكية بأور» وهوالان عتحف بغداد y‏ لوحة NAS‏ ۲۰ ). 
أما الجزء الآخر المغطى بالفضة والمتصل بقطعة رأسية فهذان معا يكونان قيثارة بسيطة منحنية ( لوحة ۵۷۰ 
ov‏ 9۷۳ ) 


وإن المرء ليتولاه العجب عند رؤية رؤوس تلك الثيران الي > Yale‏ السومریون والي عثل وجوها مختلفة 
کلها من الذهب أومن الذهب واللازورد ۽ وهي g‏ مجموعها تنطق بحبوية الفن الأصيل الذي يصور الحيوان 
دون أية شائبة ممزوجا أحيانا ببعض الإضافات الزخرفية الي تنم عن خيال حصب ۰ كا بظهر ذلك جليا في 
¿iaa‏ ت دة je‏ ال الغا ojales‏ الأمامية بشجرة i‏ مزدهرة ( لوحة IA‏ 
ويعد هذا bl‏ الستند الى شجرة من أجمل وأدق القطع التي وجدت في أحد مدافن القبرة الملكبة . وقد 
صنع جسم الجدي من الخشب وغشيت رأسه وسيقانه برقائق الذهب وبطنه برقائق الفضة . وأعد القرنان والشعر 
واللحية من الصدف واللازورد وم لصقها بالقار. . وبا الفنان الى تقوية الجسم بحامل نحشي يبرزمن ظهرالحيوان » 
ویکون هذا الحامل مع القرنین ركيزة من ال جائز أنبا كانت تحمل وعاء صغیرا . 
۷۱:۱ 


۹ ب فن سوبري : نموذج لوجه 
یمثل SU‏ ہوآیی (شوباد) 
bu‏ ر ۲۵۰۰ ق. Le‏ 
المقبرة الملكية في أور. 
OSL «‏ من متحف اللدامعة 
بفيلا دلفيا ) 


۹ فن سومري : نموذج لوجه 
فتاة سومرية لعلها الأميرة 
أو الملكة شوباد بحليها 
الأصلية ر ۲۵۰۰ ق. م.). 
آور 
١‏ بإذن من متحف العراق 


ببغداد 4 
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6 فن سرمري : آلة موسيقية في 
مقدمة صندوقها الخشي ob‏ ثور 
من الذهب . وجدت في القبرة 
اللكية في أور. عصر فجر الأسراث 
vos»)‏ ق. ¢( 


« بإذن من متحف العراق بیغداد ۾ 


١‏ فن سومري : رأس ور تزین 
مقدم کنارة من الذهب واللازورد 0 
النصف الاول من الألف الثالثة , 
أور 
«بإذك من O‏ 
بفیلادلفیا » 


وهذا التمثال أحد etl‏ وجدا جنبا الى جنب » ومن الحتمل أنهما کانا QUIK‏ معا مجموعة واحدة يواجه 
فیها کل حيوان صنوه على غرار ما ری ي النقوش السومرية . وقد استخدم هذا اللموذج الذي عثل تيسين. 
أو جدیین بأكلان من شجرة واحدة من قبل خلال فترة متأخرة من العصر المهد للتاریخ» واستمر بلقی رواجا 
في اسيا all‏ بية gm‏ العهد الاسلامي , ولرى الفنان هنا قد استخدم كثرة من الواد » فإلى جوار الذهب واللازورد 
ad‏ الفضة والعقیق الأحمر والأصداف مما زاد التکوین لطافة دون أن بخرج به عما وضع له . 
44 


كا كان للسومريين Lad‏ أشياء أخرى فیها الى جانب الروعة آلوان من التعقید البالغ فيه » من ذلك خحوذة 
لك سكالا a‏ فيها gy hal‏ محفورا الى الخلف على الصفحة العدنية ( لوحة ۱۴ ) . 
وهکذا نرى أن السومريين كانوا يعمدون أحيانا الى تثبيت رقائق الذهب أو الفضة de‏ « نواة » من الخشب أو 
القطران کأسود ( العبید ) ووحوش معبد داجان في ماري . وکانوا یصلون بين SHIN‏ بلحامها أو ll gio‏ 
من العدن نفسه » ويشكلونها أحيانا بالطرق والضغط ثم بالازمیل كخوذة مسکلا مدوج الذهبية . 

وقد استخدموا أحيانا أكثرمن معدن في صنع شيء واحد کطاسات آورالفضية الزينة بأشرطة من الالکتروم © 
Yen‏ 


۲ أ٤‏ ب» فن سوبري : خروف یستند ال 
شجرة مزدهرة . من الذهب 
والازورد والفضة والأصداف. 
النصف الأول من الألف الثالثة آور, 
de‏ من المتحف البريطاني و 


وحلقات الزمام الفضية الي يعلوها حمار وحشي من الالکتروم 3 اور( لوحة ۱۸6 ) ووعاء اینتمینا الفضي ذي 
القاعدة البروئزية » وعرفوا قبل عام ۰ تقنية الصياغة بالأسلاك الذهبية Sal‏ الحرم بعضها ببعض 
كغمد حنج رأور( لوحة ۱۸١‏ ) » وكذلك تطعيم المعدن بفصوص ذات ألوان مختلفة كتطعيم الأقراط فصوص 
العقيق الأحمر واللازورد الأزرق ۰ ومثل كباش القابر الملكية ني Shoal‏ صبفت رؤوسها وبطونها من الذهب 
والإلكتروم » ورصّعت ظهورها بالصدف واللازورد . وتعد کل هذه القطع الفنية شواهد تدل على رهافة peo‏ 
وتقدم التقنية في هذا العصر السحيق . 


vty 


۱۸۳ 
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فن سومري : خوذة املك سكالا مدوج . أور 
١‏ بإذن من متحف العراق يبغداد» 


فن سومرى : حلقة play‏ فضية يعلوها حمار وحشي . 
من الالكتروم.أور 
« بإذن من Suhl‏ بطاني » 


۱۸۰ 


فن سومری : خنجر من الذهب قبضته من اللازورد 
ويجانبه غمده من الذهب » ومزین بتخریم دقیق 
يدل على وقی فن الصياغة في ذلك الزمن » des‏ 
التصل إشارة يظن انها علامة الصائغ الذي صنعه 
أو شعار الملك الذي وجد الخنجر في قبره . عار 
عليه في المقبرة الملكية بمديئة أور (۲۵۰۰ ق . م .) 
« باذن من متحف العراق بغداد » 


سرحون‌موسشس 
الامبراطورية EASY‏ 


وكان أن انتهى حكم السومريين إلى رجل منهم يدعى لوجال - زاجيزي( ملك أوروك » ويعزوالمؤرخون 
هبّة الأكديين للقضاء ء على السومريين الى عسف هذا الملك وجوره » فم يسلم من أذاه عدو أو صدیق » وحسينا 
في ذلك ما سجله أحد أبناء بش على لوحة من الصلصال بعد أن فرمن اسر فلقد ذکرلنا كم من ويلات 
كانت لهذا املك على العباد » ولم يملك في آخرما كتب إلا أن مار بالدعاء الى UW‏ لتنتقم له منه . 

وهكذا قدر للأكديين بزعامة سرجون أن يستخلصوا البلاد - من الخليج العربي حتى البحر التوسط ٩0‏ - 
من قبضة ذلك الحا 6 لغاشم . كما قدر لسرجون - وم يكن أصلا غير این ن لسقاء ثم اخرط في سلك الجندية - أن 
پأسر لوجال - زاجيزي وأن يضعه في قفص أمام معبد إنليل ي نفرتحت أعين الناس شفاء ها جدونه في صدورهم . 


وم يكن « سرجون » هذا إسماً لذلك البطل الظفر ء » بل كان لقباً خلعه هو على نفسه » فلقد تلقب 
حين ثم له الفتح بلقب « شاروكينو » أي اللك الشرعي أو Sell‏ فحرف إلى « سرجون ؛ . وسرعان ما اتخذ 
سرجون عاصمة جديدة لمملكة سماها أكد أو أجد » ولكنها كانت ما عفي عليه الزمن ول يعثر منها على شيء 
يدل على مكانها . 

وإذ ۸ تكن the if‏ من جنس بين الأكديين”" والسومریین » فلقد سعي الأكديون سعيهم للتأليف 
بين قلوب الجماعات السامية المستقرة وسط الفرات وأعالي دجلة وضمُّوا إليهم أقاليم الوسط با فيها بابل وكيش » 
وببذا أمنوا ثورة السومريين سادتهم القدامی - الذين غدوا محصورين في الجنوب - إن حدثتهم نفوسهم بذلك » 
كا ضمنوا لحكمهم أن يبقى نحوا من قرنين . ولقد كان في استطاعتهم أن يمتد حكمهم إلى AST‏ من ذلك 


)١(‏ أو لركال زاكيزي أي اللك الذي يرفع اليد الیمی 

N‏ برى بعض المؤرخين أن ليس ثمة دليل على أن لوکال زاجيزي قد امتد حكمه خارج بلاد سومر في القسم الجنوني من العراق 

¿Vet والأخرى‎ Cpe إحداهما‎ ind اللغة الأكدية هي أصل اللغتين البابلية والأشورية . وهاتان الأخيرتان متقاربتان وال اختلفتا‎ [m 
. العربية‎ BU) وتعتبر اللغة الأكدية أقدم لغة سامية معروفة » وفبها الكثير من صفات‎ . Oe مثلما هناك خلاف بين هجي أهل الوصل وبابل‎ 


۳:۹ 


لو آنبم اتحدوا اتحادهم أيام سرجون وخلفائه . وحرص لا کدیون على ألا يثيروا عليهم سادة البلاد السابقین 
من السومریین ۰ فلم یحاولوا أن يتنكروا لما كان لهم ولا أن يعادوهم على شيء . لذا جرت الأمور على غرارما 
كانت عليه حضارة وفنا . هذا إذا استثنينا حلول الطابع السامي ذي الحساسية والخيال والإدراك العابر محل 
الطابع السومري بصرامته وتزمته الکهنوني . 


وما شك 3 أن هذا التسامح الذي افتتح به الا کدیون عهدهم قرب بين الناس غالبهم ومغلوبهم ومکن 
لسلام دائم | ستمتع الجميع فيه بحرية واسعة بناءة لم تبلغ الفوضى الخربة » التي لم يكن سرجود يسمح عثلها 
بل سرعان ما كان يقضي عليها بيد من حديد . 

وان ما نملكه من معلومات عن Sle‏ العهد الأكدي بسيطة ولو أنه قد ثبت أن مباني العهود السابقة قد 
ظفرت بإضافات في العهد الأكدي وأصبحت قوالب الطوب المستخدمة على شكل مستطيلات أو مربعات 
اك يجحا وت استخدام القوالب المحدبة المستوية خلال الفترة الأول من العصر الأكدي » إذ كانت 
لا gas‏ وأسلوب الأكديين » وابتدعوا طريقة حفر الخنادق لد أساسات الجدران حتى ترتکز على قاعدة 
ثابتة مما يعد إضافة تقنية جديدة . غير أن مثل هذه التفصيلات لا تزودنا بالكثير عن جوهر روح هذا العهد . 
My‏ تغيير هام آخر نلمسه في تصميم المسقط الأفقي لعبد آبو في تل آسمر حيث أقيم جدار فاصل يقسم قدس 
الاقداس إلى قسمین . 

ولو كانت الدینتان الرئیستان للحضارة الا كدية : سییار مدينة إله الشمس «شمش » وأكد مدينة 
إهة السموات عشتار قد اکنشفتا فلعلنا كنا نحظي ععارف كافية عن التغیرات الأساسية في عمارة هذا العهد 
مثلما حظینا فیما تبقی من بقایا النجزات الفنية . وعلى الرغم من ذلك فشمة تصمیمات لأساسات بعض SA‏ 
في مناطق نائية تعيننا على إدراك أنه مع تحول الملك السومري الى « ملك - إله » أكدي أصبح القصر ذا أهمية 
أ كبر ما كان عليه في العهد السومري حين ساد العبد كل شيء . أما ما يسمى بالقصر الأ كدي في أشنونا ( لوحة 
5 ) فلا يعد موذجًا JUL‏ ذلك العهد كا لا يعد BEL‏ بل هو دار سكني موسعة فحسب » ومن ثم 
نهولا يعبر مباشرة عن المفهوم الأكدي للملوكية . 


acy‏ نموذجان بمثلان العمارة الأكدية Gow‏ ولو أن الحفاثر لم زودنا بغير مسقطيهما : الأول هو قصر نارام 
سين الأكدي في تل براك ( لوحة ۱۸۷) ۰ ويتميز بالأفنية الواسعة التي تحيط بها الحجرات داخل أسوار 
منتظمة الشكل وتزيد فيها مساحة الأفنية على مساحات الحجرات بشكل جلي . ومن الواضح أن مرد ذلك هو 
قصور التقنية وقتذاك عن حل مشكلة تسقیف الحجرات ذات الانساع الكبير ویشیه ها ll‏ ال sea de‏ 
النموذج الآخر وهو القصر القدیم في أشور ( لوحة ) . ويتضح من انتظام التخطيط هذين القصرين أنهما 
قد شیدا طبقاً لتصمم مسبق . ويتجلى الفرق بين تصميم هذين القصرين وبين القصر الأكدي في أشنونا في عدم 
انتظام محيط القصر الأخير الذي نما على التتابع بطر يقة تلقائية . 

ولعل تلك القطعة المنحوتة التي وصلتنا وبها الأعداء الأسرى ني الشبكة «لوحة ۰1۱۸۹ ب ) ترجع إلى 
عهد سرجون » ومن ثم نلمس على الفور صلتها بلوحة العقبان ( لوحة ۱۵5 > ب ) على الرغم من الخلاف 


MON 


٩‏ فن أكدي : القصر 
الأكدي في تل آسمر. 
مسقط pi‏ 


بينهما » إذ نری سرجون في هذه اللوحة واقفاً أو جالساً فوق عرشه تحت مظلة على أنه الملك العظم على رأس 
جنوده . والجدير بالانتباه أن المحارب الذي يضرب الأسرى في الشبكة ليس AL‏ بل هو سرجون نفسه » وهكذا 
بدو لنا التغير الذي لحق بمكانة الملك سرجون في بنيان الدولة » كا يبدو لنا نبذ المثال ICH ¿sas Y‏ 

الجامدة الي لا تنبض بالحياة . 
ولکنا على هذا نظلم العهد الأكدي إذا جرّدناه التجريد كله من بعض خصائصه » فا من شك في أن 
الأ كديين كانت همم فتونهم الحريية » وما من شك ني أن تلك الفنون الحربية الجديدة صوّرت على الألواح 
Yo!‏ 


i BE جلت‎ EEL OT LEAD EAM EE EE 


۱۸۷ فن ا كدي : قصر نارام 
سين في تل براك . سقط 
al‏ 


مل 


۸ فن أكدي : القصرالقديم 
في أشور. مسقط Al‏ 


wel 4‏ فن أكدى el‏ قطعة من حجر الديوريت , صب 
dr‏ الاسری في الشباك 
+ باذن من متحف اللوفر » 


8 
de 
ib: 


RE: 


تصويراً جديداً يختلف عن ذلك التصویر الذي كان للسومریین . ففي عهد رعوش ابن سرجون » وبعد 
أن امتد الزمن شيئاً لتلك التجدیدات ار بية أصبحنا نری صور الحاربین في تشکیلات أكثر مرونة وأكثر 
خفة ما Gig,‏ وحفة حركة الجیوش الا كدية وخفة الأسلحة الي کانوا بحملونها ویستخدمونها . وکان الأمر 
على غير هذا فيما مضی عند السومریین » إذ كانت صور الصفوف تبدو كثيفة متراصة ‏ ولا غرو فلقد كان 
السومریون یعتمدون على السیف والترس وما ایهم متلاحمین على حين كان الا کدیون یعتمدون على الأقواس 
والتبل » فکانوا بهجمون إذا هجموا متباعدین خفيفي الحركة سريعي التنقل ۰ وهذا ما تدلنا عليه بقایا اللوحات 
is‏ تنتمي سواء لمرحلة ام ر ا 


. وعلى الرغم من أن العهد الأكدي استغرق قرابة قرنين من الزمان فقط وسادته ثلاثة أجيال أو أربعة من 
الأسرة الحا AF‏ القوية » فإنه بات من الممكن رغم قل المنجزات الفنية ادا كنه الفن الأ كدي على اور ممیز 

عن الفن السومري السابق عليه . لیس ذلك فحسب بل يمكننا أن : نميز المراحل التي مر بها هذا الفن كذلك 
خلال عهده القصير. لقد تواكبت سمات هذا العهد مع روح الأ كديين الأوائل الذين نبذوا کل « ساكن » » 
وكانت الحياة بالنسبة إليهم تمثل حالة تغير مستمر وتطور لا نهاية له . فعلى العكس من الفن السومري لم تكن 
مشكلة الفن الأكدي الرئيسية هي الصراع بين الروحانية والطبيعة بقدر ما كانت اطلاق الأشكال من حالتها 
الحامدة إلى حرية الصيرورة والانطلاق . وهکذا عبرت نزعة الحياة عند هذا الحنس الذي بری نفسه مركز دولة 
كبرى عن نفسها خير تعبير عند تمثيلها « للحركة ٠‏ . 


ولقد صاحب قيام أسرة حا كة وبناء دولة جديدة في أكثر من حالة في تاريخ الشرق القديم تغيير شامل 
للمناخ الفكري والسيامي حوفا ومن ثم بعث شكل جديد للفن . ونحن إذا حكمنا على عدد ما وصل إلى 
أيدينا من منجزات فنية أكدية بدا أن هذا القول ل یتحقق في عهد سرجون الأكدي العظم . 


ففي ظل هذه الإمبراطورية الأكدية السمحة الي حكمت قرابة قرنين من الزمان "كا قلنا وجدت التقاليد 
السومرية ما يكفل فا الاستمرار فعاشت عيشتها من قبل وكأن العهد لم يتغير . وليس dal‏ على :ذلك من هذا 
AN‏ البرونزية ذات الحجم الطبيعي الي عثر عليها في نينوي JE‏ سرجون نفسه y‏ لوحة ۰ ) ۰ وتعد 
الشاهد الوحيد الرائع للنحت الأكدي الممتاز ني العدن » وتدل على مدی قدرة الفنان في الننحت على المعادن » 

من المصبوبات الجوفاء حتى أرق الترصيعات . فبالرغم من أن هذه الرأس البرونزية لا تعتبر صورة شخصية 
بالمعنى الألوف لدينا إلا آنها تشدّنا إلى التطلع نحو وجه أمير من بيت سرجون البطولي العظم . ویری مورتجاث 
وإن لم يؤكد ما يراه بصورة قاطعة » أن مضاهاة هذه الرأس جزءً جزءًا بالصورة الشخصية لنارام سين في انقش 
البارز الموجود باستنبول تكشف عن شبه كبير إذا غضضنا الطرف عن غطاء الرأس المخروطي الشكل الموجود 
في لوحة انقش البارز. وان قسمات الوجه الساحرة وتوقد العينين وتلك البسمة اللطيفة الساخرة » ذلك كله 
لیس إلا من وحي الفن السومري . ثم أن تلك اللوحة الي سجل سرجون عليها معاركة اي خاضها وانتصاراته 
الي أحرزها ليست غير صورة من تلك اللوحات التي عهدناها للسومريين ( لوحة ON‏ 
Yot‏ 


۱۹ 


فن أ كدي : رأس سرجون 
من البرونز . التصف الثاني 
من الألف الثالثة ق . م . 
ینوی 

« پاذن من متحف العراق 
ببغداد ) 


وما زالت القطعة التبقية لنا من لوحة لجش الستديرة القمة Olay‏ النقوش البارزة على الجانبین تحمل 
pá‏ الأفقي للأفاريز » وهو الترتيب الذي استخدم في ساثر القوش السومرية «لوحة ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ 
فشاهد المعركة وهي الموضوع الوحيد فوق هذه اللوحة تختلف عن مشاهد لوحة العقبان » من حيث أنها تعرض 
النزال الفردي لا المعارك العامة . وتبدو الأشكال على ارتفاعات مختلفة »> كا أن توزيعها جاء بعيداً عن بعضها 
البعض فوق الخلفية . وجاءت OY‏ المحاربين تتورات مشقوقة طوليا نسيجها ذو أطواء أو أردية متقاطعة فوق 
الصدر على حين بدت الأسلحة وأساليب القتال جديدة كل الجدّة عنها في العصر السومري . وأهم ما ye‏ 
هذه اللوحة عن لوحة العقبان التنوع وحرية الحركة الي بها الأجساد » والراجح أن هذه اللوحة ترجع إلى 
العهد الأكدي الثاني »> عهد أنهيد Lily‏ ومانيشتوسو. وثمة قطعتان من لوحة في متحف بغداد ( لوحة 2994 
۵ ) يرجعان إلى هذه المرحلة نفسها » وقد نقشت تفاصيل الأجساد العارية للأسرى في هذه اللوحة بعناية 
شديدة » ولعل هذا كان ليسر التحت في الرمر الأملس . 


ولم يلبث الأسلوب الأكدي خلال الرحلة الثانية ‏ أن شق طريقه ول يسمح بأي ردّة إلى الوراء » وهو 
ما بقطع بأن النصب الأكدي الذي عثر عليه في تلو نطقة الناصرية قد أنجز في بداية العهد الأكدي . ورغم 
جهلنا بالمصدر الحقيقي هذا الأثر البالغ EAST‏ في دراسة تاريخ الفن ورغم تشويهه الكبير إلا أنه قد عثر على قطعتين 
منه ثنبين منهما أنه كان قد gil‏ تخليداً لذ كرى أحد الانتصارات » فإحدى القطعتين تسجل مشهداً إحصاء 
الأسرى الذين يظهرون حسب العرف المألوف عرايا » مرون واحدا Bl‏ الآخر مقيّدين بحبال يستحيل معها 
هروبهم » pay‏ سلسلة غليظة تعوقهم عن أية حركة تتخطى نطاق سيرهم الحثيث » وقد صورت أجسادهم 
طويلة وأطرافهم نحيلة ورؤوسهم صلعاء أو ذات ضفاثر تبدأ من قمة الرأس وتتدلى على القفا » لبعضهم 
شوارب ولبعضهم VI‏ شوارب ولحي > وهو ما يوحي بانتمائهم إلى شعوب وقبائل مختلفة . وتصور القطعة 
الثانية جنديين على رأسيهما قلسوة جلدية > وا OLE‏ الغنائم » يتدلى من اليد اليمنى سيف قصير معلق في 
شريط جلدي » بينما تمسك اليد اليسرى بجرّة يغلب على الظن أنها معدنية إلا أنها لا تشبه أيا من الأنواع المعروفة . 
ولا شك أن المرمر الشفاف الذي صيغ منه هذا النصب مستورد » وهو ما يؤكد أهمية هذا ‚I‏ الذي ما 
يزال التخصصون بنتظرون اكتشاف بقية أجزائه . 


وان لنا في البقية الباقية من تمائيل ملوك العصر الأكدي » على الرغم من تشوهها » ما يدلنا على قدرتهم 
ي التحت وكفايتهم الي مكنتهم من استخدام حجر الديوريت » وهومن الصلابة عکان . ويبدو أن مانيشتوسو 
الان الثاني لسرجون قد أقام لنفسه عدداً كييراً من التماثیل ذات الحجم الطبيعي المنحوتة في حجر الديوريت 
ما بين JU‏ جالسة أو واقفة أقامها في مدن مختلفة في أنحاء مملکته . وقد عثر في سوسه على أجزاء من PU‏ 
تحمل نقوشاً كتابية شارحة ۰ ثم جاء فيما بعد ملك عيلامي لينقش هو الآخر بعض القوش لتقام هذه التمائيل 
في بلاده تذ كارًا لانتصاراته . ومن هذه التقوش استنتج مورتجات أن الملك العيلامي قد نقل هذه التماثيل 


(۱) يقسم مورتجات العهد الأكدي إلى ثلاث مراحل : عهد سرجون ؛ وعهد أنهيد يوانا ومانیشتوسو ؛ وعهد ارام سين وشاركاليشاري . 
Yor‏ 


۱ . فن أكدى : لوحة الأسرى . من الديوريت . التصف 
الثاني من الألف الثالثة ق . م . سوسه 
« باذك من متحف اللوفر ١‏ 


من أكد وأشنونا . ويعتقد مورتجات أيضا أن طراز هذه التماثيل يغبت له أن عددًا كبيرًا من القطع المتبقية 
من هذه التماثيل الي te‏ عليها بآشور مردّها إلى عصر مانیشتوسو ؛ الأمر الذي يدل على أن نشاط الحا 
الأكدي قد امتد إلى أشور. وينضح اهتمام مانیشتوسو عدينة آشور من رأس الحربة الي pe‏ عليها ععبد 
عشتار مهداة اليه من أحد كبار موظفیه des.‏ جذع تمثال مانيشتوسو الذي عار عليه un‏ سوسه وهو في 
حجمه الطبيعي ( لوحة 191( ¿SÍ‏ من أي منجزات id‏ أخرى - مدى التغير الروحي الكامل بين dul‏ 
السومري وال كدي » ولسوء الحظ أن الجزء الأعلى من التمثال وكذا الرأس مفقودان . وم يعد الثوب مکونا من 
النسیج الزغبي الشكل الألوف ني حقبة أورالأولى بل من قماش صوقي دقيق السیج ذي حافة تتدلى منها أهداب 
Yon‏ 


: صب ell‏ كري احدی الاتصارات ۽ تلو 
العرا ne‏ 


على امتداد طرف القماش ولکنها مع ذلك على وفق الألوف » أعني إلقاء الثوب على الکتف الیسری » ثم 
التفافه حول الجزء الأسفل من الجسم مرات عدة . وني النهاية يطوى الطرف العلوي حول الوسط ويثبت من 
الخلف . وبينما كان الثوب السومري الزغبي يحول الشكل الآدمي إلى كتلة لا حياة فيها ad‏ أنالنسيج الذي 
ol‏ هنا ينسدل في طيات طويلة ماثلة متموجة كسطح الماء الذي تهب عليه الريح Wr‏ يحول التلاعب بين 
الظل والضوء فوق هذه الطيات كتلة الحجر الحامدة إلى مشهد تدب فيه الحركة والحياة بشكل لم يبلغه من قبل 
الثالون السومريون بل حتى d‏ بحاولوه . ومن بين الآثار التي خلفها لنا ذلك الملك السلة اللي تحمل اسمه والي 
توجد في متحف اللوفر» وهي الي قدت من حجر الديوريت الصلد ( لوحة ۱۹۷). 


YY 


A‏ رژوس ثلاثة لدمي نسائية تظفر بأهمية خاصة من حيث مظهرها الخارجي والتعبير عن طبيعتها 
الخصبة » تكشف عن مدی الرقة الى ارتبطت بتقنة النحت وبعث الحياة في الأشكال والجاذبية في e gel‏ 
الأمر الذي تختلف به عن الرؤوس النسائية السومرية العديدة . ومن أمثلة التعبير عز, اللامح الخارجية الرأس 
لرمري ذو الإكليل الجدول فوق الشعر ااموج « ذلك الرأس الذي عثر عليه بأور (لوحة ۱۹۸) : بينما 
نجد الراس الصغير من الديوريت ( لوحة ۱۹۹) الذي عار عليه باور ابضا ذا ملامح اشد حدة وصرامة ؛ 
ولكنه على الرغم من حجمه الصغير يشم جلالا Let‏ هذا إلى ملامح الوجه البعيدة كل البعد عن الملامح 

re 


۸ فن أکدی : رأس نسائية . من الرمر . آور 04 فن أكدى : رأس نسائية . من الدیوریت . 
« باذن من متحف dll‏ بفیلادلفیا » اور « باذن من التحف البريطاني » 


السومرية مؤكدة المنبع الأكدي هذا الرأس . أما الرأس الصغير الثالثة الذي اقترض آندریه ٩‏ أنه أكدي » 
pd ae a a a em‏ دا 
لإحدى كاهنات عشتار » Sia‏ تقل lese‏ اب NA‏ السمات المميزة . 

ls‏ الحا ترز نعي الات رای و سيط من تلك A‏ ی 
الأكدية الثالثة » عهد نارام سين ابن مانیشتوسو. وقد ثبت ذلك بصفة قاطعة في قاعدة dir‏ نقش عليها اسم 
نارام سين ولو أنه لم يبق لنا منه سوى القدمين البديعتي النقش ( لوحة ۲۰۱) . 

ونارام هذا هو حفيد سرجون ء: وكان من أكثر ملوك الشرق اهتمامًا بالعمران ومن أكثرهم Cam‏ 
ومن حروبه تلك الي كانت e‏ حسين إلى الشمالي الشرقي من ديار بكر وسط مناطق الأكراد . وعة قطعة 


Walter Andrae (\) 
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۱ فن أكدي : قدما تمثال 
ارام سين . النصف الثاني 
من الألف wet‏ ق . م 


« بإذن من متحف اللوفر » 


من نصب من الديوريت محفوظة ,عتحف استانبول تمثل الملك وقد ارتدي القلنسوة المخروطية الشكل وأمسك 
في كل يد من يديه بعصا الملك ورمز الملكية ( لوحة ۲۰۲) 

asl Lal‏ نضج ee‏ تعبر التعبير كله عن الروح الأكدية فهي لوخة نارام سين ( لوحة 
۳) الي سجل بها انتصاراته على قبائل لولوبى على الحدود الإيرانية » وهي الي أضاف إليها اللك العيلامي 
شوتروك ناخونتي فيما بعد عبارات طويلة بعد أن استولى عليها غنيمة حرب قبل أن ينقلها إلى سوسه . 

وما تزال هذه اللوحة التذكارية على الرغم من سوء حالتها عند اكتشافها تحتل مكانة مرموقة بين أعمال 
النقش البارز في الشرق الأدنى » وهي لوح من الحجر الجبري الأحمر يستدق نحو القمة » ويبلغ ارتفاعه مترين 
cab‏ أجزائه Lae‏ متراً واحداً > ول تزين النقوش الا وجهية واحدة له . وقد أقام نارام سين هذا النصب 
في سیپار مدينة شمش . وة نجوم کبیرة تغطي باشعاعها قمة السطح الصور ولعلها ترمز إلى AAT‏ السموات . 
ولا يعرف الاخصائیون على وجه التأكيد ذا كانت هذه النجوم ذات صلة بالاله شمش pl‏ لا . ویتضح من 
ya‏ 


التقوش الکتوبة أن الشهد قد نقش لتسجیل انتصار نارام سين على شعب لولوبي الجبلي » وجاء هذا التقش 
d‏ ترتیب لا يتفق:بأية حال مع الوضوع الماثل الذي ظهر على لوحة العقيان + كا اختلف عن التقسم الذي 
انطوي عليه التكوين الفني لمراحل المعركة » ape ob‏ نزالا فرديا يتبع بعضه ple Law‏ ما جاء على لوحة 
تللو من متحف اللوقر ( لوحة ۶ دوج .) . by‏ تزال الأفاريز الأفقية تصطف شرائط منفصلة كالمشاهد 
السردية الي ذکرناها من قبل في النقش البارز السومري . إن المبدأ لرئیس في الفن الأكدي كله » وهو مبداً 
« الحركة » » ينتقل مع لوحة نارام سين من atl‏ الشخوص الفردية إلى التكوين الشامل العام » كما هي الحال 
في حركة الاقتحام الصاعدة في نيل من أسفل اللوحة يساراً صوب قمة اللوحة يمينا . وبهذا یصبح النظر الواقعي 
جزءاً من هذا التكوين الحركي .وال بمين النظر شجرة + وبيدو نارام سين في فته متوجا بخوذته ذات القرون 
ومزوداً بالنقوش والبلطة والسهم ؛ وهو بقامته التي تفوق قامات المحاربين طولاً » Ly‏ بقدميه أعداءه المتساقطين. 
وقد جعل الفنان نازام سين معط الاهتمام ني اللوحة كلها » ولا غرو فهو يشكل بؤرة التکوین الفني كله » حتی 
أن كل ما في اللوحة يكاد يبدو وقد استمد منه معناه ومرماه. وتتراءى هذه الحركة الدرامية العنيفة وكأنها ¿de‏ 
وشك الخروج من إطار اللوحة . ولأول مرة نرى على هذا النقش البارز تعبيراً عن العظمة الخفية للنزعة الأكدية 
نحو الحياة تحاولة اقتحام السماء نفسها » معبرة في دقة عن موضوع تذكاري ضحم . 


وهناك رؤوس Al‏ مجهولين منحوتة من أحجار أكثر طواعية » منها رأس لرجل ملتح معمّم » وقد 
عثر عليه في بسمايا ( لوحة 7١4‏ ) . وما من شك clas‏ لعزا ل ا or‏ ا رن 
التقاليد السائدة في ذلك العصر » وذلك لما تحمل من تلك السمات المميزة كالعمامة . ١‏ 


غير أنه ة غاثيل ترجع إلى ذلك العصر ولكنها لا تحمل سماته المميزة » مما يصعب معه الحكم بانتمائها 
إلى العصر الأكدي أو إلى ما بعده أو إلى الأسرة wu‏ في ۳ did‏ | « إيسن » » من ذلك راس رجل 
ملتح مضموم الشفتين جاحظ العبنین ( لوحة ۲۰۵) © ورأس أحد BW‏ من تلو (لوحة ٠٠١‏ ) » وكذلك 
تمثال لأسد برونزي فاغر ad‏ البارز الأنياب وقد شب" فوق لوحة التأسيس ( لوحة ۲۰۷) ۰ وني اللقش الرافق 
له ما بدل على أنه صب في « سوبارتو» التي 7 تقع إلى الشمال من بلاد الرافدین . والراجح أنه یرجم إلى أواسط 
العصر الأكدي على الرغم ما فيه من ملامح a‏ التي كانت الطابع المميز لنحاتي تماثيل الحيوان في pas‏ 
لارسا . وهذه النظرة الشرسة الي على وجه الأسد تحكي الطابع الديناميكي للفن الأكدي الذي كان يعني 
بتسجيل نبضات الحياة الغنية بالحركة . 


ویتضح لنا التطور GH. gall‏ بالفن خلال هذا العصر الأكدي eal‏ « والذي وزع على مراحل ثلاث » 

من الحفر الدقيق على الحجر خلال هذا العصر ؛ فوق الاختام الأكدية الأسطوانية والمنبسطة الي وصلت 
إلينا وك أن فرغ الإخصائيون من جمعها وتصنيفها ودراستها بطريقة منظمة ثبت أن الحفر الدقيق ‏ خلال 
هذا العصر الهام قل اتبع الأسلوب الذي اتبعته الفنون الكبرى العاصره له . ويمكننا القول ob‏ القيمة النشكيلية 
لتجسم القوام » وكذا التكوينات cis‏ بالإضافة إلى بعض تفاصيل الثیاب » هي التي تميز أختام هذا یهد 
عن Jl al Lam‏ . وکان موضوع القتال » وخاصة القبض على العدو من ad‏ بالید الیسری کي يقرع 
YA‏ 


۶۸ فن أكدي : رأس عاید , بسمایا 
: بإذن من معهد الدراسات الشرقية 
بجامعة IPRS‏ 


بالدبوس أو الهراوة المسوكة بالید os‏ هو الوضوع الستخدم في الأختام الأسطوانية خلال الرحلة الا کدية 
الثانية . وقد استخدم فن الروسميات الأكدي مبدأين من مباديء التكوين gl‏ » أحدهما الترتيب الحر غير 
الترابط ly e‏ هو الترتيب المترابط . وة حاتم ممتاز من هذا العهد يطلق عليه خاتم ee‏ اع وى 
a‏ مترابطاً بالأسلوب الكلاسيكي ٩‏ ( لوحة ۲۰۸ ) : فقوق شريط عريض يرمز لنهر بين جبلين نشهد 
جاموستين ضخمتين رافعتي الرأس » تقف كل منهما عخرتها في تجاه مؤخرة زميلتها في وضعة التمائل 
‚Ball‏ الشبیه TAL‏ » وتبدو کل منهما وکأنها على وشك أن تشرب من وعاء الاء المتدفق الذي بحمله ۳ 
كل منهما بطل راكع هو جلجامش e‏ بدا رأسه مواجها . . وقد ملأ الفنان ELA‏ ما بين قرني كل من الحیوانین 
بنقش geb‏ ثمانية خانات . وتمثل الطبعة كلها تصميماً زخرفياً ني أسلوب مترابط » ومع ذلك فهو متحرر 
من صرامة العهد السومري التي كانت تلزم الفنان بضغط التكوين ن ضغطاً صارماً في مساحة محددة » كا يتميز 
هذا الخاتم بأنه يشكّل وحدة كلاسيكية تجمع ما بين الصورة والكتابة ».ألا ما أبعد ما قطع ها الخاتم 
في رحلة تطوره منذ الضغط الصارم « لشريط الأشكال » » فلقد سعي النحات الأكدي إلى تنوعات يجريها 
في هذا الطراز LAAN‏ ( لوحة icy . ۰ ٩‏ مشاهد صيد من العهد الأكدي اللاحق تظهر فيها الأرض. 
على شكل موجات طويلة قريبة الشبه le‏ جاء في لوحة نارام سين ويبدو في فيها الرجال والحيوانات وكأنبا تندفع 
بعنف فوق السطح المصور ( لوحة ۲۰۹ ب ) . 


وواضح أن أهم اسهام لفن اللحت الا كدي الدقیق de‏ لیس هر الشکل الذي جاء عليه بقدر 
ما god. geval un ge‏ نهاية. حقبة أور الأول » ؛ لم يضمن النحاتون رسوم أختامهم صور الآلحة 
إلا عرضاً » وان هم ضمتوها جاءت في شکل قربان أو نذور أمام de. WYN‏ حين نری في العصر الا كدي 
مشاهد: محفورة مأخوذة عن العالم الأسطوري UNAS‏ الذين تغنت اللاحم وقتذاك بارهم ومصائبهم . 
حقًا لم تقع بين أيدينا أية أغنية ملحمية من العصر الأ كدي » ول تصل إلينا غير نسخ صيغت في عهود لاحقة 
طرأ عليها كثير من التغيير بلا شك » ولذلك فقد نشأت صعوبة كبيرة ني المقابلة بين بعض المشاهد الأسطورية 
الأكدية Je‏ الأختام الأسطوانية وبين الأداء اللاحق للملاحم ¿Al‏ الي عالحت نفس الأساطير . ( لوحة 
Ce ۲۱۰ | ۰‏ 


وقد ترك لنا الأكديون صوراً لجلجامش وصديقه إنكيدو وهما يغالبان الحيوانات الفترسة فيغلبانها في 
y dat‏ بساطة )© . ونری أي هذه الصور جلجامش جائياً على ركبته وهو بصارع أسداً مهتصراً جسده بين ذراعیه 
ray)‏ ثم راه واضعاً قدمه على عنق ثور Sue‏ بإحدى يديه العاريتين أحد قرنيه tu ses‏ 
من ساقيه الخلفیتین استعداداً لتمز بقه ( لوحة ۱ب ۰ ۲۱۱ <) . 


)1( الكلاسيكية هي الالتزام الصارم بأصول وقواعد مقررة في الفن أو الأدب . 


mM‏ لورتجات رأي st‏ يقول في كتابه « القن fal‏ 3 بلاد الرافدين » : أن من الغريب أن أكثر أشعار اللاحم شهرة 3 وذيوعًا d‏ العام 
القدیم 3 وهي ملحمة جلجامش e‏ تظهر على أي حاتم وان کان موضوعها الأساسي - وهوالنضال اليائس للبطل وهر بنشد الحياة الأبدية - 
قد غدا الوضوع الرئيس لكل الأسفار اللحمية الأكدية 4 . 


¥ 


فن أکدی : أسد پلب فوق لوحة التأسيس + 
وهبه تيسارق ملك أوركيش . من البروتز 
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od‏ م 


« باذك من Gow‏ اللوفر 4 


هكذا صوّر الأكديون I‏ وأعمافم في مجریات حياتهم نقشاً على الأحجار . ولا غرو فلقد دان 
الساميون بما دان به السومريون من CHT‏ ولم يضيفوا غير استبداهم أسماءها بأسماء أخرى » فغدا ga‏ 
بابار » إله الشمس الاله شمش » وأصبحت عشتار ربة الحرب والحب مكان « انانا » [ إنينا] » وحل ١‏ إيا » 
محل « إنكي » رب الياه . ومن طبعة الخاتم الأسطواني الذي يصور Lely‏ بين مخالب نسر ضخم يحلق به 
في الفضاء ورؤوس القطعان متجهة نحو السماء مشدوهة لما ترى » نستطيع أن نتعرف على أسطورة الراعي إيتانا 
وصعوده إلى السماء ( لوحة ۲۱۲) e‏ وان كنا نعجز عن تبين ما يدل عليه النقش الذي يصور Ul‏ على عربة 


۳۷ 


يجرها أسد مجح فوق ظهره امرأة عارية تلح بالبرق وهي تلتفت إلى رجل من رجال الدين بقدم SUL‏ 
( لوحة «(e nr‏ کا نعجز أيضاً عن تقسیر ما يدل عليه لشهد الذي بصور الإله آنو جالساً فرق 


(لوحة ۲۱6 أءب). 
وهذه الأمثلة الكثيرة المتشابهة dus‏ ولا شك على حرص الفن الأكدي على الأداء العبر وتمثيل الفكرة » 
كنا تدلنا على انتعاش الدين وعلی أن الناس کانوا بستلهمونه ما يفيض علیهم من شؤون حياتهم وما يدور بخلدهم . 
Yo‏ 


وعلی حين عنیت الفنون الدقيقة وحدها بالفكرة الدينية كان فن النحت مقصوراً على JAS‏ العابدين dy‏ ترك 
نا غير تمثال MY‏ واحدة هي الربة Gl‏ . وثمة أختام كثيرة أسطوانية ومنبسطة تحمل صور GUN‏ وضعات 
١‏ آشبه بوضعات البشر تفيض بالحركة والنشاط » وهي لا شك تد 
تصویر EST‏ 


لنا على أنه كانت ثمة قواعد مرسومة في 


نهف 


ولکن سرعان ما عصفت الأحداث بالملكة الأكدية وعمتها فوضی متلاحقة تعاقب فيها الملوك عجلين 
لا يكاد يستقر منهم واحد على عرشه ar ja ge‏ من صلبه غيره » وإذا هي بهذا تصبح لقمة سائغة لغزو اجني . 
وانتهز البدوالجوتيون ما نتهی اليه الأ كديون من فوضى واضطراب وسلبوهم كل ما في أيديهم : ورحب السومريون 
بسادتهم الحدد غير اسفين على سادتهم السامیین . 


يفف 


ph وف ار‎ lle شخص يج ان ورا بطل يحمل‎ ly ls ب ال حالس حل كرسي‎ me 


e Mt) ed خواي‎ . nis آن‎ 
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ما ان تراحى بأس أسرة سرجون وجیشها » حتی دفقت قبائل الجوتيون اهمجية الذين طاما هددوا 
الامبراطورية » وانحدروا من جبال العراق الشمالية الشرقية صوب أكد مخربين الدن والعاید : وتعلکوا 
زمام السلطة ولم ينج من سیطرتهم إلا الجزء الجنوبي من بلاد ما بين النهرين . وي هذا الکان على وجه التحدید 
- بعد url‏ الامبراطورية الا كدية - بدا البعث السومري الذي ضرب بجذوره الى عهد سومر bad‏ قبل الا کدبین ‏ 
بینما استمر الملوك الجوتيون - في شمال البلاد - في محاولتهم لبناء شکل ما للإمبراطورية . 

وقد أفاد الجوتيون من خيرات البلاد ولکنهم عجزوا عن فرض سلطة قوية مرکزة على مدی قرن کامل 
من الزمن انتهی باستقلال الدن السومرية الكبيرة مثل أوروك مدش » وطردها للجوتيين . وهکذا ظهر السومریون 
الجدد فتبضوا على زمام الأمر ولكنهم لم مسوا آثاراتقدم الفني والحضاري الذي حققه الأ کدیون خلال قرنین » 
وحمل الفن السومري الجديد ملامح التحرر والتقدم , 

وكانت حركة إحياء المفاهيم والأشكال السومرية القدبمة في OVE‏ الدين والسياسة وادارة الدولة حركة 
أصيلة ؛ وذلك خلال الفترة الي سبقت الانتصار على الجوتيين وهزمتهم على يد « أوتوهيجال » في مدينة 
نج رسو tg‏ تحت حكم أوربابه آمارسین وشوسین aces‏ :وقد بلغت جر ون ذروتها تحت حكم 
اورنامو وشو لتي وشوسين ملوك الاسرة الثالثة في أورء ولوان العناصر الا كدية القدبمة قد اصبحت تدريجيا جزءا 
لا ينفصل عن الحضارة السومرية الحديدة . 

YAY 


وقد فرضت أور سيطرتها بين عامي ۶ ۶ على بلاد الرافدین وترکت أسماء ملوکها الخمسة 
على قوالب اللبن dl‏ كانت تحمل الأختام الملكية الحتوية نصوصا قصيرة أو تعلیقات day‏ والي كانت 
توضع بعد ذلك ٤‏ الأفران لتحرق وتکتسب صلابة (لوحة ۲۱۵) ppl eb:‏ يون الحدد « بالزقورات » 
التي لم يدخحل عليها الأكديون أي تعديل + > ها عملوا على توسیع هذه الزقورات وتطويرها ؛ فحفلت بها جمیع 
المدن السومرية قي عهدهم الذي تميز بالاستقرار» وأخذت هذه الزقورات شكل هرم سقارة المدرج من الخارج 
وان اختلفت عن الأهرامات في تصميمها الداخلي . فعلى حين كانت الأهرامات مقابرا » كانت الزقورات 
معا بدا ومدارج بط UI‏ على قمها ويستقرون ني قاعدنها . وما تزال المدن السومرية - عدا حش - عامرة 
ody‏ الأ کوام اهائلة التي عثل بقایا هذه الزقورات Bly‏ كان الستکشفون الأوائل يرون في كل منها بقایا برج 
بابل الذي ورد ذ کره ‏ التوراة ( لوحة CVE‏ . وقد أطلق u) e‏ الأفلاك السبعة 4 على زقورة بورسیا 
( رص مرود ) فقد كانت تتكون من سبعة طوابق يحمل کل منها اللون الذي برمزالى أحد الکوا کب السبعة : 
فکان الطابق الأول أسود اللون رمزا لرحل » والذي يعلوه أبيض بلون الزهرة » ویعلوه طابتی الشتري الأرجواني 
ثم طابق عطارد الأزرق » ثم طابق الریخ القرمزي ‏ يتلوه طابق القمر الفضي » ویتألق في القمة Gib‏ الشمس 
بلونه الذهي » وكان كل طابق يشير في الوقت نفسه الى أحد أيام الأسبوع . ولعل الزقورة بالسام الصاعد الذي 
بحيط بها هي تجسيد لارؤيا التي رآها يعقوب حين خرج - کا يقول سفر التكوين - من بثر سبع قاصدا حران 
وأوى ساعة غروب الشمس الى مكان أخذ منه حجرا وضعه تحت رأسه واضطجع وغلبه النوم فرأى حلما واذا 
هويرى سلما فائما على الأرض وعس رأسه السماء » وملائكة الله صاعدة هابطة عليه . 


وإذا عرفنا أن هذا انى الضخم كان بشاد من قوالب من اللبن لا تزيد ضلع الواحد منها عن أربعين سنتيمترا 
أدركنا مدی Aghl‏ الذي كان يتطلبه صنع ملايين القوالب ثم صفها صفوفا . وليس من شك في أن المهندسين 
والبنائين قد نجحوا في حل العديد من الشا كل مما ضمن لأعمالهم البقاء والثبات . وها هي ذي زقورة أور صامدة 
تغالب أربعة آلاف عام با فيها من عبث الأيدي وصروف الزمن القاسية ( لوحة 7١١‏ و ۲۱۷ و۲۱۸) . 

وقد أقام السومريون الجدد إلى جانب الزقورات قصورا ودورا ومقابر فيها الدليل على قدرتبم على الإنشاء 
والتعمير ( لوحة ۷۱۹ و ۲٠٠‏ ) ويتجلى ذلك في مقبرتي الملكين شولي وامارسين بدرجهما افابط الى أعماق 
المقبرتين المشيدتينَ من اللبن وبأبواءبما المعقودة » وقد نببت محتوياتهما قبل الكشف عنهما ( لوحة ۲۲۱) . كا 
بتجل ني المبنى الذي أقامه تحت الأرض في تلو الملكان الكاهنان أور ننجرسو وأوكية ولعله كان مقبرة . ومع ما 
تعرض له من نبب وتخريب فقد fe‏ فيه على مئات من القرابين كالتماثيل الصغيرة والأختام الأسطوانية التي كان 
الحجاج يضعونها في الممر الرئيسي تعبيرا عن إخلاصهم ( لوحة 377 ) . 


وقد ازدهر اللحت كذلك في عصر السومريين الجدد وتميزت به لحش التي أصبحت رائدة للنحت US‏ 
وكيفا خلال قرن كامل من الزمن » ويرجع ذلك الى رجل واحد هو« جوديا » الغريب الذي ظل نحوا من 
خمسة pte‏ عاما پرفض حمل لقب الملك مكتفيا بلقب ٠‏ انسي » أي الكاهن الذي بلي الك في منصبه ويتولى 
الهام السياسية والدينية معا . وقد جعل Loge‏ [ أوكودا ] من مدينته منتجعا ثقافيا فريدا وملاً قصورها ومعابدها 
۲۸۶ 


ومرافتها العامة بالتحف الفنية وخاصة بتمائيله الي تعد أروع مجموعة نحتت پاشراف رجل واحد dy‏ مدينة 
واحدة() . وكان Loge‏ حريصا على أن يصور ني الكثرة من تاثيله واقفا ومضموم اليدين في جميعها » ماثلا 
بين يدي الآلحة في تواضع المواطنين البسطاء وان بدا واثقا الثقة كلها ( لوحة ۲۲۳ ) » مرتديا ثياباكثياب الرهبان » 
تكشف عن الكتف والذراع (لوحة 4؟7) e‏ ونحتت اليدان ممشوقتين وأظافر أصابعهما Gal‏ ما نكون على 
حين نحتت القدمان في غلظ ملحوظ . 


(1) قد بحس المشاهد المعاصر ببعض الملل والنفور من تأمل JE‏ جوديا الثقيلة التي لم تلق العناية الكافية من الفنان » غير أن هذا لا ينفي 
عنها أهميتها التاريخية والتشكيلية . 
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]> فن سومري حديث : Lop‏ 
المهندس . من الدیوریت . 
القرن ۲۲۰ ى. م. تلو 


Osh «‏ من متحف اللوفره 


وقد سقطت رژوس بعض هذه التمائیل ثم کشف عن بعضها مثل الرأس « العمّم » الذي سمي كذلك 
قبل أن یعرف أنه رس جودیا » والذي بتميز بدقة ني التعبير على الرغم ما أصابه من تشویه » وتؤكد نظرات 
عينيه المستقرة ووجنتاه البارزتان وذقنه الدبب وشفتاه الرقيقتان إصراره على ألا برد له أمر » وهوما تردده النقوش 
على أختامه أو تماثيله ( لوحة ۲۲۵) . 


وقد ظهر جوديا في جميع ll‏ - على حقيقته - قصير القامة » غليظ Gall‏ قصيرها » حى أن رأسه 
ليبدو وكأنه مغروس Oy‏ كتفيه » وحرص النحاتون على مراعاة سنه فنحتوا له تماثيل تصوره في مختلف مراحل 
عمره بين الخامسة والعشرين والأربعين ( لوحة ۰۲۲۰ ۲۲۷ ) . 


ولقد عثر على بعض التماثيل لرجال صلع الرؤوس يشبهون الى حد كبير رؤوس جوديا الواردة في النقوش 
البارزة ما دفع بالخبراء الى نسبتها اليه » وبصفة خاصة تلك الرأس الدعوة بالرأس البيضاء في برلين ( لوحة 
۸ . 


ولیس في KU‏ جوديا إهليلج باسم من أهداها فحسب » - ها كانت الحال ي بعض التماثيل السومرية 
الأ كدية القدعة - »بل أن النقوش العديدة الي تیا كانت في Lal‏ تسرد منجزات الأمير le‏ كان يتقرب 
به الى BY‏ راجيا من ورائها أن بظفر باستجابة له ني أن يكتب له الخلود في الحياة الأخرى . وکشفت هذه 
التقرش عن القصود من هذه التمائیل » فهي ليست پورتریهات شبيهة بصاحبها لتسجیل ذ كراه للأجيال القبلة 
فحسب » بل كانت بديلا سحريا لمن أهداها تکتسب من بعد حياة مستقلة" وأسماء خاصة » ومن ثم وجب 
على الناس كافة أن يتقدموا بالقر بان لهذا البديل تمكينا له على حدمة EY‏ التي كرس ها نفسه . 


وتعیننا مجموعة LSE‏ جوديا الحجرية الواقفة والجالسة على تمييز تنوع الأسلوب بين الفنانين » ولا يمكن 
تفسير هذه التنوعات بأنها نتاج محارف مختلفة متعددة » بل الراجح أنها ثمرة تغيير تدريجي في المناخ الفكري » 
وبصفة خاصة نتيجة انكماش الظهر السومري البحت لعهد الإحياء وبعث أشد قوة للأفكار والأشكال الأ كدية 


)1( جاء في كتاب مورتجات «الفن القديم ني ما بين النهرين » صحيفة ٩۳‏ أن الحياة المستقلة التي يكتسبها التمثال البديل كانت de‏ 
عن طريق شعائر فتح الفم . ولعله يعني الشعاثر التي كانت تجري على التماثيل الشخصية لجوديا مثلما كانت تجري على تمائيل الآلهة . وليس 
de‏ دليل يؤيد صحة افتراض مورتجات بأن شعائر فتح الفم كانت تجري على تماثيل الأشخاص . 

«ویشرح الاستاذ ليو أو بنهايم ني كتابه «العراق القديم » صحيفة 185-148 هذه الشعائر بقوله : نعرف من المصادر العراقية والمصرية 
أن ماثیل الشخوص كانت تعد وترم في محارف خاصة بالمعابد » وكانت تمر بشعائر معقدة بالغة السرية لتحويل الادة الجامدة الحالية من 
الحياة الى وعاء يستقبل الحضرة الإلهية . وكانت هذه التمائيل - خلال الحفلات اللبلية - توهب الحياة وتفتح lio‏ وأفواهها حتى تستطيع 
الرؤية وتناول الطعام » كما كان الفم يجتاز عملية غسيل » وكانوا بظنون أن هذه الشعيرة تضفي قدسية حاصة » . 


ويبدو ما يقوله أوبنهايم أن def‏ الالهة كانت تشکل بعیون DRIN‏ مفتوحة ؛ وتقام حولها شعائر Ls‏ معقدة وسرية e‏ وكانوا يعتقدون 
ان الإله ينفخ خلالها شيئًا من روحه في des‏ فيتحول من جسم جامد الى هيكل حي »> كما يشترط في هذه التماثيل أن يكون pill‏ والعيون 
مفتوحة كي ترى وتشترله في تناول الطعام أثناء الوليمة المرتبطة بالشعاثر . 


وقديما مارس الصریون القدامى شعيرة فتح الفم لكي يستطيع المتوني ان ی کل ویشرب ویتلو الآبات الدينية في العالم الآخر. 
۳۹۲ 
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الفرن ۲۲ ق . م . تلو 
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ta‏ في أور» بينما ظلت التقاليد الأكدية منذ البداية أقوى من التقاليد | 22 Br‏ 
ري وأشور ۰ وقد ظهر ذلك بوضوح في مدان الفن : من التقالید السومرية في منطقة ديالى Ba‏ 
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الرقراقة غذین الفيضين الى آنية على الأرض تتدفق منها سيول أخرى تروي الأرض وتخصبها » وعلی سطح 
السيول أسماك pola‏ لتیار : والرداء مزركش الحوائي ينبض بالحياة . وني إمساك جوديا في هذا التمثال بالاناء 
ما يجعله في مرئية A‏ فالإناء رمز الخصوبة صفة VI‏ وحدهم » وطذا نرى اللإصرار والتصميم وقفا على تلك 
الوضعة ني هذا التمثال ۰ وهذا ما لا نراه بعد في التماثيل الأخرى للحكام e‏ إذ لا نراهم إلا في وقفة المؤمنين 
المخاشعين بعقدون أيديهم في ورع . وما نعلمه عن الثالین أنهم عنوا بإبراز الأيدي مبسوطة وكذا الأقدام العارية 
والأجسام ٠‏ لتبعث عاثيلهم الدهشة والاعجاب بدقة تقنیتها ورونقها وصقلها . وتنم الأردية عن | کتناز الأجساد 
You‏ ويظهر الکتف العاري بعضلاته البينة في شكل طبيعي لا تثقله مبالغات التماثيل الأشورية . وتبدو النقوش 
التي تشغل مساحة كبيرة من الثوب وكأنها نوع من التطریز ؛ لكن غموضها Jat‏ إدراك معناها عصيًا . 

ty‏ بقتصر التأثير الأ كدي على الأسلوب وحده » ففي عهد جودیا calle‏ الى العناصر التصو by‏ الي 
نبعت من مملكة أ كد القديمة لا سومر القدعة وحدها acy,‏ منظر بالنقش البارز فوق قاعدة تمثال صخر لأورننجرسو 
بن جوديا ( لوحة ۲۳۰ ) عضي على النهج السومري محتفظا بالبساطة ورشاقة الطبقة السائدة . وني هذا التمثال 
عنصر جديد هو زخرفة قاعدته عوکبین لمقدمي الجزية الذين جثوا حاملين Yoke‏ مليئة بالأواني » ومن الرجح 
er!‏ من الأجانب العيلاميين . وقد حل هذا المشهد الجديد محل مشهد الملك وهو يطأ بقدميه أعداءه » فقد 
y‏ الأعداء هنا أحياء Do‏ عن خضوعهم بتقديم A A‏ 

ولم ببق من تمائيل ملوك الأسرة الثالثة في أور إلا بقايا غير ذات أهمية » بالقیاس الى ذلك العدد الضخم 
من تماثيل جوديا حا ۶ بش من بينها بقية من تمثال لشولي أعظم ملوك هذه الأسرة . واذا آخذنا في الحسبان 
مختلف سماته أمکننا أن نعزوه الى هذه الفترة من حياة أور ولحش وماري وديالى » وسنلمس فيها أيضا التغير 
نفسه من الاتجاه السومري البحت الى المظهز الأ كدي المتوثب نحوالاحیاء والبعث . 

وقد نحتت أو ركذلك عددا من الرژوس الى تعد عوذجا للواقعية » وتصور شبانا في مقتبل العمر ما بين 
تحیل العارضین ومكتئزه (لوحة ۲۳۱) ۰ (adas‏ آخر من تماثيل السیدات ي ملامح العاپدات ¿grs‏ 
ويشبه آحدها زوجة جودیا في ثوبها الکون من قطعتین والحلی بشرائط مزخرفة بقلادة متعددة الصفوف وبشعرها 
الذي یضمه وشاح مثبت بشریط رفیع ( لوحة ۲۳۲ ) . 

کذلك نحتت لش مموعة BU‏ صغيرة لثبران ذات رژوس بشرية وه داز تتدلى من وجوهها 
الضفاثر ۰ وتتوسط ظهورها تجاویف وجدت خالية » الأمر الذي لا نستطیم معه أن نعرف ما إذا كان ذلك. 
لوضم OL‏ العطور والدهون » أو لكي N‏ هذه الحیوانات تمثل قوی الخير» 
ولا بزال يغيب عنا السر في استثثار حش بهذا النوع من التماثيل ( لوحة ۷۲۳۳ ۰ 7384 ) . 

ولقد ظهرت هذه الثيران من جديد فيما بعد في القصور الأشورية وإن بدت متوثبة » سا كنة أو متحركة 
وقد زودت باجنحة . 


۳۹۸ 
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دباذن من متحف اللوفر » 


Sy‏ عصر السومریین الجدد ازدهر كذلك النقش الخفیف البروز » وهو ما تشهد به النماذج العديدة الي 
jo‏ عليها في بش وأور على الرغم ما أصابها من بتر وتشوبه . وفي أحد التصوص النقوشة » يذ کر Lage‏ فخورا 
أنه أقام سبع مسلات في معبد واحد منها تلك المحفوظة عتحف برلين ( لوحة ۲۳۵ ) cally‏ یظهر فيها جوديا 
عاري الرأس في تواضع يتقدمه الرب « ننجيزيدا » ممسكا بيده ليقدمه الى رب أعلى رتبة من الراجح أن يكون 
إنكي رب الماء أو ننجرسورب الراعي . ويصور الجزء الذي بقي لنا من المسلة ماء ينساب عن قرب من مكان 
الرب الأعلى . ويعبر الفنان عن مكانة الرب ننجيز يدا بإلباسه التاج ذا القرون العديدة والرداء ذا المكاسر وقد 
تعرت إحدى كتفيه . ویبدو الرب ننجيزيدا بلحية طويلة وقد ظهر خلف رأسه تنين بميز شخصيته . أما الجزء 
الأبمن من المسلة فيصورربا جالسا أوربة جالسة على مقعد قد نكون عشتار » وهذا لوجود رأس أسد بجوارمقعدها ؛ 
وخلفها أحد الأرباب الثانويين الذين يتشفعون . 

وقد أمره أور- نامو» بإقامة لوحة في أور طوغا ثلاثة أمتار لتمجيد الالمين نانا وننجال [ أوننكال ] وللإشاذة 
بنصيبه في تشیید الزقورة . وعلى حين ظهرت في لوحات النقش السومرية الجديدة » العودة إلى أسلوب تقسيم 
اللوحة الى صفوف ضمانا للوضوح والدقة اللذين حرص عليهما الفن السومري » - وهو الاسلوب الذي حاد 
E‏ - احتفظ السومريون الحدد بنهج الأ كديين في التبسيط والبعد عن حشد اللوحة بالشخصيات 
أو الأحداث . 

وتصور لوحة أور- نامو الملك مرتین في وضعتین متقابلتین وهو يؤدي طقوس سکب الشراب على جذع 
شجرة منبلقة داخل إناء مرتفع أمام AM‏ ننجال قرينة نانار إله القمر الى الیسار من اللوحة » وأمام الاله نانار 
الى اليمين من اللوحة » وتشارك إحدى الربات برفع ذراعیها متوسلة نارة لاله وتارة AN‏ ومن FLT‏ أن 
يكون الفنان قد أراد بهذا التکرار » أن يبرز الإمين الجالسين أحدهما مقابل الآخر بينا يژدي الماك الطقوس أمامها 
مجتمعة (لوحة ۲۳۹ أء ب). 


كذلك صور السومريون الجدد BY‏ برفقة البشرفي جميع المشاهد الدينية على نحولم يكن معهودا من قبل . 
واهتم تم الفی باراز العلاقات بين AN‏ والیشر e‏ بعد أن أصبح أمر الدين بين الانسان وربه » وتضاءل نصيب 


(۱) على الرغم من ذکر جوديا أنه أقام سبع مسلات الا أنه في واقع الأمرأقام ست سلات فقط » ومن ثم فان ذ کر المدد لیس هو القصود . 
rey‏ 


الكهنة لا سيما بعد أن غدا بعض الموك شخصیات مقدسة مفوضین من قبل UN‏ لتتفيذ أوامرهم على الأرض 
وقد حذا السومريون حذو الأكديين الذين آلهوا ملكهم نارام سين بوضع التاج ذي القرنين على رامس ۳ 
شو حي y‏ حياته لقب « اللي » الذي منحه أهل حش Lod‏ بعد وفاته . 

ومع انتشار تصوير الآهة في صور البشر ۰ فان اللغة الرمزية لم تختف » وظل الثالون ينحتون UL‏ بوجوه 
آدمية » ويصنعون لوحات من النقش البارز تصور أخطمة أسود زين حوضا وأخری Sok‏ دبوس جوديا » وری 
اللغة الرمزية أوضح ما تکون ني النقش البارز على سطح کأس جودیا الحجري حيث يلتف ثعبانان على Las‏ 
منتصبة وقد طلا برأسيهما من فوق قتها كأنهما يشربان من الكأس الشعائري الذي يحرسه من الجانيين نان 
جنحان عسکان بأرجلهما الأمامية عمودا ينتهي بحلقة في أعلاه ( لوحة ۲۳۷ » ۲۳۸ ) . 


كذلك برع السومريون الجدد في صياغة المعادن ۰ فصنعوا منها الأدوات والأسلحة » وصبوا تماثيل صغيرة 
من البرونز تودع أسس الأبئية حماية لها » وجعلوها مدببة الأطراف كالمسامير یضعونها في أركان المبنى وتحت 
عتبات الأبواب لتدق قوى الشر الى الأرض ۰ فلا تفلت منها وتؤذي السكان . ونحتت على هيئة إله جاث 
بغرس مسمارا » أو حاملة سلة » أو ثور جاثم ( لوحة ۲۳۹) . 


وقد كشف عن عدد كبير من هذه التماثيل في BL‏ وأور والوركاء وفروسوسه الإيرانية التي كانت خاضعة 
أيامها لسومر » وهو ما يؤكد اعتقاد السومريين في أن اقامة GU‏ من الاعمال الحفوفة Yu‏ خطار ؛ لا قد تثير 
من قوی شر برة إذا لم تحط بعوذات واقية » وهذا لا شك أهون ما كان عليه غيرهم من التضحية بطفل أو 
ذبيحة . ولعل هذا الخوف هوسرإيداع بعض النقود الي تحمل على وجهيها عام البناء أوبعض الأوراق المكتوبة » 
ولعل في وضع حجر الأساس اليوم صلة بهذا الذي كان معمولا به في الماضي . 


وقد ترك السومریون الجدد lode‏ كبيرا من الدمی الفخارية الي تسد آفة مثل إنكي رب oll‏ وجولا ربة 
الصحة وشخصيات أسطورية مثل جلجامش وإنكيدو( لوحة ۲6۰) » والارد خومبابا » كا تركوا نقوشا بارزة 
لزوج ينظر الى زوجته في حنان » أولأم رضع طفلها » أو تشخص بحمل جديا صغیرا يقدمه قربانا أو لحارب 
يحمل في يده بلطة » أو لعابد ( لوحة ۰۲۸۱ ۰۲8۲ ۲٤٤ » ۲٤۴‏ ) . وهكذا أمكننا التعرف على تفاصيل 
الحياة الخاصة وأحوال المعيشة في الدينة . ولا شك في أننا جد في بعض هذه التماثيل الصغيرة والدمى الفخارية 
صورة من أصنام التوراة المدعوة « تبرافیم » : الي جاء ذكرها لأول مرة في الحديث عن يعقوب وراحيل 
LA,‏ يفران من لابان : « فقام يعقوب وحمل أولاده ونساءه على الجمال وساق كل مواشيه وجميع مقتناه الذي 
كان قد اقتی » مواشي اقتنائه الي اقتنى في فدان آرام . لبجيء الى اسحاق أيه في أرض كنعان . وأما OLY‏ 
فكان قد مضى لیجز غنمه . فسرقت راحيل أصنام أبيها . وخدع يعقوب قلب لابان الآرامي إذ لم يخبره بأنه 
هارب فقد رحلت زوجة البطريك حاملة معها تيرافيم أبيها أي أصنام الأسرة »0 


(1) سفر التكوين : ۰۳۱ ۱۷ - 
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دة فخارية لعابد ي وضعة مواجهه ر 
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٥‏ فن سومری حديث : دمية فخارية لامرأة عاربة . 5 فن سومری حدیث : دمية فخارية لانکیدو رفيق 
أرائل الألف الثائية ق . م . البطل السومری جلجامش (۲۰۰۰ ق . م.) آور 
۾ باذن من متحف العراق ببغداد » 


كانت هذه الأصنام أوالدمى الفخارزية صغيرة في حجمها لا نتجاوزه١‏ × ٠١‏ سم ني المتوسط ( لوحة ۲٠١‏ ) » 
وان كانت هناك بعض اصنام كبيرة نوعا ؛ منها دميتان اكتشفتا في أور» ّل احداهما انکیدورفیق جلجامش 
والاخری ربة تمسك إناء يتدفق منه الماء ( لوحة ۲٤۷ VEN‏ ) . ول يترتب على استخدام القوالب زوال فن 
التحت التشكيل ولكنه غدا أندر Le Bly‏ > لا سیما وأن الكثير من النحونات دخلت ني عداد القطع الفريدة 
كتمثالي بش الذي يصور احدهما شيطانا له راس حيوان يقبض بیدیه على عصفور ( لوحة ۲4۸ ) » ويصور 
الثاني فارسا أنيقا معمما بمسك ببلطة في يسراه ( لوحة 744 ) . کا وجد في تل أسمر تمثال فريد لامرأة عارية 


ri 


۷ فن سومری حدیث : دمية فخارية لربة تمسك باناء ۸ قن سومری حدیث : نمال الشیطان بقبض بيديه 
يتدفق مئه الاء . على عصفور . من الفخار الشکل . اللصف الثاني 
« باذن من متحف اللوفر » من الألف الثالثة ق , م . تللو 

«باذن من محف اللوفر » 


( لوحة ۲۵۰ ) » dy‏ لارسا تماثيل صغيرة OY‏ یرضعن صفارهن (لوحات ۰۲۵۱ ۲۵۲ ) . وتعد رأس 
التمثال الصغير من الفخار WY‏ والتي برجم تاريخها الى القرن الواحد والعشرین أو الثاني والعشرین UT‏ من آبات 
الإبداع الفني للسومريين الجدد ( لوحة ۲۵۳) . وثمة نوع آخر من الأصنام أ كبر حجما يكاد يصل ارتفاعه 
الى قامة طفل » SH‏ هذا نص من التوراة يقول أن ميكال زوجة داود » استطاعت أن تنقذ زوجها بإيداع 
تيرافيم بدلا منه في سريره » فأفلت ملك المستقبل من أعدائه oY‏ التيرافيم مريضا دثر نفسه بغطاء وأخفى 
وجهه خشية البرد . ولا بد في هذه الحالة أن حجم الصنم كان أكبر من العتاد لكي یبد وکانه جسد إنسان : 
« فأخذت ميكال التبرافيم ووضعته في الفراش ووضعت لبدة (ab)‏ المعزى (العزاة ) تحت رأسه وغطته 

۳۱۱ 


بثوب . وأرسل شاول رسلا ay‏ داود فقالت هو مر يض 1 ثم أرسل شاول الرسل ليروا داود قائلا : اصعدوا 
به الى الفراش لكي al‏ . فجاء الرسل وإذا في الفراش التيرافيم ولبدة العزی ( العزاة ) تحت رأسه( » . 

ومن هذا يتبين لنا أن السومريين الجدد لم يكتفوا پاصلاح الخسائر التي يحمت عن غزو الجوتيين » بل pel‏ 
قد استهلوا عصرا ذهييا جديدا » فاستمر تطورالحضارة وتعددت منجزاتها . کا أن التخلص من سيطرة الا کدیین 
ie‏ تود الى هدم کل ما بناه السامیون في میدان الفن 3[ اذ قد استفاد السومريون من الدرس فخف تزمتهم » والتزموا 
J‏ وضوح الرونة الي عجلت با التقلبات السياسية الجديدة . 


وی هذه EU Sa‏ التغيرات:السياسية العميقة عل :بد نجماعات من البرابرة » بل على يد السامیین الغر بيين » 
الذين تخلصوا من السيطرة الفروضة علیهم ومضوا is‏ بثأرهم . 


۱۱-۱۳ ۰۱٩ : صمویل الأول‎ ch) 


۳۹ 


۳۹۹ 


Yo. 


۲۵۱ 


Yer 


Yor 


فن سومري حدیث : تمثال لحارب ملتح يمسك ببلطة من الفخار. 
« بإذن من متحف العراق ببغداد » 


فن سومري حدیث : دمية فخارية لا مرأة عارية . الفرن ۲۱ ق . . 
تل اسمر 


OSL «‏ من متحف اللوفر» 


فن سوبري حديث : امرأة ترضع طفلا. من الفخار. لارسا . 
و بإذن من متحف اللوفر» 


فن سومري حديث : امرأة ترضع طفلا. من الفخار. لارسا . 
« بإذن من متحف اللوفر؛ 


فن سومري حديث ؛ رأس idl‏ من الفخار, الفرن ۲۲ ١؟‏ ق. م. 
« بإذن من متحف اللوفره 


الاموریژن يدون بابل 
(La. 8309-1196)‏ 


في dle‏ عام ۲۰۰۳ ق . م نداعت السلطة السياسية السومرية الي كان مركزها أور تحت الضربات المشتركة 

من الساميين في الغرب والعيلاميين في الشرق . وقد استأثر الساميون في البداية بالغنيمة » غير أن الخلاف سرعان 
ما Go‏ بینهم فتقاسم ملوك محلیون في أشور وماري وأشنوناك ولارسا الأراضي الواسعة الي كانت تخضع لأور 
في أيام جدها . وحين استقرحکم بابل في أيدي الأسرة الأموریة۱) اعتزمت ala‏ الدن الأخرى . 
وجح O er‏ أبرز ممثلي هذه الأسرة في السيطرة على بلاد الرافدين وإبعاد السومريين عن السرح السياسي 
الى الأبد بفضل مقدرته السياسية والعسكرية الفريدة . " 

ولقد أفاد الأموريون السامیون من فن السومریین الدد الذين كان العیلامیون قد آزاحوهم y‏ الحكم ؛ 
كا أفاد السومريون أنفسهم من فن الا کدیین من قبلهم » وأخذ التطور والتقدم يشقان طريقهما في رحاب هذه 
الدولة ALL‏ الحديدة . وقد تألقت العمارة خاصة » حى se‏ قصر ماري الذي بي 4 عهدهم أحد عجائب 
الدنيا في عصره . وقد امتد بناؤه أجيالا عدة فانضاف إليه فيها روائع جمالية استلزمتها مهامه الجديدة المتزايدة . 
وأقم على de‏ سومري يتمثل في فناء داخلي تحف به أفنية صغيرة تحيط بها الغرف المختلفة . وقد التزم هذا 
التخطيط ني أغلب القصور العراقية > العهود المتأخرة » كا سنری في قصرالأخيضر. وأضيفت إليه أبلية مشاببة 


)4( ورد ¢ التوراة ذ کر شعبین : الأموربون والعموریون . والقصود بسلالة بابل القديمة «الأمورین » . وأصل الاسم سوبري ونعناه 
الغر بيين ۷ wy‏ جاءوا الى بلاد سور وأكد من ناحية الغرب . في all‏ الألف ¿a‏ .م وأسوا عدة دوبلات في ماری وأشنوناك ولارسا وپابل 
ال أن جاء حموراي فوحد البلاد تحت سيطرة بابل بقضائه على هذه الدويلات مع الع بأن بابل كانت موجودة Ji‏ مجيء الأموريين . 


(N)‏ حمورابوأي ذو العم العظيم : وكان حمواسم إله أمورى : ركان حكمه من ۱۷۹۲ إلى ۱۷۵۰ ق. م 


۳۷ 


وان كبرت عنه حجما » واذا هذه الأبنية التلاحقة تتحول الى مدينة كاملة داخل مدينة ماري نفسها . وکان 
هذا القصر هو مقر الدولة إذ خصصت بعض أجنحته للإدارة والوظفین ۰ وكان الملك يعقد فيه اجتماعاته . 
وانقسم القصر اللكي أقساما » قسما للمصل » وقسما للمسا كن الخاصة » وقسما للمرافق العامة من مطابخ 
ومخازن ومصانع » وأحاطت بالقصر جدران سميكة من اللبن لا ينفتح با سوی بوابة واحدة » ما جعل القصر 
قلعة حصينة تصمد للحصار الطویل ( لوحة ۲۵۶ و ۲۵۵ ) . 

وتميز قصر ماري B25‏ جدرانه وأببائه واحتوائه على التماثيل والتقوش الفنية العجيبة الي جعلته قصرا 
فريدا بين القصور. وکانت قاعات استحمامه غاية في الروعة بأحواضها الخزفية النظيفة المتعة الي لم تبلغ 
مثيلا:با في القصور الأخرى ما بلغته من جمال » وكانت مرافق المياه یعنی بها عناية كبيرة حتى في الدور العادية » 
وتخطی جدرانها بالقطران لتصبح صماء لا يتسرب منها الماء » وكانت الدور العادية متضعة في مساحاتها تشيد 
جدرانبا من اللبن وأساسانبا من الآجر » وتکسی أرضيات أفنيتها وبعض غرفها ببلاطات من الفخار » وكانت 
مرافقها الصحية موائمة . 


ويشهد معبد إشجالى الذي كان لعبادة الربة عشتار- کیتیتوم بروعة معابد هذا العصر وما ظفرت به من 
اهتمام , وکانت المعابد تعد مسا كن للآلحة » لذا بنيت على غرار القصور بفنائها الذي تحف به Al‏ صغيرة 
تحيط با الغرف المختلفة » وان كان مقر الاله قد خطط مخطيطا خاصا e‏ وكان التخطيط الخاص مقر الا له 
يتكون من بوابة ينفذون منها الى صحن كبير مكشوف ند طوليا » وينتهي بقاعة مستعرضة تسبق قاعة قدس 
الأقداس المستعرضة كذلك ۰ وتتوسط الكوة الخاصة بالإله العبود الجدار المواجه للمدخل . وكان التخطيط 
البابلي التيم يقوم على تصفيف البوابات جميعها الواحدة ني إثر GAM‏ على نفس محور البوابة الرئيسة الذي 
ما يكاد المرء يدئف منها ce‏ بری تمثال الاله في أعماق قدس الأقداس OV‏ الأبواب التتابعة كانت تترك 
مفتوحة ( لوحات ۲۵٩‏ - ۲۵۷) . وكان هذا التخطيط الحوري متبعا في المعبد الفرعوني مع فارق واحد هو 
ارتفاع ارضية المعبد مع اتخفاض سقفه تدر يجيا كلما تقدمنا نحو قدس الاقداس . . 

رم يكن هذا التخطيط متبعا في الشمال حيث كان المختلف الى العبد لا بری تمثال الإله إلا إذا انحرف » 
فقد كان التمثال يوضع في أحد أركان الردهة . 


والواضح أن فن الحت ني هذا العصر قد صان التقاليد السومرية بصرامتها وكهنوتيتها » فترى AM‏ باو قي 
ثوببا الطويل بتنورته ذات الكرانيش قد جلست في وقار بعد أن ضمت یدیها على صدرها ( لوحة ۲۹۸ ) . 
ونلمس ذلك أيضا في مجموعة عائیل أشنوناك التي عثر عليها في سوسه » ومجموعة ماري التي عثر عليها في مدينة 
بابل حيث نقلت إليها غنيمة حرب مثل تمثال إيدي إيلوم ( لوحة 184 ) ؛ وتمثال الأمير إيشتوب إيلوم ( لوحة 
۰) وكان صاحباهما من حكام ماري . وكذلك الرأس الأبيض لمحارب يرتدي الخوذة التي تستدير حول 
الذقن ( لوحة ۰۲۹۱ وتمثال الربة ذات الوعاء المتدفق ذي الشهرة الواسعة ( لوحة ۲٦۲‏ أوب ) . وكانوا 
يلجأون الى حبل بارعة تجعل الماء يتدفق من الوعاء في مناسبات خاصة » وهوما كانت له أهمية عند السومريين 
وتبناه الساميون الغربیون وشاع كثيرا بعد ذلك . والتمثال لامرأة في حجمها الطبيعي ترتدي ثوبا ذا أهداب وتاجا 
۳۸ 


مبسطا ذا قرنین » عبر عليه بقصر ماري شبه محطم . ولا شك أن سيلا من الاء كان يتدفق من الوعاء الذي 
تحمله بين يديها فقد اتضح أن ثمة يجرى ماء قد حفر داخل جسم التمثال . ويعتقد مورتجات أن هناك صلة 
تر بط بين هذا التمثال الذي Je‏ الماء والصور الشبيهة لالاهات الاء في لوحة التصوير الجدارية الخاصة 
بز عري ليم 2 الأمر الذي جعله يعزو هذا التمثال الى عهد زمري ليم . وقد نحت التمثال وفق التقاليد السومرية 
الأ كدية موضوعا وأسلوبا > وان خالفها في بعض التفاصيل > مثل صدرثوب الرأة باشرطته العريضة المتقاطعة 
في ميل » وبأهدابه المسئئة على طرفي الكمين ۰ ومشل الجمع بين تصفيفة الشعر الضخمة والقرنين الكبيرين » 
وليس هذا ما عهدناه في فن بلاد ما بين النهرين : بل انه كنعاني الأصل . كذلك تربط llas‏ الشعر الثقيلتين 
المنسدلتين على كلا الكتفين ما بين هذا التمثال وشكل شمش في لوحة قانون حمورابي وغيره من الشخوص 
البابلية القديمة . ولا جدال في أن الفنان قد تجح في التعبير عن فكرته بلغة اللحت الجسم العسيرة ٠‏ إذ يؤكد 
هذا التمثال استقلال الفنان أمام صرامة التقاليد ۰ فقد جمع ما بين العظمة والرقة في التجسيم e‏ ومع ذلك 
احتفظ عسحة من الرشاقة واللطف في تصویر الشكل المراد > مثل محاولته التعبير على سطح الثوب عن تدفق 
المياه بالأحاديد الي حفرها لتبين الموجات وفيها الأسماك » كا أنبى طرف الثوب بسلسلة من الخطوط الحازونية . 


أما مجموعة التمائيل الصغيرة التي تمثل أشخاصا يحملون قربانا والتي عثر عليها بالمعابد التي تتوسط المدينة 
فهي تشي ركلها الى بقاء التقالید السومرية الکهنوتية الجامدة الطابع , فقد بحت نمال الأمير الحا کم « إيشتوب - 
إيلوم » واقفا عاري القدمين مضموم اليدين على غرار ر تمثال جودبا لا يزيد عليه ني صرامته على الرغم من اختفاء 
أكبر جزء من الوجه تحت الشارب واللحية » كا ارتدى ثيابا أكثر بساطة من ثياب غيره من حكام ماري » إذ 
هي لا تزيد عن قطعة من النسيج مطرزة الأطراف والزوايا بشربط ذي أهداب » تلف الجسد في دقة مع انحسارها 
شيئا عن الكتف اليمنى » واتخذ التمثال شكل الكتلة بذراعيه ويديه الملتصقتان بحسده في دقة مع انحسارها ؛ 
وبثوبه البسيط الخالي من الطيات المرقن الحواف ترقينا بسبيط » بكاد لا بنفصل عن US‏ الحجر الصلبة 

كا يبرز تمثال « إيدي - إيلوم » رغم اختفاء رأسه رشاقة jul‏ أرستقراطي تفيض ثيابه أناقة واتساقا » وتعبر 
ملامح رأس المحارب ذي الخوذة السائرة للذقن عن تميزه ونبله » وتتراءى بسمة خفيفة على شفتيه » وثرى العینین 
تکسوان الوجه كله حيوية . 

وما أشبه هذا الوجه بتماثيل النحت المتأغرق » بل إنه لقريب الشبه بالوجه المنقوش نقشا بارزا على 
« تابوت الاسكندر» الذي ا کتشف في صيدا بلبنان » أن بينهما فارقا زمنيا يبلغ ألا وحمسمائة عام ( لوحة 
۳ أ » ب ).ويكشف تمثال العابد حامل القربان عن أثر العقيدة السومرية التي تحتم على المؤمن ألا بتقدم الى 
الله حاوي اليدين ( لوحة ۲۹۶ ) . 


وقد انصرف الفنانون في عصرلارسا عن الدمى الفخارية سواء في تصوير A‏ » متجهین نحوانلزف 
المزحرف بطريقة « التحزيز وترقيع الزتعارف المنجزة على حدة ۷ . وزودتنا مديئة ماري بعدد من الجرار الكبيرة 
المستخدمة ني الطفوس الدينية المليئة بنقوش UY‏ والبشر والحيوانات الي نتحرك بطريقة واقعية » وهوما يثبت 
الخروج على قواعد الفن الرسمي التعارف عليها من قبل ( لوحة ۲۹۵ ) » مثال ذلك نقش يقدم فيه القربان 
۳۹ 


لاله برتدي مثزرا وجلس على مقعد بلا ظهر » ويعلو جبهته قرنان کبیران لثور( لوحة ۲۶۵ ب ) على حين كانت 
الآلمة تصور في أفخر الثياب وفوق عروش تحیط بها اطيبة والفخامة . 

ولم تصل إلينا أية تصاوير من عهد جوديا أوعهد ملوك الأسرة الثالثة في أورأوعهد إيسين - لارسا ٠‏ وترجع 
التصاوير الجدارية الني كشف عنها في قصر ماري الى عهد بابل القديم قبيل السنة الخامسة والثلاثين من حكم 
حمورالي حين دمرت الدينة تدميرا . ويحدد أندريه يارو الذي کشف عن هذه التصاوير il‏ تاریخها SAL‏ 
الثامن عشر قبل الميلاد . وکا أن قصر ماري هو مجموعة ضخمة من البالي | کتملت على مر بضع قرون » كذلك 
تعود المنحوتات التي | كتشفت به الى قرون مختلفة ؛ حنى لم يعد من حق مرخي الفن أن يعزوا التصاوبر الجدارية 
التي عثر عليها في أجزاء مختلفة من القصرالى حقبة واحدة بعينها . 


وتکشف لوحات جدران قصر ماري الي بقيت على الزمن عن Lal y pal qué‏ في هذا العصر البابلي » 
فقد ازدانت أجنحة الأسرة الملكية الخاصة بزخارف هندسية » بینما انتشرت $ الأجنحة الادارية المشاهد 
الدينية والحر ds‏ ومشاهد الحياة اليومية في مظاهرها المتواضعة . 


ly‏ جزء من منظر ملون لتقديم القرابين » مقسم الى عدد من الصفوف ؛ يصور موكيا تتقدمه شخصية 
هائلة الحجم يغاب على الظن أنها شخصية الملك الذي لم يبق غير النصف الأسفل من ثوبه المحلى عجموعة 
من الشرائط e‏ وبحزام ذي ثلاثة صفوف e‏ وغير ذراع نضبط إيقاع سير الوکب بحركة حازمة ( لوحة 5556 ) » 
يتبعه قائد الموكب الذي يقبض بيده الیسری على عصا بيضاء » ويأني في إثره رجل ملتح يمسك بالثور المقدم 
قربانا وقد ازدان طرفا قرنيه بكسوتين من الذهب أوالفضة » وتدلى على جبهته هلال من العدن الثمين نفسه . 


ويعد مشهد تنصيب ملك ماري ( لوحة ۲۹۷ أء ب و۲۹۸ ) ۰ الذي ازدان به أحد آبباء القصر» وثيقة 
فريدة في تاريخ الفن والدين ببلاد الرافدين » فهومزيج من العقليتين السامية والسومرية » ویجمع بين الكهنوتية 
التقليدية والانغماس في عالم الحيال » وتبدوالكهنوتية باللوحة في المنظر العلوي الذي يصور الملك «ز,عری - ليم ) 
وهو يلمس الشعارات الي تقدمها له « عشتار» ربة الحرب في حضرة الآلهة الأخرى والحيوانات الرمزية الي 
تبسط حمايتها على الملك والربتين الى أسفل e‏ بينما يبدو الجنوح الى الخيال التحررمن جميع القبود » في منظر 
جامعي الشمرالمتسلقين للنخيل الي تمثل آعذاقها() الخضراء عشا للطائر الأزرق البديع الباسط جناحيه استعدادا 
للتحليق في الحواء . 


)1( جمع عذق وهو عنقود النخل le‏ فيه الثمر (السباطة ) 
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۲۲ فن بابلي قدیم : قصر ماري + مسقط 
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. ایدی ایلوم . من الستیاتیت‎ Jus: 


مستبل الألف الثاني ق . م . ماری 


« باذن من متحف اللوقر » 


۹۰ 


فن بابل قديم : تمثال الأمير ايشتوب إيلوم . من الحجر 
الأسود . الألف الثاني ق . م . ماری ۱ 
( باذن من متحف Udo‏ 


۱۱ فن بابي ٬قديم‏ : راس محارب 
يرتدي خوذة تستدير .حول الذقن. 
من . الحجر الأبيض . القرن ۱۸۰ 
at 3‏ 
«بإذن من متحت حلب » 


وقد أحذت هذه اللوحة رموزها من العقيدة الدينية لبلاد الرافدين » فوقفت الربة عشتار بسلاحها الذي 
برمز للحرب معتمدة بإحدى قدميها على أسدها الذي ينتسب إلبها » كا أمسكت ربتان کل منهما بوعاء مقدس » 
وتتدفق من الوعاءين موجات أربع ترمز be IY‏ عدن الأربعة المتدفقة على الأرض . وترمز الحيوانات الخيالية 
حول الشجرة الى الملاثكة الي تحرس شجرة الحياة وتحول دون التسلل الى جنة عدن » بینما يكشف إطار 
اللوحة بوحداته PHM‏ فية العديدة عن تا eS ahs‏ اليوناني . وقد أ كدت بعض الألواح المكتوبة المكتشفة 
في قصره CEJ‏ م قيام علاقات اقتصادية بين بلاد الرافدين وبين جزيرة کریت ؛ ومن غير المحتمل ألا 
تكون قد تركت أثرها ني الجال الفني . 
۳۷ 


۲ ؛ ب‌فن بابلي قديم : اربة 
ذات الوعاء Gall‏ من 
الحجر الابيض . القرن ۱۸ 
ق. م. ماري 
OSL «‏ من متحف حلب ٩‏ 
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۷ ۰۱ ب فن بابل قدیم : مشہد تنصیب ملك ماری . رسم 
جداری ملون . القرن ۱۸ ق . م . ماری 
« باذن من متحف اللوفر » 


۳۹ فن بابلي قدیم : مشهد تقدیم القربان . رمم جداري ملون . القرن ۱۸ ق . م . ماري . 


ces 
a 


ا 0 ‚ar E O E + 11 1 a‏ ات 
Dun a N‏ 


3 0 ut ae Ae 


a 


ge 


El 
if 
114 
/ 
H 


بإذد من 


دمم 
متحف الوفر 


جد 


my 


ب فن با 


بلي 


ماري 


اري 


ملون مشهد تنصيب 
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قرن ۱۸ ق.م. 


۸ تفصيل من مشهد 
تنصیب ملك ماری 


وقد ازدانت قاعة اجتماعات قصر ماري عنظر له شأنه ولکنه أصيب للأسف بتلف کبیر » ویبدو أنه كان 
مقسما ال خمسة صفوف » يصور Ll‏ جمعا من الحمّالین بنجهون عینا » ویصور انیها جندیا برتدي عمامة 
وغلالة تحيط بالوجه والسهام تحيط به » ويصورثالثها الإلهة عشتار نتلقى قربانا من إحدى الالحات بينما عضي 
موكب من UY‏ والبشر تحيط pr‏ الملائكة > ويصور رابعها الملك يقدم القرابين من الأطعمة والأشربة لاله 
قابع فوق الحبل يرتدي غطاء رأس مزدانا ببلال » بينما تحف AV‏ بالك . وبحتضن الشهد من جهة اليسار 
ثور عابر وشخص يلفه ليل تلمع في سمائه النجوم من جهة اليمين » ويصور الصف الأخير جمعا من الصیادین 
التجهین نحو اليمين » ویبدو أن اللوحة تصور أحد الاحتفالات الدينية الى كان برأسها الماك في أحد معابد 
الدينة لوحة ۲۹۹ أوب ) . ۱ 

وتعد التماثيل البرونزية من الكنوزذات الشأن التي وجدت في مدينة ماري وهذه وغيرها من تمائيل المواقع 
الأحرى تؤكد ازدهار الفن ثي هذا العصر. وأهم هذه التماثيل تمثالان كشف lege‏ في لارسا ويحملان الطابع 
١‏ السامي ٠‏ التسم بالحركة والحياة : at‏ أحدهما بين ثلاثة جديان صغيرة وقد شبت على قوائمها الخلفية 
والتحمت ظهورها e‏ وتزدان قاعدة هذا التمغال برجلین ملتحيين: يسندان حوض نافورة صغيرة ( لوحة ۲۷١‏ ) . 
ویسمی التمثال Bel‏ پاسم « عابد لارسا » ( لوحة ۰)۲۷۱ ولا شك أنه من انتاج الدرسة نفسها التي آنتجت 
التمثال الأول » ویصور رجلا معمّما راكعا على رکبته اليمنى مستعطفا وقد رفع يده الى مستوی فه . وبرتکز 
۳۳۹ 


١‏ هه 
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التمثال على قاعدة مر بعة الأضلاع تزدان بنقش خفیف البروز » وقد سجل عليه نص یکشف عن تاريخ التمثال 
لأنه يؤكد أنه نذرمن شخص یسمی « أويل - نانار» من أجل حياة حمورايي . وقد وجدت يدا التمثال مغلفتین 
رقائق الذهب الذي كان بعزی إليه هو والفضة القدرة على تطهير آنبل أجزاء الحسد الانساني . 


وهناك عاثیل UT‏ من البرونز ذات طراز مختلف تنسب الى منطقة اشجالي وسط بلاد الرافدین » منها حثال 
all‏ منتصب وقد اعتمد بقدمیه على كبش » وارتدی وبا طویلا وحمل فييده سلاحا ( لوحة ۲۷۲ ) » وعثال 
آخر لر بة سك بيديما وعاء یتدفق منه الاء ( لوحة ۲۷۳ ) » والغریب أن هذه التمائیل ذات وجوه أربعة » 


وهو ما كان يمثل صعوبة کبری في امجازها دون تشويه led‏ .: 

ونبدو الواقعية ني JH‏ الأسود البرونزية العديدة الي كانت تحرس معبد داجان والیدان الفسیح أمامه 
( لوحة ۲۷4) ۰ ویبدو الأسد متحفزا لينقض عل کل من تسول له نفسه الدخول الى الکان القدس » بقظ العینین 
المرصعتين pow‏ أبيض: یتوسطه قرص من حجر الشيست اللون باللون الأزرق . 


وتشير تماثيل آسود تل حرمل( الصنوعة من الفخار والتي تحرس آبواب معبد نيسابا « نیدابا » ( لوحة 
٠‏ ربة الخضرة والكتابة و dien‏ » زوجها رب الخصوبة قابعة على مؤخرتها معتمدة على قوائمها الأمامية 
فاغرة أفواهها مکشرة عن أنيابها » تشير الى القدرة التي تمتع بها فنانوبداية الألف الثاني على نحت JA‏ رائعة 
للحيوانات » وان أبرزوا صفاتها التي تحرله الخوف » ونحتوا فراءها على غرار الثیاب المتكسرة ( لوحة ۷۲۷ 
۷( . 

ونجد « الطبيعية » تغلب على عثال من «سومو- ایلوا لکلب متوثب محفوظ عتحف اللوفر» وهو من 
مجموعة الحیوانات النحوتة في حجم صغير على غرارالثیران ذات الوجوه البشرية الي ترجع ال عصر « جوديا » » 
وقد ثبت في فجوة الظهر الي كانت شائعة وعاء بيضاوي منحوت من حجر مختلف ۰ ونبدو الواقعية واضحة 
في تحفز الكلب ( لوحة ۲۷۸ ) . 

وتتجلى « الطبيعية » كذلك ني الكباش المتطلعة الأعين الستلقية الوادعة والتي تمثل قوائم الکنوس أو تزینها » 
وهي منحوتة من مادة قطرانية » وقد كشف عنها في سوسه ( لوحة ۰۲۷۹ ۲۸۰) . 


)1( شادويوم القديمة ومعناها ذات الكتابات » ما بوحي بأن المكان كان مركزاً ثقافياً ر أو جامعة ) تابعة لمملكة أشنونا القديمة ( تل أسمر COW‏ 
الي ضّها حموراني فيما بعد الى إمبراطورية بابل . 
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۷۰ فن بابل قديم : جديان ملتحمة الظهور . من البرونز Ay‏ 
القرن ۱۸-۱٩‏ ق . م , لارسا 
« باذن من متحف اللوفر» 
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فن بابلى قديم : العابد اباني . من البروئز والذهب . 
لارسا . 
و باذن من متحف اللوفر ۲ 


۶ فن hh‏ قديم : del‏ 
پحرس معبد داجان , 
من البرونز AY‏ 
۱٩ ud‏ = ۱۸ 


eed‏ ماری 
«باذن من Lisa‏ 
اللوفر» 


۵ مخطط لبناء المعبد الرئيسي في موقع تل حرمل ( مدينة شارديوم ) بمنطقة بغداد الجديدة . وقد عظم شأن هذه المدينة في منتصف العهد 
البايلي القدیم -حوالي ۱۸۵۰ فى . م . ويظهر هذا التصميم ما كان عليه هذا البناء في الأصل . د بإذن من متحف العراق ببغداد » . 
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فن بابي قدیم : أسدا حراسة 
المعبد. من الفخار. مستهل 
الألف الثاني ق . م . تل حرمل 
و بإذن من محف العراق 
ببخداد t‏ 


فن dh‏ قديم : رأس أسد 
يفغر فاه . من الفخار. مستهل 
الألف de‏ تل be‏ 
« باذك من متحف العراق 
ببغداد » 


WA‏ بابي قدیم : کلب للنذور من 
سوبو- ایلو. ‏ من الستبایست 
ستهل الألف الثاني ق. م. 
حقبة SL‏ 
بإذن من متحف Alle‏ 


النقشاليارز 


ولم برق فن النقش البارز عامة خلال العهد البابلي القدیم الى ما يزيد عن الاسهام ببعض التفاصيل العادية 
Bell‏ عن ثياب الكنعانيين القومية. وقد يعد معجزة بقاء قطعتين من مجموعة النقش البارز في عهد lyse‏ 
لإحداهما أهمية حقيقية في تاريخ الفن البابلي القديم » هذا إلى أنها ذات أهمية جوهرية أخرى لتاريخ الحضارة 
كله في العراق القديم ؛ وأعني بها لوحة قانون حمورايي الشهيرة المنحوتة من الدیوریت . 

وهذه اللوحة تصوره WL‏ بين يدي الاله شمش رافعا مناه يتلقى من اله العدالة شرائعه » وقد أحذ اللهیب 
یندلع من كتفي الاله الهیب وهو يقبض بيده على العصا والطوق محملقا في خليفته الى البشر؛ وقد ساد الصفاء 
وعمت السكينة طيبة الاله فیما يأمر به وما يبدو على الأمور من تسلیم «لوحة ۲۸۱ ۰ ۲۸۲) . ویذ کرنا هذا 
النظر بموسى وقد صعد الحبل لكي یتلقی من الرب ألواح الوصايا العشر . 

ولقد أقيمت لوحة حمورايي أولا في مدينة سيبار مدينة إله الشمس الى أن نقلها خلال الألف الثاني الملك 
العيلامي ( شوتروله ert‏ ) غنيمة حرب الى عاصمته ange‏ حيث عار عليها . واذا كان الموضوع المصور لا 
يحمل أهمية حاصة إلا أن مشهد أعظم الحكام الكنعانيين أمام له النور والفضيلة الجالس على عرشه تثير إعجاب 
ا a Do‏ 
حمورابي نفسه مكانة خاصة في ميدان الفن » هذا الى مکانته العروفة في میدان الأدب والسياسة والتشريع 
التي ترفعه فوق مكانة الحكام الكنعانيين الآخيرين ني بلاد ما بين النهرين . 

فلم تظهر من قبل حتى في تماثيل جوديا أو في النحت المجسم لأسرة أور اثالثة معالجة للثنايا والطيات على 
pull‏ الذي عوجت به هنا في الجانب الأيمن للباس الملك حمورايي » علما بأن هذه الطيات لم تكن عن حركة 


(۱) « ولا جاء موسی لیقاتنا وکلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإذا استقر مكانه فسوف تراني . فلما q‏ 
ربه للجبل جعله دكا وخر موبى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك Gh‏ ول الؤمنين : ( الأعراف ۱4۳) . 


د ویکلم رب موسی وجها لوجه کا يكلم الرجل صاحبه ۲ (سفرانروج ١١-89‏ ) . 


عارضة للملك . کذلك لا نجد في أي نحت آخر النسیج ينسدل على نحو هذه الخطوط النحنية وقد تخللتها 
الأخاديد العميقة على هيئة لفائف سميكة کا هي ظاهرة في الساعد الأيسر. 

ولا تكمن LAT‏ نقش قانون حمورابي في القدرة امحديدة للفنان على تمثيل الطيات والثنايا فحسب بل تتجلى 
كذلك في for‏ التاج ذي القرون ولحية شمش . وعلى غراركافة أمثلة النقش البارز ليست القضية قضية أسلوب 
بقدر ما هي قضية المهارة اللازمة لتناول الفنون ذات البعدين بحيث توهم بتمثيل الحقيقة الواقعية ذات الابعاد 
الثلاثة في شکل قني لا يضم سوی بعدین . 


فالفن العراقي القديم مثل سائر فنون ما قبل العجزة الاغريقية - شأنه شأن الفن الصري = هودوما في مستوی 
« الفن لمتخيّل » ۰ أي أنه لا بخدع العين بالامبام بفراغ ذي ثلاثة أبعاد فوق سطح ذي بعدين » وهي التقنة المعروفة 
برسم المنظور. وعندما يفطن الفنان الى أن dle‏ الإدراك الذي يستشعره الانسان بيده وبراه بعينيه هو في حقيقته 
صورة للواقع الفعلي وطريقة يعكس بها الوجود » عندها فقط لا يقنصر سعيه على أن يصور في أشكاله الفنية 
Ge pub en ne E‏ 
والراجح أن الروح الحمورابية كانت تدنو من هذه المرحلة » وذلك حين نشاهد محاولات جلية لرسم النظور 
تظهر بغتة خلال هذا العهد . وقد تكون هذه المحاولات مرتبطة بشخصية حمورابي نفسه » أوعلى الاقل CS‏ 
بحیطون به . وإذا كان النقش البارز ذاته من أشكال الفن ذي البعدين فإن لوحة قانون حمورايي تنتقل بنا من 
النقش البارز الى النحت المجسم . وقد ظهرت هذه السمة واضحة في كثير من ملامح اللوحة » وخاصة في الوجوه 
وتاج الإله وتصفيفة شعره الي تبرزمن سطح النقش البارزوكأنها نحت pt‏ . لقد خلق المثال هنا سابقة جديدة 
کل الجدة ی في الوفت ذاته خحطوة yl‏ نحو رمم النظور » وذلك عندما وضع التاج ذا القرون لا مواجهة 
فوق اله صور من ith‏ - کا جرت العادة منذ العصور البدائية وکذلك في الرحلة السابقة للعهد gu‏ القديم 
وني مستهل عهد الأسرة الأولى البابلية - بل نراه بعرض لنا القمة السطحة للتاج + أي الجزء الرئيس من التاج 
بعلوه قرص دائري بالجانبة » ويبين بالمثل أربعة قرون بالجانبة بدلا من in i‏ أزواج من القرون بالواجهة . 
EN‏ أن نعد هذه المحاولا المبكرة التي قد تبدو في مبدأ الأمر غير ذات أهمية للمشاهد العاصر » معبرة 
عن عهد الملك حمورالي . كذلك نلاحظ الحاولة نفسها وراء التقصير اللسي في اتجاه العمق مع ab‏ الاله » 
فلم تعد الوجات الأفقية للحية الطويلة التي تمتد إلى سفل في مستطيل طويل فوق الصدر تبدو أفقية تماماً كما 
بنبغي أن تظهر اللحية عندما تكون بالمواجهة ولكنها تنساب مائلة من قاعدتها البسری صوب طرفها العلوي 
الأعن » وكأنها ثرى من الجانب وقد أدركها التقصير النبى . ویمد مورتجات كلا من تجسم الطيات تشكيليا 
وإبراز النقش كي يبدوشبه منطلق من السطح المصور» وتصوير التاج ذي القرون بالمجانبة عندما تكون الرأس 
مصورة بالجانبة » وظهور التقصير النسي لبلوغ رمم النظور » يعد هذا كله . نموذجاً للنقش البارز الذي نشا 
ي عهد حمورای . 


وإذا تأملنا النقش البارز الفخاري المیز للعهد البابلي القديم فلن نجد إلا عاذج قليلة حاول فیها الفنان dd‏ 
قواعد es‏ المنظور. فثمه نقش بارز لاله على لوحة فخارية je‏ عليها في خفاجي (لوحة (YAY‏ تبين مشهدا 
أسطوريًا لإهين یتقاتلان » حيث نری AM‏ مسك بسکین ضخمة يشطر بها tle‏ شطرین » وقد ظهرت رأسها 
۳۸ 


ذات العين الواحدة وشعاعات الضوء المنبثقة عنها كاملة وان كانت ذراعاها قد baby)‏ خلف ظهرها وبدا 
جذعها الأعلى العاري بالجانبة . ويبين هذا النقش البارز الفخاري استخدام نفس الأسلوب العهود في أيام 
حمورابي . وهناك نقش بارز على لوحة فخارية يعد اية فنية تستخدم فيها النقنة الي استخدمت في لوحة قانون 
حمورابي » حيث نلمس واضحا جهد الفنان لاضفاء التشكيلية على شخوصه وعلى التاج gd‏ القرون UN‏ 
الجنحة ذات مخالب الطير ( لوحة 784 ) » غير أن ظهور الرأس بالواجهة هنا لا بتیح على الاطلاق إظهار 
تاج بالجانبة كما هو الخال في رأس حمورايي . 


وني عهد حمورابي غدا الحد الفاصل بين النقش البارز والنحت الجسم غير واضح العام کا شهدنا في 
اللوحة السابقة وغيرها . ولذلك فلكي نتفهم النحت في العهد البابلي القديم » وبصفة خاصة النحت خلال 
فترة حمورابي الحدودة » علينا أن نعتمد على التقش البارز Lobe‏ لنا . 

ونجد في لوحات النقض البارز للأشكال البشرية والإلمية رغبة جلية في التجديد » فهناك دمية فخارية 
من لارسا تصور UB‏ يتسلق جدران قلعة ( لوحة ۲۸۵) . وثمة امرأة عارية رقيقة الخطوط مضمومة الأيدي 
قصيرة الشعر » وهي شخصية جديدة مغايرة لسيدات عهد جوديا المكتئزات غرییات الشکل » فهي لا تجد 
حرجاً في إظهار جسدها المتناسق عاريا ( لوحة ۲۸٩‏ ) . وهناك لوحة لفلاح على ظهر بقرة ( لوحة (YAY‏ © 
وأخرى لملا کین مشتبكين ( لوحة ۲۸۸ ), . ونم نجار منحن على قطعة خشب بأدواته اللي تبدو انها كما هي 
اليوم على الرغم من أنه مضت عليها أربعة آلاف عام ( لوحة (YA‏ 


وقد استخدمت قوالب فخارية في صنع فطائر المائدة املكية كانت تنقش علیها مشاهد مختلفة من 
الحياة اليومية » مثل القالب الذي a ee‏ 
وقد وقف کلب ممشوق على قوائمه الخلفية وقفة توحي بعشاركته في القنص ( لوحة ۲۹۰) » ول القالب الذي 
يصور أسداً پهاجم ثوراً لا يبدو مكترثاً بهجوم الأسد » وقد تراجع عن میدان المعركة عجلان بقیا ساكنين 
(لوحة ۲۹۱) . 

واذا كان الفنانون قد صوروا وحشية الحيوانات الفترسة بما بحرك الخوف منها » وخاصة الأسد » AB‏ 
صوروا الحيوانات الأليفة وادعة Lie‏ » مثل منظر الكلبة التي ترضع أجراءها في حنان بينما دفعت غريزة 
البقاء أو المحافظة على المحياة الأجراء إلى التعلق بأثداء أمها ( لوحة ۲۹۲) , 

وكان للخرافات أثرها في الرسم > فصورالمارد « خومبابا » الذي صارعه جلجامش مقطبا جبينه ( لوحة ۲۹۳ ) + 
ما صورت الر بة العارية gs‏ تحولت قدماها الى قائمتي طبر جارح » بينما أحاط by‏ أسدان وبومتان 

( لوحة 84؟) . وكشف في لارسا عن إناء بدت فيه الربة العارية المجنحة أكثر رفقا » إذ رفعت يديه تبارك 
" من ید کرونها » بینما أحاطت بقدميها طيور وأسماك وسلاحف وديعة ( لوحة Ul ily ) ۲۹١‏ عارية مجنحة 
تقف فوق جديين ملتصقي الظهر ( لوحة ۲۹۵) ؛ كما ظهرت UT‏ خيّرة في مشاهد أخرى مثل نقش على حاتم 
أسطواني يصور الحا كم « إيدي - ايلوم » يتقدم الى الربة واثقا في رفقة ربة أحرى ترفع يديها بالشفاعة له ( لوحة 
(Yan‏ 


۳۹۹ 


یامن متخض لوفزد 


. فن بابلي قدیم : امرأة عارية‎ ٩ 
بداية الألف الثانية ق . م . خفاجی‎ 


واذا كان الفنانون قد عنوا بتصوير حمورالى ملك بابل الذي تجح في فتح المالك الأخرى وضمها إليه 
واحدة بعد الأخرى » من عيلام ولارسا وأشنوناك الى ماري e‏ فقد حاول جميعهم نقل ملامحه في أمانة . 
وتبدو على الرأس الصنوعة من الديوريت السماة « حمورابي الکهل ؛ ( لوحة ۲۹۷ ) سمات الحزن وتجاعید 
الجهد الشاق . ومع ما حرصت عليه من تصوير الظهر الملكي إلا آنها أبرزت ملامحه الشخصية » وبذلك تکون 
هذه الرأس قد فجّرت شکلا فنیا عريقا » إذ كان من النادر أن يوفق مال الشرق الأوسط القدیم في اضفاء 
السمات الفردية لشخص من يصوره على SE‏ > الى جانب رمزه لمفهوم الملكية أو الى الأغراض الطقسية الدينية 
لتمثاله . وحتى | اذا af‏ أحيانا ئي اضفاء هذه السمات الشخصية فقل آن تأي عثل هذه القوة الي Laly‏ ي هذه 
الرأس . وأغلب الظن أن الفكرة الكامنة وراء هذه الحاولة lly‏ تنادى بأن | کتشاف الشكل الخارجي للتمثال 


Voy 


أنه 


ar نامج محف‎ boi 


۳ فن he‏ قدیم : المارد خومبابا 
مقطبا جبینه . من الفخار. بداية 
الألف الثاني ق . م . حقبة لارسا 
OSL»‏ من المتحف البريطاني » 


يتأثر بل بتشكل بفعل الطبيعة الداخلية للشخصية الصورة هي نفسها الي حملت مثال لوح قانون حمورابي على 
أن بطبق على نقوشه مبادیء النظور» على أن dod‏ الشخوص القديمة عامة لم تكن مرتبطة بطبيعة الشخص 
الصور » ومع هذا فإن أسلوب تشكيلها لم يكن متروکا موی الفنان » بل كان بخضع لقواعد صارمة تتبع التدرج 
الاجتماعي . ونحن نشهد اللحية نفسها في تمثال « حمورابي الکهل » » وني نقش الشخص الجالس بلوحة 
قانون حمورايي بسوسه » تلك اللحية الي تطول في کل منهما حتى تصل الى منتصف الصدر. وتتقسم اللحية 
في رأس حمورالي الکهل الى جزئین » أعلاهما من حصلات حازونية وأسفلهما جدائل علي شكل حبل . 

وتدل المصادر الأدبية والقانونية والتاريخية القديمة للعهد البابلي القدیم على أن حکم حمورابي نفسه كان 
الذروة السياسية والثقافية لتحول الحضارة من سومرية أكدية الى كنعانية بابلية . وقد ثبت ذلك من الدراسة 
الدقيقة الحديثة » ومن تصنيف التحف الأثرية التي ترجع الى هذا العهد وفق أسلوبها » ومن الأختام الأسطوانية 
الي lade He‏ في ماري من عهد زعري ليم > ومن إجماع BIS‏ المتخصصين على أن لوحة قانون حمورابي تعد 
مثالا عوذجیا لاسلوب النقش البارز في عهده » وذلك لاتباعها قواعد المنظور » ولانطلاق نقوشها نحو النقش 
الشديد البروز » ومن استعراض كافة التماثيل التي وصلت إلينا من عهد حمورابي . ویبدو أن مملكة بابل تحت 
vou‏ 


٥‏ فن بابلي قدیم : إلة مجنحة عارية 
واقفة فوق جدیین ملتحمي A‏ 
من الفخار. مستهل الألف الثاني 
ق . م . حقبة لارسا . 
« بإذن من متحف اللوفر » 


حکم حمورابي قد وجدت في الفن وسيلة للتعبير عن نفسها بالطريقة الي تلائمها مثلما فعلت ملكة سرجون 
الأكدية القديمة . ومن سوء الحظ أن فترة و حکم حمورايي كانت pal‏ فترة الحكم الأكدي القديم » فكما 
أن مکانة العهد الأ كدي القديم في جنوب العراق قد وقعت تحت التهدید التکرر لغزوات الاربرانیین وقبائل 
الجوتيين » کذلك بدأت هجمات الکاشیین الأولى تشق طريقها صوب بابل عبر سلسلة الجبال TAM‏ غير 
أن قوة الأسرة الحا AT‏ الكنعانية كانت قد أخذت ني الاضمحلال بعد موت حمورابي ؛ ومن ثم تدهور نفوذ: 
الامپراطورية الثقايي ؛ الى آن وقع في الفترة من حوالي ۱۵۰۰ الى ۱۷۰۰ ق . م تخيير شعو وروحي في منطقة 
الشرق الأدنى » ما جعل الخطر يحيق بكل ما خلفه السومريون والساميون خلال ألف عام » riet di‏ 
جديدة مثل الحوریین والحيثيين والكاشيين ليلعبوا دورهم في مسرح السياسة العالية . 

۳۹۸ 


5 . فن بابي قدیم : حاتم أسطواني يصور الحا کم « إيدي إيلوم » يتقدم الى الربة ترافقه ربة أخرى ترفع یدیا بالشفاعة له . ماري 
OSU «‏ من متحف حلب » 


كانت النجزات الفنية الباقية من مملكة بابل تحمل في طياتها اضمحلالها الروحى الى أن هلت ale‏ الفرن 
السادس عشرق . م فاكتسح البرابرة الأناضوليين مدينة مردوك . وعلى الرغم من هذا فقد بدأت شعوب الجبال 
الشمالية ذوي الصلات بشعوب وسط آسيا الهندو آوروبیة۱) الي لم تكن قد لعبت Lye‏ قياديا بعد في منطقة 
الشرق الأدنى تطبع بابل ببصماتها » غير أنه لم يتبق U‏ للأسف إلا مصادر ضثيلة للمعلومات المتصلة tle,‏ 
الفترة . 

ولولا فن النحت الدقيق على الحجر لما بقيت لنا أية معلومات ذات أهمية عن الفن أو عن موضوعاته 
أو أسلوبه . فخلال ذلك العهد استمر استخدام الأختام الأسطوانية اللازمة لعقود التجارة » ¿Sly‏ للمتخصصين 
من خلال دراستها تكوين فكرة عامة عن الوضوعات المستخدمة » وعن ملاح النحت الدقيق ي e‏ 
وأسلوبه قرب نهاية الأسرة EN]‏ الأول 3 بابل » وخرجوا من هذه الدراسة بأن هذه الحقبة قد افتقر 
Lis‏ إلى الأفكار الجديدة . 


(۱) الهند وأوروبية : فصيلة لغوية کبری تند تنتمي إليها اللغة الانجليزية ومعظم اللغات الأوروبية » وتفم عددا من المتكلمين اکر من أي 
فصيلة أخرى . 


۳۹۹ 


TE 


من الروسييات 


ويعطينا الخام الأسطواني Js‏ العهد البابلي القدم الانطباع al‏ منبئق عن فرع هابط من es‏ الفن 

ييز الكم فيه الكيف . وحتى تلك الأحتام العديدة المنقوش عليها اسم أحد الأمراء نادراً ما تقترب من الأسلوب 
المكتمل . بل ان الموضوعات المستخدمة نفسها تختلف عن تلك المستخدمة خلال عهد الإحياء السومري 
الأكدي . كذلك لم يتناول إثراء تصميمات الختم الشاهد الرئيسة بالقدر الذي تناول به الشاهد الثانوية والوحدات 
الزخرفية الي ملا بها الفنان الفراغ . 

و تابع الفنان في العهد البابيي coal‏ استخدامه موضوعين من روات عهد الاحیاء » هما مشهد eat‏ 
المتعبد إلى الإله » ومشهد الغازي المألوف في لوحة نارام سين ) غير أن موضوعات wy!‏ العبودین والأبطال 
والملوك كانت جديدة كل الجدة . كا استخدمت أيضاً حلقة جديدة من الرموز السحرية مشتقة من عالم 
الکنمانیین الديني لتغطية السطح المصور كله ( لوحة ۲۹۸ ) . ولا غنى لدراس فن النحت الدقيق على AA‏ 
عن استيعاب معنى الشاهد الامة »> وعناصر الشاهد التي لم تستخدم من قبل في العصر البابلي القديم » وكذلك 
موضوعات الآهة الجديدة والخلوقات الملفقة مثل gl‏ امول والأسد - التنين والاله فوق الثور « والإله - AW‏ 

محارياً » والبقرة الحلوب » وكلها es ee‏ إلى أصل ges‏ . وهگذا تتضح أهمية الالام بايقونوغرافية 
كافة أنواع الآلمة فوق مهاد الحجر المحفور خلال عهد الأسرة البابلية الأول » > مثل a‏ أمورو ؛ الإله حامل عصا 
الرعاة ( لوحة ۲۹۹ ) «والاله - الك محاريًا » وعشتار العارية » وعشتار المحاربة ذات اطراوة الزدوجة الي 
على شکل أسد » والاله حامل الصاعقة ‏ والاله المتطي ثورًا » والرجل الضثيل cell‏ الساقين » إلى غير ذلك 

من الرموز السحرية المتعددة الجديدة كالذبابة والأقنعة والحراشف وغيرها ما لم بصل العلماء بعد إلى تفسير کنهه . 

ویبدو آن الشهد الكلاسيكي ) لتقديم المتعبد » الذي ألفئاه في عهد الاحیاء » حيث يتقدم المتعبد تقوده 
Lal‏ شفيعة صوب كبر LA‏ الجالس فوق عرشه » يبدو أن هذا الشهد قد ناله الكثير من التبسیط 
خلال العهد البابلي القدم > إذ تحول الاله الجالس على عرشه إلى إله واقف فحسب حى انتهى الأمر بحذفه 
۳۱ 


ل ل إلى عنوان من سطرین أو ثلاثة 
لصاحب EEN‏ ( لوحة ۳۰۰) 

ومع ذلك فهناك بعض الأختام الي تضمنت مشاهد متوارئة عن « شريط الأشكال » منذ العهد السومري 
الأكدي » استمرت خلال عهد الأسرة الثالثة في أورء مثل البطل بخصلات شعره الست ينازل أسد؟ » والبطل 
العاري Sh‏ الساقين (لوحات ۳۰۱و ۳۰۲) ۰ والوضوعات الدينية مثل الخاتم الذي يصور اله الشمس 
أوتوواققًا على jor‏ إيو إله الاء » ثم له آخر جالس داخل معبد ( لوحة ۳۰۳) . 


ويبدو أن التهجين بين الموضوعات والأساليب الكنعانية وبين الوضوعات والأساليب السومرية الأكدية 
لم يتم وفق منهج متماثل في كافة مناطق الحضارة البابلية القديمة مثل لارساوایسین وبابل وأشور ووادي دیال 
وماري . ومن الجائز أن تقاليد المراكز المختلفة في بلاد ما بين النهرين كانت جد متنوعة وغير متكافئة من 
حيث عراقتها مع فن الكنعانيين الذين كانوا يؤمنون بأنهم مركز دولة كبرى عليها أن تفرض أسلوبها ومنهجها 
من القمة إلى القاعدة . وإذ كانت مملكة حمورايي قصيرة العمر فقد تعذر على المتخصصين تكوين فكرة 
واضحة تمام الوضوح عن النحت الدقيق على الحجر تحت حكم هذا الملك العظيم من دراسة الأحتام الباقية . 


غير أنا إذا ما تطلعنا إلى الأختام الأسطوانية وطبعاتها التي اكتشفت أخيراً في ماري » والتي تعزي إلى 
«زعري ليم » وزوجته ١‏ شبتوا وبعض كبار رجال البلاط » نجدها تزودنا ,بصورة جديدة لمضمون اللحت 
الدقيق وأسلوبه في العهد البابلي القديم » إذ تبرز لنا الفرق بين النحت الدقيق الكنعاني وفق تقاليد ما بين النهرين 
القديمة من جهة وبين الملامح الكنعانية السورية الأخرى التي نرأها على ختم لأحد موظفي زمري ليم واسمه 
و انا - سين - تا کلاکو» ( لوحة 04 ) . فنلاحظ من ناحية الوضوع المستخدم تجديد اغير مألوف في 
شكل YI‏ الشفيعة الثانية والراقصة شبه العارية حاملة الدف فوق ساعدها الأيسر » وکذلك ارت السوري 
امائل الذي يرتديه الإله المحارب » والرداء البطن الملتف ني ميل حول التعبد الذي يقدم الوعل قرباناً . وجاءت 
a‏ هذا الخاتم في روعة al‏ . وتبين هذه الأحتام الي ترجع ال عهد SAS‏ ليم » ملك ماري أن الفنان 
الكنعاني 5 العراق قد de‏ حينذاك الجمع بين الوضوعات التقليدية مظهراً إياها في شكل جدید » کا تع 
أيضاً التجدید واضفاء الحيوية علیها باستخدام عناصر من التقاليد الكنعانية السورية . وي الوقت نفسه تدل 
هذه الأحتام على أن فن النحت الدقیق Lal‏ قد بلغ ذروته خلال العهد البابلي القديم Ob!‏ حکم حمورابي أو 
من تلوه مباشرة . (لوحة ۰۳۰۵ ۳۰۰). 
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خلال عهد الکاشیّین 
A ۵۱۱۱۵ -109£)‏ 


زحف الكاشيون على بابل واحتلوها بعد أن قضوا على الدولة البابلية القديمة وامتد حكمهم ها بعد ذلك 
قرابة ستة قرون لم تتخللها أحداث ذات بال . وقد اختلف المؤرخون حول أصل الكاشبين أين عاشوا ومن 
أبن أتوا » وعلام كانت حباتهم من قبل ؟ غير أن علماء التاريخ القديم يؤكدون أنهم من lad‏ هند أوروبية 
هبطت من جبال زاجروس بإقليم لورستان الواقع في الشمال الغربي من إيران » وأنهم تعلموا اللغة البابلية وأحذوا 
عن حضارتها . 
لم يكن الكاشيون قوما مبدعين » ولا كانوا أصحاب حس مرهف ولا حضارة ولا ثقافة کالبابلیین » 
" ومن ثم تبّنوا ثقافتهم وحضارتهم وحافظوا على آثارهم حفاظهم على وحدة بلاد الرافدین » بردون عنها 
غزوات سكان شواطىء الخليج العربي . 
وکان العیلامیون من بين Via‏ آشدهم Lal‏ وأقواهم شكيمة > ما زالوا بين Obl Ob!‏ يثبون على بابل 
وینهبون ما تصل إليه أيديهم من منجزات فنية » ومن آشهرها لوحة ١‏ نارام سين » « وقانون حمورالي ۰ . 
وقد اتخذ هزلاء الکاشیون عاصمتهم في عقر قوف الثي كانت تسمی آنذاك ١‏ دور کوریکالزو» في 
مکان قريب من بغداد الحالية » شیدوها ني القرن الخامس عشر ق . م » تشرف علیها زقورة بديعة بحیطها 
درج » وتحف بها معابد إنليل وننلیل وننورتا ( لوحة (MeV‏ . وما زالت بقاياها حتى الآن شاهدة على وجودها » 
بل أن Law‏ من أطلانها ما زالت ترتفع في السماء le‏ قارب خمسين متراً . 
۳۹۹ 


LA ia 


واتسمت العمارة في بابل منذ عهد الاك الكاثي كار ينداش ( ۱٤٤١‏ - ۱۱۲۷ ق . م) بالطایع الكاشي 
رغم ارتباطها الوثيق بالتقاليد المعمارية البابلية » ورغم أن قسماتها الخاصة لم تكن قد تحددت خلال AY‏ 
الأول » إلا أنه لا يجوز التقليل من شأن الجنس SN‏ شي أو الاستخفاف بمحاولة التعرف على منجزات هذا 
العهد. 


وقد حرص الکاشیون على ترمم الأبلية القديمة التي أصابها الدمار ني العواصم القديمة الأخرى » بل لقد 
أعادوا ely‏ معابد إنليل و اینانا me al‏ ونانار اله القمر في صوره Lia ¢ Yue Bia‏ عن إخلاصهم لاضي 
بلاد الرافدين وعقائدها AL‏ 


وعلى الرغم من قدرات الكاشبين المعمارية المتميزة » فإنهم ۸ يتتخلصوا من طبيعتهم الخشنة أو يضيفوا 
إلى خبرانهم الناقصة » وانعكس ذلك على منجزاتهم » حتى تلك الي نقلوها بعناية تامة عن تماذج سابقة . 
ويتجلى ذلك في المعبد الذي أقامه الملك كارينداش في أوروك للربة انا » فلم يكن تصميمه المعماري 
وعناصره الزخرفية من ابتكارات العصر » بل كان يحمل بصمات واضحة من معبد ١‏ تبه جاورا » العتيق 
الذي شيد قبل ذلك wall,‏ وخمسمالة عام . ولقد زینت واجهة معید OGL)‏ المشيدة من طوب PN‏ بوحدات 
زخرفية عراقية بحتة تمثل أوعية تتدفق منها المياه » غير أنهم استحدثوا تجديداً ¿ يُسبقوا «adsl‏ بأن وضعوا 
الربات والأرباب داخل كوي متجاورة على التعاقب » تفصلها أكتاف » وهم بحملون الأوعية الي بتدفق 
منها الاء على أسطح تلك الا کتاف ( لوحة ۸ وقد استطالت آبدان الربات والأرباب استطالة غير 
مالوفة وبدا عليهم الحمود . واستخدمت هنا قوالب الاجر للنقش عليها بدلا من الحجر الذي عز وجوده » وهو 
التقليد الذي اتبعه بعد ذلك العيلاميون والبابليون الجدد والاخمینبون . 


ULL CN)‏ ومعناه سيدة السماء (؟) ULL‏ ومعناه معيد السماء 


۳۷۱ 


ye 0 a 


وتعیننا منجزات النحت والتصویر القليلة » على إدراك التحول الجوهري من dle‏ الحضارة السومرية 
البابلية إلى dle‏ الحضارة الكاشية » فهي تنتمی إلى مجموعة جديدة من الأشكال الفنية . dy‏ يخلف لنا العهد 
gis‏ الا ندرة من آشکال العابدین » Ly‏ نجد من مثيلاتها التحدرة من الألف الثالث ق . م عدداً Eu‏ 
کذلك اختفى عنصرا النقش البارز الرئیسین في الفن البابلي القديم » وهما لوحات النذور وأنصاب «pall‏ 
وحل محلهما التقش البارز de‏ قوالب الاجر کجزء ء من النحت العماري الكاشي » وكذلك لوحات 
« الکودورو» e A‏ اسمها a‏ لفترة Ab gb‏ بالکاشین » وکانت تستخدم ez‏ منح الأراضي متخذة 
شكل النصب حى أصبحت ol‏ وسيط لاستخدام النقش البارز. 

wir 


ومن النماذج القلبلة التبقية من النحت الجسم رأس فخارية ( لوحة ۳۰۹) يكاد يبلغ حجمها نصف 
الحجم الطبيعي للرآس » تكشف بعض جوانب النحت الجسم في ذلك الوقت » وقد أضفي اللونان الاسود 
والأحمر ال حيوية على تعبيرات الوجه . ومع أن النجزات الكاشية قليلة إلى حد بتعذر علينا معه مضاهاة هذه 
القطعة بغيرها » إلا أن العثور عليها ني القصر الملكي الكاشي يرجّح نسبتها إلى ذلك العهد . 
۱ وبالرغم من أن الكاشيين قد برعوا في صنع Bll‏ كدسوها في معابدهم إلا أن Cale E‏ واحد منها 
م tai‏ عليه . ومة رآس صغير من الفخار يمثل لبوة يؤكد حذق الكاشيين في صنع ائيل الحبوانات ( لوحة ۳۱۰ )۰ 


۳۳۳ 


الک ود ورو 


وم Liz‏ شكل من أشكال الفن بالطابع الكاشي مثلما ارنبطت به مجموعة الکودورو الكبيرة » وهي 
لوحات ذات طابع قانولي تستمد al‏ ما تتضمنه من کتابات شخان »> لا من نقوشها البارزة الدينية 
أو الرمزية أو الأسطورية البالغة الاتقان . وكانت الكودورو المنحوتة من الطين أو الحجر أو العدن بمثابة وثائق 
رسمية يسجل فيها املك أو أحد كبار رجال الدولة تبرعه لشخص أو لموظف أو كاهن أو معبد » وتحدد الكتابة 
نوع dol‏ وحدود الأرض الممنوحة » وقيمة الرسوم المفروضة عليها والضرائب المعفاة منها » ما يجعل من هذه 
الکودورو سجلاً (Sl‏ للعقارات . فقد كان اللك - وفق شريعة سکان الجبال - هو صاحب السلطة الطلقة 
ed‏ الأراضي والمتلکات لمن بشاء » با في ذلك الکهنة والکاهنات والعاید . 


واذا قارنا هذا العهد بالعهد السومري المهد للتاریخ - حين كانت N‏ كلها في حوزة الحاكم أو 
الملك يستثمرها بتفویض من الاله - نجد أن الفارق في الحالتين يكاد یکون إسمياً » إذ لم يتغير شکل SUM‏ 
الدال على سلطة الملوك الكاشيين وشكل الكودورو منذ ذلك العهد » فاحتفظ الكودورو بهيئة النصب الذي 
كان يسجل عليه الحاكم منح الأراضي خلال الفترة ما بين عهدي جمدة نصر وميسيلم . وكان النصب في 
ميدأ الأمر US‏ حجرية مستطيلة ذات قمة ستديرة Del‏ قصب في وضع فاقم + وتغطيها نقوش قليلة » 

ثم انخذ شکل السلة كلوحة مانیشتوسو e‏ وقد استخدم الملوك الكاشيون كلا الشكلين من الکودورو . وما يبت 
5 الكودورو كانت تعيرًا عن مفهوم الملكبة وسلطانبا حرص شوتروك ناخوتي الذي هزم الکاشیین في عام 
۰ قبل الیلاد على أن ینقل عددا كبيراً منها إلى عاصمته سوسه كغنيمة حرب . کذلك حینما انصرف 
الاشور پون‌فیما بعد عن استخدام الکودورو نراهم قد استخدموا السلات المزخرفة عشاهد شخوص تصور 
SU‏ الملكية » الأمر الذي یوضح الفهوم الأشوري للملكية الخالف لفهومي البابليين والکاشیین . 

وخلال العهد البابلي الأوسط [ الكاشي ] عزف الملوك عن تسجیل طابعهم AGA‏ حتى طابعهم الأسطوري 
البطولي » على العكس من الملكية الأشوربة الي تطورت تدريجياً إلى أيديولوجية سياسية . وقد أدى هذا 
الاختلاف إلى اختفاء الحوليات العسكرية من العهد البابلي الأوسط + وكذلك النقوش البارزة السردية مما خلف 


۳۷۵ 


LA‏ على الطبيعة الدينية والأسطورية لاهم أعمال النقش البارز من العهد الكاشي ولکل النقوش البارزة التي 
حفظتها لنا الکودورو حتی الان . 


وأقدم عوذج للکودورو من العهد الكاشي هو ذلك الصنوع من الطین بالتحف البريطاني : ویحمل 
e‏ املك كور يجالزو حون أن dl ta‏ نقوش مصورة . وض نهاية هذا العهد - خلال القرن الثاني عشر 
قبل البلاد - استخدمت كافة الأساليب التعددة من النقش الكاشي » المتقدمة منها والتأحرة على السواء . 
ولعل هذه الفترة هي التي بلغ فيها التقش البارز على الکودورو قمة ازدهاره من حيث موضوعه وأسلوبه ؛ فقد 
كاد هذا النوع من أشكال الفن يندثر خلال العهد البابلي الأخير . 


ول يحدث ني تاريخ فنون الشرق الأدنى كلها ان استخدمت إيقونوغرافية الرموز Pe TANI‏ هذه الوفرة 
وهذا الانتظام الذي ظهر فوق لوحات الكودورو خلال العهد الكاشي . ولم تكن إيقونوغرافية نقوش الكودورو 
تعبيراً فنياً عن الأفكار الدينية بصفة عامة بقدر ما كانت محاولة a‏ لبلورة بعض هذه الأفكار المتعلقة 
بعبادة UY!‏ خلال الألف الثاني وما يترتب على هذه العبادة من آفکار فلسفية Bi‏ يعد كافياً مجرد انختيار 
رمز تجريدي یتناسب مع الطبيعة الغالبة على شخصية إلهيةالحقها التطور على مر العصور » بل أصبح من الأهمية 
عکان أيضاً إيضاح الطبيعة العقدة U‏ مثل « السمكة - الماعز » وتفسير مكانتها الكهنوتية في التدرج BAW‏ 
وتأثيرها على مناطق الكون المتعددة . 


ونمة كودورو سجل عليها ملیشیجو الثاني [ مليشباك ] وثيقة لصالح ابنه مردوك آبال إيدينا y‏ لوحة ۳۱۱) 
تطلعنا واجهنه بترتبب درجات القدسية للقوی الغيبية السیطرة على الکون . فنری مجمع aay‏ الكاشي كله 
See‏ برموز فوق us‏ 2 أفاريز أفقية يعلو أحدها الآحر » من اول wy‏ النجمية 3 bel‏ السماء حى قوي العام 
السفلي 5 أعمق الأعماق > وذلك وفق التدرج اللاهوتي والكهنوتي > بات قیام أي شخص بتشویه نص 
الوثيقة أو تغيرها اعنداء على مجمع UMN‏ »كا يعد الجزء الصور من الکودورو تعز ,15 للعهد الشعاگر ي الوارد في 
النص . فجميع الآلمة البابلية تتتابع حسب درجاتها » مرتبة في صفوف على غرار صفوف اللوحات السومرية . 

ففي القسم الأعسلى بظهر الثالوث الأعظم «آنسو- إنليل - لیا ٠‏ يليه تنخرساج » بينما بعلو الثالسوث افلال 
سين والنجمة عشتار والقرص المشع شماش أو شمش » وني الصف الثاني ظهرت UT‏ الجحيم والحرب : نرجال 
وزبابا وننورتا . وني هذا الكودورو رموز كتابة غريبة بصعب تفسير بعضها » وهو يعد بصفة dale‏ تموذجا 
للتصوير الواقعي والوهمي وإن كان رمزياً في کلتا الحالتين . 


وني لوحة حجرية أخرى أقامها مليشيجولابنته ( لوحة 17 ) نجد النقوش تصورالمنحة » حيث يقود مليشيجو 
acu!‏ من يدها صوب AY)‏ نانا LIL‏ فوق عرشها » واي بدت في ثوا eN‏ القدس العریق ذو الأهداب 
وتاجها الريشي الأسطواني الشکل بينا تجلس فوق مقعد على هيئة معبد بستند الى قاعدة ols‏ قوائم أسد » 
وترفع يديها تحية للملك الذي برتدي وبا طويلا مشدودا بشرائط عريضة تتقاطع فوق صدره » ولابنته الي 
تحمل قيثارة على ذراعها الأيسر » وانتصبت مبخرة طويلة أمام الإهة > وظهرت فوقهم جميعا الشعارات 
ry‏ 


الثلاثة السمارية A‏ وشمش وعشتار. والواقع أن کودورو إبنة ملیشیجو هو من حيث موضوعه ردة ال 
مشهد « EA‏ التعبد » السومري القدیم . 

وقد بلغت رمزية اللغة pall‏ بر بة والنقش البارز الكاشي Yeas‏ قبیل انيار الأسرة الحا iS‏ 5 القرن ¿e‏ 
عشرء في مجموعة من لوحات الکودورو الي JAI‏ شكلها معنى رمزيا » فجاءعت كتلة حجر مستطيلة من الحجر 
منتصبة في وضع قائم محدبة القمة » وبدا نقشها على شكل قلعة تحميها بروج واستحكامات وقصر محصن . 


وتعد اللوحة المعروفة بالکودورو الذي لم يكتمل ( لوحة ۰۱۳۱۳ ب) أفضل مثال على هذا النوع من لوحات 
الكودورو؛ وأرق أمثلة انقش البارزالكاشي من حيث موضوعها وأسلوبها ؛ خصصت منها مساحة كبيرة لتدوين 
وثيقة لم نتم » وقد te‏ علیها بسوسه وهي الآن محفوظة عتحف les AN‏ کل فاد 
شوترولك اخونتي لم يتردد في نقلها كغنيمة حرب الى سوسه . ولم تكن القلعة ذات الا براج التي نقشت علیها جرد 
محاكاة gh‏ محصن بل هي تحمل A‏ رمزية كبرى » لأنها تستند الى أفعى ضخمة تلتف حول قاعدتها » 
cal Lay‏ أفعى آخری حول Ud‏ حجر الکودورووتوسطها ثورمستلق . وقد برزللافعی Js‏ قرنان مدببان فوق رأسها 
مثل موشخوش » ذلك الحيوان الذي عثل مردوك وبعض AMT‏ العالم السفلي . وهكذا تضرب جذورالقلعة في العالم الذي 
يخترقه نهر الأعماق السفلی » بينما يلتف حول قة الكودورو نهر مقابل هو الأوقيانوس السماوي یتوجه الثور السماوي . 
وتبدوأفلاك الكون بطر بقة رمزية في أما كن مختلفة من القلعة الضخمة ما بين قاعدتها وقتها » وتنهض الأسواروأبراج 
العام ذات الدعائم من المياه العميقة . وصممت الأسواربحيث تحمل مراسيم الملك سيد الكون في سطور أعدت 
بعناية . وبين فة الأبراج ذات الدعائم لقلعة العالم وأفلاك الثور السماوي والمياه السماوية إفريزان مصوران 
يفصلهما إطار. ويحتشد BMI‏ یز العلوي الذي تمتد داخله راس الافعی السماوية بالرموز التجريدية العروفة لسادة 
الآلمة » كما هي الحال ف كودورو مردوك آبال إيدينا ( لوحة ۳۱۱ ). ويشمل الصف الثاني الصورأهم النقوش 
البارزة ثي هذه اللوحة على الرغم من LA‏ اشقها على التفسیر » وتصور نقوش هذا الصف الفلك القائم ما بين 
السموات والأرض التي ران عليها سلام الفردوس بين البشر الأبطال وحيوانات الصحراء » فنرى خمسة رجال 
Opty‏ تنورات متوسطة الطول » يحملون الحعبات والسهام فوق ظهورهم ي حديقة صناعية مكونة من نباتات 
منبئقة عن أحواض ضخمة » كا نرى امرأة في ثوب ذي أهدات 3 etl‏ برقصون على عزف الوسیقی في 
مركب عقائدي . وتبدو الأسود والوعول والاعز الوحشية وكأنها تستعذب الأنغام فتتبع في حركاتها إيقاع الصنوج 
وألحان العيدان9 . 


ولم يصور الكاشيون المتهم العديدة إلا من خلال رموز في شكل حيوانات أو جماد باستثنا‌ات قليلة منها 
تمثال الإلهة المسماة « لاما » ( لوحة ۳۱6 ).وتصورها اللوحة وهي واقفة وقد نت ذراعيها عند المرفقين وبسطت 
كفيها أمام وجهها وكأنها في حركة من قبيل حركات الدفاع عن النفس . ونجد الوجه في هذا التمثال منقولا 
بدقة عن SE‏ الفنانين البابلیین ونقوشهم e‏ وان اختلطت قواعد النظور على الفتان فزج بين الوضعة ال جانبية 


(۱) ظهر هذا الوضوع تفه في عملين من أروع أعمال التقش البارز الأشوري اللاحق في عهد أشور بانييال . 
TYA‏ 


للوجه وأسفل الجسد وبين الوضعة الثلاثية الأرباع للجذع » فالتقت الوضعتان عند الخصر. وقد نقشت فوق 
المأزر خمسة صفوف نقش علیها تاريخ صنع التمثال واسم الملك « نازي ماروتاش ۷ ۱۲۹۶-۱۳۱۹ ق.م) 
aby,‏ «لاما » صاحبة التمثال . 

وال نبونخد نص الأول er.‏ الفضل ني تقد ما پشبه موسوعة كاملة لكافة الوضوعات الفنية الطروقة 
آنذاك » بأن سجلها في ستة صفوف على کودورو ضمّنه بعضا ما كان مجهولا منها > ذلك العهد » من أمثال 
شبه قنطور رام بالسهام ( لوحة ۳۱۵). 


الاختامالاسطوانية 


ومع ازدهارالنحت المعماري في كارينداش خلال القرن الخامس phe‏ بدأ الحفر الدقيق على الحجر - ويتمثل 
في الأختام - بدأ يتحرر من إسار تقاليد الفن البابلي القدیم . وحتى القرن الرابع عش ركان الفنانون الكاشيون ما 
زالوا ينقشون نماذج شخوص مسرفة ني الطول على غرار تلك التي شاعت إبان تدهور الأسرة الحا كمة الأولى في 
بابل . وما cts‏ أن احتلت العناوين المفسرة للوحات أختامهم الأسطوانية مساحات أوسع فوق أسطحها » 
وتحولت إلى ابتهالات طويلة » بينما انتقلت الرمزية التي التقينا بها في نقوش الكودوروالبارزة الى نقوش الأختام 
في بطء شديد » dy‏ تحتل الرموز EAM‏ إلا مساحة متواضعة . وعاد موضوع « حلقة إثانا وتموز» السومري القديم 
الى الظهور e‏ وعكفوا على نجديده في مشاهد ثانوية فوق الأختام خلال عهد Uy‏ بورياش ( لوحات ۰۳۱۹ 
۷ 18 ) . ولم يصل فن الروسميات الى القمة إلا في المرحلة التالية - ما بين القرنين الخامس عشر 


)1( نابوخحد نصرأي ابو كودورونصر بمعنى : أيها لاله نابو اللهم pail‏ حجارة حدودي . 
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والرابع عشر- وخخاصة ني عهد كوري جالزو الثاني سواء من ناحية الموضوع أوالأسلوب 3 ولوأن ما تبقی لنا من 
هذه الأمثلة جد قليل . غير أن af‏ طبعات فوق الطين عثر عليها في « نفر» من عهد الماك كوري جالزو الثاني 
تعكس » من حيث ثراء تكوينها التصويري وحرية الفنان في التنفيذ والأسلوب » رد فعل واضح ضد الرمزية 
التجريدية أو التقيد الأسلوبي الصارم الذي ساد في مستهل العهد الكاثي . 


لقد توغلت الحضارة الكاشية في أرض الغرب منذ الفرن الرابع قبل ايلاد » وامتد إشعاعها من 
بلاد نبري دجلة والفرات الى ما هوأبعد » يؤكد هذا الحفائر الأثرية الحديثة الي تمت في عام 1454 » 
والي أسفرت عن صحة الأصول التاريخية التي استندت اليها بعض الأساطير » ومنها أسطورة كادموس التي 
cee‏ أن زیوس ر آل Ad‏ قد استطف الأميرة آورو پا salad al‏ شقيقها کادموس وطنه بحثا عنها 
الى أن تلقی نبوءة الهاتفة الإلهية بدلفي بأن يستقر في مدينة طيبة ببلاد الیونان فشد الرحال إليها وأقام بها . وقد 
كشفت تلك الحفائر عن آثار قصرين متقابلين في هذا المكان » ويؤكد البعض أن أحدهما كان لكادموس طبقا 
لما جاء بالأسطورة » کناکشفت عن عدد من الأدوات الشرقية » من بينها ستة وثلائین ELE‏ أسطوانيا مصنوعة 
من اللازورد نقشت كلمات على أربعة عشرمنها » وتمثل نماذج فريدة من النقوش الكاشية » منها خاتم لكيد ين 
ماردون أحد کبار موظفي الملك بورا بورياش الثاني (۱۳۹۹ - ۱۳٤١‏ ق . م ) ويصور جبلين مزخرفين بالمراوح 
النخيلية » وبینهما رجل ملتح غزیر الشعر » بزدان رداؤه بتموجات USL‏ ,عوجات الياه النسابة من الاوعية 
الى نتدفق منها الیاه » وضعت منها اثنتان على الأرض بینما عسك الشخص باثنيين آخریین . وتمتاز الجموعة 
بنناسقها مع ثلاثة أعمدة تحمل كتابة أخاذة الطابع ( لوحة ۳۱۹) . Ay‏ حاتم أسطواني آخر يصور بطلا عاريا 
بين تيسين متوحشين ينتصبان على قوائمهما الأمامية في ظل شجرتين مخضرتين سامقتين كعمودي ly‏ كبيرة » 
عتبها العلوي مكون من صفين مترا كبين من الكتابة ( لوحة ۳۲۰) . وبينما تتمیز اللوحة N‏ بطابع السكون » 
نتميز الثانية بطابع الحركة بحيواناتها النابضة بالحياة » وبنباتاتها الواقعية » وهي من أساليب النقش الكاشي . 


ay‏ أسلوبان مختلفان في التسجيل على الأختام الأسطوانية الكاشية » أولهما مشتق من التقاليد البابلية 
القديمة ويجنح الى تا كيد العلاقة بين المؤمن Y‏ دون وسيط e‏ وتظهر به رموز قليلة ميزة مثل الصليب والمعين 
والملال والوردة » و بعض الحیوانات کالذبابة والنحلة والکلب gu‏ والجراد ورأ س الغزال » وتحتل النصوص 
فيه مساحة أكبر من مساحة الرسوم » بینا بعني الأسلوب الثاني بالیاه وحرکتها النابضة فیصور حیوانات وأشجارا 
وشخصیات حقيقية وخيالية کالرب ذي الوعاء التدفق بالاء » والرجل السمکة cris‏ جمیعها الى الایقونوغرافية 
القديمة صورت في حركة ونشاط مغايرة بذلك للجمود الملحوظ ني الأسلوب الأول . ويتميز هذا اشع الأخير 
من الأخحتام بالاحاه نحو التعبير الرمزي » شاغل الفنان الأول فيه هو اراز حصوبة الأرض والماشية . وة احتلاف 
جوهري بين إيقونوغرافية الأختام وإيقونوغرافية الکودورو» إذ انفرد كل منهما برموز خاصة » فلا جد رمز 
الصليب مثلا على آبة كودورو. ويعود هذا التباين الى اختلاف وظيفتي هذين النوعين من الإنجازات الفنية . 


VAS 


التصوير الجداري 
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۰۱ فن کاڻي : تصوير جداري 
من فصر کوری جالزو 


Es‏ كوري جالزو- في قصره - الى التصوير الجداري التقليدي e‏ وهو التقليد الشائم خلال العهد البابلي 
القديم في ماري se de ms.‏ التصو بر خلال العهد الکاشی الكثير من التجديد ؛ ولم نتغير جموعة الألوان 
القديمة ( الأسود والأبيض والأحمر) فوق طبقة املاط الطبي N‏ أو dy‏ طبقة الحص » غير أننا نجد 
- تصوير الشخوص في أواخر العهد الكاشي - خلال حكم ماردوك SUT‏ إيدينا - بختلف عن تصوير العهد gu‏ 
القديم » كا يختلف عن التصوير في العهد الأشوري الأوسط والتأحر؛ فنرى فوق سطح مستطيل يكتنفه إطار 
زحرني صفا من الرجال يحثون الخطا » ولعلهم من LS‏ رجال القصر» يدخلون ويخرجون منه . وتبدو الصور 
كأنها نسجية مرسّمة علقت لحماية الحائط وجاني الباب » فقد كانت تمتد على كلا جانبيه . وتبين هذه التصاوير 
نوعين من الشخوص » أولها شخوص عارية الرژوس برتدون أثوابا طويلة ويعصبون بعمائم شعورهم لني تنسدل 
طويلة وراء ظهورهم وتتدلى لحاهم طويلة ؛ وثانيها لشخوص رندون قصانا طويلة تطوقها أحزمة يتدلى من كل 
منها وشاح ذو أهداب » في محور مائل قليلا . ويضع كل منهم غطاء رأس بحا كي الطر بوش يستدق قرب 
فته » وتبدو رژوسهم ملتصقة بأ کتافهم وكأنها بلا أعناق . ( لوحة ۲۲۱) . 

۳۸۷ 


على أنه في العصر الذي كانت تسود فيه المملكة البابلية أسرة كاشية كانت AF‏ أسرة عيلامية تحکم سوسه 
الابرانية وتحمل الكثير من ملامج الكاشيبن e‏ وأوها الخشونة . وتميز ميز العيلاميون بحبوية ساوت بينهم وبين 
جيرانهم ۰ فشيد لك العيلامي « أونتاش - خوبان » زقورة من خحمسة طوابق في تشوجازانبيل خصص معبدها 
الأعلى للإله أنشوشيناك » وأقام غرفا حشد فيها - لأسباب ds‏ - آلاف المسامير واللوحات الفخارية ثم سد 
منافذها وتركها خاوية لا يقرا انسان . 

وقد ميزت سوسه ني ذلك العهد برخاء تدل عليه التمائیل البرونزية التي بظهر بینها تمثال الملكية ناپیر - آزو 
زوجة أونتاش - خوبان « الذي ثم صبّه على دفعتين » ویعد وثيقة ول لا في تاريخ التقنة فحسب ؛ بل في 
تاريخ الفن الديني [GA‏ كله . ويتميز بأناقة وخفة لا يبون منهما وزنه الذي يبلغ ۱۸۰۰ كيلوجرام » بل ان 
صاحبته تبدو Ls WIS‏ في رشاقة على بساط قصرها متنقلة بين مدعويها في حفل استقبال » > في حين Vil‏ 
uy‏ على أن 2 تضم يديها أثناء قيامها بالصلاة y‏ لوحة ۳۷۲) . 

ونرى نقشا حفیف البروزعلى لوحة بروزية وصلت إلينا ناقصة Sod‏ قصة من قصص انتصارات العيلاميين » 
حيث عضي سبعة محاربين في صف واحد يمسك كل منهم بسلاحه العقوف » غير انا نلمح أن هذا الصف 
ليس إلا تكرارا لصورة محارب واحد » وهو أسلوب اتبعه الحیثبون والأشوريون والأخمينيون من بعدهم 
(لوحة ۳۲۳). 

وتكشف الأجزاء الباقية من نصب حجري للملك « أونتاش - خوبان » ( لوحة (PVE‏ عن نقل العيلاميين 
عن فن بلاد الرافدين وتأثرهم به » فتراهم قد اقتبسوا عن فن العراق توزيع المناظر في صفوف وتصويرالملك أمام 
ay‏ . غير أن صور OLIV‏ - الثور » وصورة الربة ذات الوعاء المتدفق » تكشف لنا عن سمات خاصة بفنونهم 
غير متآئرة بالفنون البابلية . 


YAA 


فن عپلامی : موکب الحاربین . من le. hdl‏ 
الألف الثاني ق . م . سوسه 
« باذن من متحف اللوفر » 


Uy‏ لوحة من سوسه مکونة من قوالب فخارية مصبوبة جذبت إليها الأنظارء برجم تاريخها الى القرن 
الثاني عشر قبل الميلاد » تمثل WI‏ بحرس UE‏ وال جانبه تقف إمرأة صور نصف جسدها الأسفل على Ea‏ 
عمود » وقد Cob‏ ذراعیها وأسندت رأسها إلى يديها ( لوحة ۳۲۵) . ویبدو أن العيلاميين قد استلهموا هذه 
التقنية الزحرفية من اللوحات الكاشية بمعبد كارينداش في الوركاء ( لوحة ۳۰۸). 

ومع اتسام الفن العيلامي ني ذلك العهد بالخشونة والتعبير الإجمالي إلا أن هناك بعض استثناء ات کالتمثالین 
الصغيربن اللذين يصو ر كل منهما عابدا يحمل جديا رضيعا أوماعزا - طبقا للشعائر السائدة في بلاد الرافدين - 
وقد رفع يمناه طالبا قبول هبته . وقد صب أحد التمثالين من الفضة » بينما صب الآخر من الالکتروم ( لوحة 
۰ ولوحة ۳۲۷ ) . ومثل ذلك أيضا الرأس البرونزي الرائع الذي يصور |حدی الشخصيات العيلامية الكبيرة 
علامح جادة وشعر مرسل تحت عمامة محكمة حول الجبهة ولحية كثة تخفي جزءا من الوجنتين وشفتين رقيقتين 
مضمومتين معبرة عن التحفظ الذي يؤكده محجرا العینین الفارغتين وكانا من قبل مرصعتين ( لوحة ۳۲۸) . 
۳۹۰ 


ویعد الرأس الصنوع من الطين غير ا محروة والغطی alge‏ ملونة والذي fee‏ أحد سکان سوسه أول التمائیل 
الحنائزية الى کشف عنها » وأكثرها احتفاظا برونقها وسلامتها ( لوحة ۳۲۹) » ويتتهي فنيا الى الإقليم نفسه » 
ws‏ وجهه الجاد وشفتاه الضمومتان عن التغور والتبرم » وهوما يثبت براعة وكفابة Jos‏ مثل هذه الرؤوس . 

وكشف Lal‏ عن تمثال لرأس أخرى تنتمي الى الحقبة نفسها (النصف الثاني للألف الثاني فى . م) في 
مکانها ووضعها الأصلي » توحي بالاستلقاء والنوم ولكنها للأسف تحطمت حيث صنعت من مادة هشة هي 
الطين الغير محروق ( لوحة ۳۳۰) . 


ANA 
ay 
ce 


4 فن عيلامي : لوحة أونتاش 
شوبان . ¿lo‏ ۱۲۵۰ 
q A‏ سوسه 


« بإذن من متحف اللوفر » 


۴٥‏ فن عيلامي : الاله الثور والربة ننخرساج . من الفخار. منتصف الألف الثائية ق . م . سوسه . « بان من متحف اللوفر ؛ 


وقد خلف الفن العيلامي منضدة برونزية معروفة باسم « سيت - شمش » لعلها كانت تستخدم في طقوس 
تژدی مع شروق الشمس » صف عليها تمثالا رجلين عاريين يتوضان في مكان مرتفع معد لتأدية الشعائر » وتماذج 
زقورة ومائدة قرايين وعمودين وأحواضا ووعاء ماء كبير وغيضة مقدسة » وكتبت على الجوانب نصوص باسم 
املك شيلبالك بن شوشيناك تؤكد تاريخ هذه المنضدة التي لا نملك وثيقة أخرى في مثل وضوحها » واي لا تکشف 
عن دیانة العيلاميين وحدهم » بل اننا نتعرف من WDE‏ على كافة الطقوس الدينية في المنطقة ( لوحة ¿e )"*١‏ 

وتختتم بلاد ما بين النهرين بالعيلاميين والكاشيين مرحلة طويلة تميزت بمنجزات هامة في كل Ye‏ 
النشاط الانساني وبقوة الإبداع الخلاق » غير أن الحضارة لا تسیر دائما صعدا » فثمة عهود ضعف وتدهور. 


۳۹۲ 


الشن الاشوري 
الكت Som‏ 


الشن الاشوري التدى 
ال Me Gs‏ 


كانت أشور إقليما من أقاليم سومر الأكدي خلال الألف الثالث وخلال اللصف الأول من الألف الثاني . 
ولقد كافح الأشوريون في إصراركي يحولوا دون ذوبان کیانبم في الشخصية الكنعانية الي بسطت نفوذها 
بالتدريج الى بلاد ما بين النهرين كلها . حاولت أشور تحرير حضارتها من زعامة الجنوب » فلم يكتف أمراء 
أشور بتأسيس مرا كز تجارة مستقلة في الأناضول حصلوا منها على الواد الخام الضرورية » بل استقلوا بالمتهم » 
واستخدموا التقوبم الأشوري دون غيره » وأطلقوا على الأعوام أسماء كبار الموظفين على وفق التقليد الأشوري 
ونلمس الفارق بين الفهوم الأشوري والبابلي للملكية » على الرغم من أن كليهما كنعاني الأصل من أمرين : 
مفهوم حمورابي للملكية الذي اختار تمثيل نفسه في زخارف لوحاته « راعيا للسلام » » وهي صورة اعتنقها 
السومريون الحده من قبل في ظل bog‏ 1 ومن مفهوم شمش أداد الأول ها 3 eth‏ الغ وها Lea‏ 
على كل الشرور» » وهي صورة اعتنقها من قبل العهد الأكدي . 

ورئت آشور حضارة سومر وأكد » وارتشف فنها من مناهل الفن البابلي القديم » وسرعان ما نیج فنانو 
شمالي ما بين النهرين النهج نفسه الذي انتهجه فنانو الحنوب أو نبجا قريبا منه . ولم يكن أهل الشمال بختلفون 
كثيرا عن fal‏ الجنوب » كما لم تكن الطبيعة هنا تخالف كثيرا الطبيعة هناك » هذا اذا استثنينا الحياتين الاجتماعية 
ا 


والسياسية . فلقد استأثر بالسلطان حکام عسکریون ولم يعد للكهنة سلطان + فحل محل الکاهن العالم على 
الدولة قائد عسكري أشوري استأثر بالحكم لنفسه وله . وم يكن هذا القائد الأشوري الذي lak‏ 0 
د الشار؛ حا کا ثانويا الى جانب الكاهن » بل كان زعيما دینیا ودنيويا يدين له الجميع بالطاعة خوفا من بطشه . 

وأصبح الكاهن الأشوري منجما تفتصر مهمته - رغم إلامه بالعلوم الكلداتية" - على تفسير حركات النجوم 
le‏ يتفق ورغبات الشار؛ كما تغيرت عبادة النجوم الكلدانية واستحالت رموزا ذات أثر عم في توجیه سياسة 
الدولة »> وغدت الشمس والكواكب والنار ذوات كيان حي . 

وهكذا جمع « الشار» كل ما ي الحكم الطلق من مساوىء زخرت بها السنون الطويلة الي سبقت ارتقاءه 

العرش » وعاش هؤلاء الملوك في عزلة عن الشعب بين النساء والخصيان والعبيد وحاشية من الضباط والوزراء 
غارقین بي اللذات واللاهي e‏ فاذا هم يزدادون مع الأيام عتوا وجبروتا » يستبيحون كل شيء في سبيل تحقيق 
ماربهم © »> تطرب er isl‏ لصرخات العذیین ونقر اعینهم بروء ية اللاس y m. Sia‏ النار أو في مراجل الماء 
الحار» وتطيب نفوسهم لنظر السياط وهي عزق الأجسام تمزيقا . وتصور لنا لوحات النقش البارز في خرصا 
باد وق وینچق ( مکان قصور نينوى ) واحدا من هؤلاء الملوك وهو يفقأ عين أسير غير مبال ما يفعل » » كا تصور 
لنا جنودا برکلون بارجلهم رژوسا آدمية ils,‏ كرات , وهذا الامعان قي تعذیب السالین كان وراه إمعان a‏ 
في تعذیب الأعداء » فلقد وجد ما يشير الى هذا في أمر من أوامر أحد ملوکهم : لعله سنحاریب أو سرجون أو 
آشور بانيبال ۰ بأن يكتب على قوالب الآجر : « فلعدس مركباني العسکرية جثث الأعداء ولتمزق آبدانهم 
تمزيقا » ولیکن لي من أشلاء القتلى ما يذ كرني بانتصاراني » ولیکن نصیب الأسرى الذين یقعون في on‏ 
أيديهم أحياء » . 


هكذا اعتاد الأشوريون رؤية الدم امراق » وعاشوا يترقبون اموت في كل لحظة . وكان لتعطش ملوكهم الى الدم 
أثره في حياتهم وأفعالهم » فاذا هم يحسون شبح اموت مخيما على كل شئونهم » واذا المعارك التصلة والمذابح 
الي لم تنقطع تبث الخراب والدمارمن حول نينوى » وتلقي الرعب في قلوب الشعوب المجاورة . 

واذا ما هدأت تلك المذابح قليلا وجد الشعب نفسه مسخرا لمهمة واحدة » وهي بناء القصور الغليظة الحدران 
ليعيش فيها « الشار» وزوجاته وحرسه وعبيده في مامن من حرارة الشمس والغزوات والثورات الداخلية ( لوحة 
۷۲ ۳۳۳ 


هذا ما وصل الينا عن ذلك الجبروت الذي وصف به Via‏ الحكام > غير أنه من الانصاف أن نل کر أنه 
كان الى جانب هذا Sy tl‏ والانغماس 5 اللذات جانب ee‏ بالرفق والأناة 4 من ذلك أنهم كانوا 
أول من ابتدع bey‏ الأعداء عن موطنهم بدلا من OWN‏ علیهم EN‏ هم بعد ذلك كانوا محاربين أشداء 
بتصفون پالشجاعة والاقدام 3 يقودون بأنفسهم حملات ab‏ العصيان والقضاء على الفتنة . ولعل احتشاد منحوتاتهم 


(1) الكلدانية اسم أطلق خلال القرن الاضى على بلاد مابين النهرين lyst‏ ويكاد يقتضر هذا الا المنطقة المتاحمة لللخليج العرف » 
سم أطلق ضي بن یقتضر هذا الاسم على للخليج Bal‏ 
وكذلك على مرحلة الألف الأول قبل الميلاد . 


gy 


بمشاهد القسوة والتعذيب كان من قبیل إلقاء الرعب ني القلوب Se‏ يستتب سلطانهم . وهذا الذي عزي ال 
هؤلاء الحكام من مظاهر التعذيب لم ینفردوا به وحدهم 6 بل کان له شه فیا وداه من تفش عمجم 
الکدسة على مسلة إناتم ملك حش e‏ ولي مشهد نارام سين وهویصعد SILI‏ على جثث جثث الأعداء في مسلة النصر . 
وذلك jit‏ وصفهم بالوحشية لا يبعد أن يكون مردّه ال ما جاء في التوراة عنهم كا سبق القول . ونحن 
نعم أن ar‏ علّة وراء هذا e‏ فلقد كان هؤلاء الملوك هم الذبن حملوا اليهود على المجرة من بلادهمٍ wuld.‏ 
ما يشفع لنا في الدفاع عن هؤلاء الملوك أنهم لم يؤهوا أنفسهم كا فعل أباطرة الرومان وغيرهم > ثم أنهم لم مسوا 
السلطات الدينية من قرب أومن بعد إلا اذاكان نمة رجل من رجال الدين قد طاوعته نفسه بالخروج عليهم . 


وكانت قصور ملوك آشور تشاد من أجنحة متعددة تحيط بالفناء الداخلي » وتغطي هذه الأجنحة أسطح 
وقباب ليست غير صورة من قباب الصحارى الي دبت فيها الروح الشرقية ثانية مع الفتح الاسلامي . وكانت 
هذه القصور تفوق في ارتفاعها أبراج العابد الشامخة « الزقورات » » تلك القلاع افرمية التي صبغت طوابقها 
السبعة بألوان سبعة تبدأ بالأبيض ثم الأسود ثم الأحمر الارجواني ثم الأزرق oo‏ ثم الأحمر القرمزي ثم الفضي 
وتنتهي بالامي ٩‏ اللي لا ما وم یه شود لشمس بدا ما من ال بر ی ربا ( لوحة ۳۳4) . 
۱ وکانوا ينحتون على أبواب القصور تماثيل من الحجر لوحوش مخيفة : ليران وأسود برژوس بشرية وکا 
Gals‏ للوئوب على من بتسلل الى القصر ( لوحة ۴۴١‏ ) » كنا کانوا يصورون على الحدران المتدة لوحات رهيبة 
pet! Sos‏ الأسطوري والمجازر العسكرية > وتمثل رجالا Oe,‏ من أعلى القلاع » وملوكا Djs‏ یدہم 
la yal a‏ وهي تقاوم أو تحتضر. 


rer‏ یل لأحد اللوك الأشوربين وزوجته في حفلة 
شراب بعد أن قضی على أعدائه »> وبعض عناصر 
الصورة مأحوذة عن النحث الأشورى في النحوتات 
الأشورية المكتشفة في نینوی 


. صحيفة ۱4۲ (۲) جمع كلاب وهو الهماز‎ The Ziggurat and its Surrounding «tS في‎ ds أنظر‎ )۱( 
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وقد ابتكر النحت البارز الأشوري ley‏ من الكوات شاع صنعها في أعالي الجدران أو ني الأبراج » وعثر 
في تل حلف على كتلة من البازلت الأسود بها فتحات مستطيلة بينها أعمدة صغيرة . وقد | كتشفت في أشنوناك 
لوحة من الخزف المخرم یغلب على الظن انها كانت تستخدم في إخفاء الفتحات » وعند زاوية الباب كانت 
نمة كتلة من الحجر الصلب بها حفرة يدور فيها محور الباب . 

ويبدو أن أساليب. البناء في بلاد الرافدین » كانت عامتها من النوع الأفقي » قليل الإرتفاع » الأمر الذي 
ما بزال شائعا حتى OW‏ في كافة مسا كن العراق » فيندرفيها تشييد العمائر السكنية المرتفعة بل تكاد تقتصر مثل هذه 
امباني الرأسية على دواوين الحكومة . ويتكون المنزل البسيط من صحن داخلي مكشوف تطل عليه الغرف » 
din,‏ الى الطريق العام عن طريق دهلیز طويل بحفظ للبيت طابعه الخاص وحرمته العائلية . أما السقف فكان 
مستويا مائلا قليلا لصرف مياه الأمطار » تنخاله فتحات علوية لاضاءة وتبوية الغرف الداخلية العاطلة من النوافذ . 
وکانت القصور والمعابد ترتفع عن المساكن الشعبية الي لم تزد في أغلب الأحوال عن طابق واحد . وكشفت 
الحفاثر في الطوابق الارضية عن الدرجات dl‏ لس الذي يؤدي الى السطح » حيث كان الناس Opes‏ 
SU‏ الصيف القائظة . ومن وسط هذه العمارة LBV‏ الخفيضة في الدن الكبيرة » كانت تبرز القمة الرأسية 
للزقورة i‏ وقد بلغ عدد الأبراج العروفة أربعة وثلائون برجا في مختلف العصور » في سبعة وعشرین 
مدينة » | کبرها زقورة بابل » التي بلغ ارتفاعها تسعين مترا » ونتالف من سبعة طوابق يعلوها معبد صغير 
( لوحة CHIN‏ . ومن الواضح أن المقصود « ببرج بابل » ما جاء ذكره في سفرالتکوین (4-1411) وتاريخ 
هيرودوتوس N]‏ : ۱۸۱ ] وما جاء وصفه في لويحة إيزاجيلا الموجودة باللوفر. 


۵ ثور جنح ذو رأس بشري . 
من poll‏ ابليري . 
اكتشف في قصر الملك 
الأشوري سرجون في 
خرصاباد ( ۷۱۰ ق. م.). 
OSL «‏ من متحف العراق 


ببغداد » 


۳۹ . فن أشوري : زقورة إتمنانكى . 
القرن السابع - السادس ق . م 


القن الاشوري‌الاوسط 
وعلافته بالفزالحوري 
| ا 


لا نستطيع أن نغفل التآثير البالغ الذي نشأ عن اجتیاح قبائل الحوریین الیتنیین لشمال العراق على الفن 
الأشوري » » بل وفنون الشرق الأدلى ale‏ » وذلك منذ الثلث الثاني IN‏ الثانية قبل البلاد » وهو تاربخ امبيار 
أسرة حمورابي » بل يكاد یتعذر الفصل بين الفن الأشوري والفن الحوري الميتاني في في الفترة ما بين سقوط بابل 
وعام ۱۸۰۰ ق Pe‏ . فقد امتد نفوذ المبتانيين وقتذاك من جبال زاجروس حى فلسطين » وضمت دولتهم معظم 
أراضى آشور : الى أن تجح ابجیش الأشوري, في طرح السيادة السياسية والسبطرة العنصرية للحوریین - للیتانیین » 
فحصد الأشوريون منذ اثقرن الرابع عش JS‏ ما حاول شعب الحوریین وملكة الیتانیین الظفر به من الناحيتين 
السياسية والثقافية . 


وخلال ثلاثة قرون ونصف على الأقل » عاشت آشور عصرا مظلما من التبعية الزدوجة لبابل وللحوریین 
الميتانيين » بدا منذ توي شمش أداد د الأول وانتهى بالبعث السياسي لدولة آشور ي القرن الرابع عشر بزعامة 


إريبا آداد . وقد | کتشفت ‚len‏ بعض المؤشرات الي توحي ol‏ تحولا شاملا للفن الأشوري وعمارته قد وقع 
4 ذلك العصر . 
وأظهرت الوثائق المعمارية أن معبد سن * شمش El‏ باشور قد شیده الماك أشور نيراري الأول ([ ۱۵۱۹ - 


۱ ق .م ) بعد انهیار أسرة حمورابي مباشرة . 
ومن العسير الر بط بين السقط الافتي لعبد سن ۸ شمش الأول وبين أي معبد قديم آومعاصرفي الشرق الأدلى 
لأنه عثل - للمرة الأول = معنى آشوریا » الا اذا نسبناه الى مصدر حوري مهول . ویشکُل العبد مستطیلا 
يقع مدخله في الناحية الشمالية الغربية ؛ تحصنه عدة أبراج ضخمة أقيمت على درجات ۰ على حين تقع بوابته 
العريضة على محور انب الشمالي الغربي بالتحدید » وتدي الى الفناء الستطیل الأوسط الذي تشغل الصومعتان 
التمائلتان كلا جانبیه الجنوبي al‏ والشمالي Gl‏ » ویتکون کل منهما من دهلیز عریض وخلوة « قدس 
آقداس » طويلة . وهکذا تشکل النموذج الأول للمعبد الأشوري اللاحق ني الألف الأول » والراجح حى 
الآن أن معبد سن شمش في أشور هو النموذج الأول للمعبد الأشوري ( لوحة ۳۳۷) . 
۹ 


۷ فن أشوري : مسقط معبد سن شمش لأشورنيراري . آشور 


ثم تطور الفن الأشوري من جديد خلال القرنين الخامس عشر والرابع عشر » وشرع ينفض عن نفسه 
تأثير الحو ربين - الیتانیین ؛ مرسيا أسس طراز غدا خلال القرن الثالث عشر قاعدة للمنجزات الكبرى للنحات 
الأشوري ولثال النقوش البارزة الضخمة على الجدران . وقد نجح المتخصصون منذ وقت قريب وبعد جهد 
جهيد ي إزاحة النقاب عن تحرر لغة التصوير الاشورية من الروابط الحورية - اليتانية » إثر اكتشافاتهم 
الحديثة وتفسيراتهم التاريخية الجديدة للتحف الأثرية . 

وقد تناولت دراسات معاصرة فن النحت الدقيق الحوري - الميتاني وعلاقته بفن النحت الدقيق الأشوري 
الأوسط » أحدثها حول عدد من طبعات الأختام الي وجدت فوق الأقراص الطينية ضمن وثائق مدينة آشور» 
ولم تسفر عن حصيلة الوضوعات التي استخدمها الحوريون الیتانیون فحسب » بل أعانت كذلك على تحديد 
تاريخها على وجه الدقة » لأنها اكتشفت مطبوعة على وثائق مؤرخة . وقد تزاوجت الوضوعات والأساليب 
الحورية والأشورية خلال القرن القرن الخامس عشر قبل الميلاد فرأينا النحات الأشوري ينقش على الحجر 
شريطا خليطا كي يقدم عددا من المسطحات الصورة على شكل « الحشوات المنحوتة » وشجرة الحياة » dla‏ 
E‏ 


على شکل و جمجمة ثور » أو د الإلة حتحور؛ »> وهي عناصر لا أصول في سوریا بل حنی في مصر . وکان 
مثل هذا الخلط A‏ دولة كالدولة الميتانية ة بسطت سيطرتها ي وقت قصير على مساحة شاسعة ما بين 
جبال طوروس وزاجروس ۰ ففي الختم البتاني الذي وجد بأعالي سورية على نهر الفرات والذي ينتمي إلى متتصف 
الألف الثاني ق . م نرى التأثير المصري ني أشكال الحيوانات الخرافية وذيلها الملفوف e‏ وفيه كذلك HA)‏ 
بحتمل أن تكون عشتار جالسة على عرشها تمسك برجل أسد أمامها » وبيدها فأس ووراءها شجرة على جانبيها 
حیوانان خرافیان يحرسان الشرق والمغرب » إذ تمثل الشجرة بذاتها قوى السماء على الأرض » ولعلها تمثل 
- على هذا الختم - تيشوب الإله الأكبر عوضاً عن آشور ( لوحة ۳۳۸) . وحلية جمجمة الشور رمز بالغ 
القدم استخدم منذ العصر النحامي في خزفيات تل حلف » وثاله التحوير فيما بعد . وقد أسبغ الطابع الهندسي 
على عناصر هذه الحلية حى غدت جمجمة الثور كأنها خليط من الرموز افندسية المتعددة . 


ومن غير المستبعد أن تكون موضوعات الفن ا حوري gell‏ قد استخدمت في رأس شمره « أو غارید » 
بالطرف الشمالي للساحل Ki‏ > حيث التقت أكثر الثيارات الثقافية تنوعاً وتزاوجت » وحيث عاش عدد 
كبير من السکان ذوي الأصل الحوري - GEM‏ » مثلما استخدمت الوضوعات الصرية والحيثية . وما من 
شك في أن موضوع صيد الثور بواسطة مركبة حربية يجرها جواد » والذي بزین الإفريز الستدیر في الطبق 
الذهي الوجود عتحف حلب » قد استلهم العالم e‏ حيث ابتكر هذا النوع من ASA‏ ( لوحة ۳۳۹) . 


۳۸ فن ميتاني : أشور. ختم ميتاني من منتصف الألف الثاني ق . م . . وكان موطن الميتائيين في أعالي سورية على الفرات والخابور إلا أن 
أشقاءهم الحوريين سكنوا جبال العراق وسهل كركوك وأربيل « بإذن من متحف العراق ببغداد» 


AM 


gu!‏ الاسلوب الاشوري 
( القرن الرابع‌عشر ق.ع۰) 


Was‏ مصادر التاریخ السيامي الأشوري قبيل عام ۰ ق . م وبعده على أن ملوك آشور کانوا وقتذاله 
تابعين للملك ed‏ الأعظم . وبعد عهد إريبا آداد الأول ۰ - ۱۵۹4 ق . م طرحت آشور الثير dal‏ 
عن عنقها في عهد خلفه آشور أو بالط الأول ۱۳۲۸-۱۳۹۳ ق .م» وظفرت بمكانة الدولة الميتائية ني شمال 
العراق » وغدت ندا لكل من مملكة الحيثيين ومصر تحت حكم أخناتن . وقد انعکست نهضة آشور السياسية 
بوضوح علي ما بقي لنا من آثار فنية من طبعات الأحتام على الوثائق القانونية لذلك العهد واتي عثر عليها في 
آشور , وهذه الأحتام > وهي لا تمثل Y‏ نوج لواحد من الفنون الدقيقة » El glas Gas‏ قليلة لا تغی بي 
دراسة الفن عامة خلال تلك الفترة » الا آنها خضعت بقینا - مثلها مثل اللقش البارز والتصویر pda‏ 
التطورات الفنية الأشورية من حيث الوضوعات والأسلوب . فخانم آشور نيراري gli‏ ۱۸۲6 - ۱6۱۸ ق.م 
يساير الموقف السياسي المتواضع لملكة آشور وقتذاك ( لوحة (YE‏ فهو بترتيب شخوصه المتعددة - من آدمیین 
وحیوانات ومخلوقات ملفقة - تملا سطحه الصور » يعكس انجاها إلى تقمیم الساحة الصورة إلى صفوف 
متتابعة رأسبا » وال وضع مجموعات متاقضة Tr‏ إلى جنب » وهي سمات لا وجود لها بالأختام اليتانية . 
ان مبداً الفراغ هو ما سود خاتم آشور نيراري » See‏ فير انعدام الوزن Stan‏ في غياب نحطوط القاعدة » 
تلك السمة الحورية البحتة . وم يكن آشور نيراري الثاني تابعاً للملكة الميتانية فحسب » بل كان الفن الأشوري 
في عهده WEIS‏ للأسلوب الحوري الميتاني . غير أن فن النحت الدقيق الأشوري ني عهد إريبا آداد وأشور 
أو بالط يكشف عن زوال هذا التأثير » فقد غاب الیل إلى حشد السطح الصور بشخوص لا حصر ها » وكذلك 
طابع السباحة في الفراغ : فقد بات الشهد مقصوراً على عدد قليل من الشخوص مرتبة في 7 تصمم محكم متراصف 
أو متجانف OR‏ صورة شعارية تقترن عادة بعنوان من ا ا 
( لوحة ۰۳۶۱ ۳٤۲‏ ) . ونشأ عن هذا التحرر تطوير للشكل gil‏ واكب التحرر السيامي خلال القرن الرابع 
عشر ق or.‏ وأدی إلى ازدهار فن الشرق Layos EST‏ » خلال القرن الثالث عشر. 


ول تعد الاختام الي تضم مشاهد الأسد المنقض على مؤخرة وعل ي ظل الشجرة المقدسة النامية فوق تل 
صخري » أو مشهد الطير الجارح المنقض على الثور المقترب من الشجرة » لم تعد كلها تعكس انتظام التصميم 


air 


والتكوين التعسفي ني فن النحت الدقيق الشائع في عهد إريبا آداد بل غدت تعکس التحرر الکامل في توزيع عناصر 
الصورة داخل الساحة المتاحة ( لوحة ۰۳4۳ (NEE‏ 


ومن الغريب أن العاج والصدف لم Lab‏ إقبالاً في عصر ما قبل سرجون ( نحو ۲4۵۰ ق . م) » غير أنهما 


استعادا مکانتهما خلال العصر الأشوري فيما بين القرن الرابع عشر والثالث عشرق . م . كا اتضح لنا من 
تلك القطع الي ثم الكشف عنها في لاشيش ومجيدو ورأس شمره » ومن قطع العاج الأشورية الي عثر عليها 
المنقبون في آشور نفسها ومن ley‏ مشط محل بنقوش دينية ( لوحة «(EO‏ وصندوق صغير زین غطاؤه 
بمنظر طبيعي له مغزي لم تحل رموزه بعد « Lele‏ وأنه جاء بعيدا عن الموضوعات الأشورية التقليدية مثل القنص 
OSL,‏ . وتوحي الطیور الواقفة على سعف النخيل بأنها منقولة عن التصوير الجداري في ماري (VEL)‏ 


۳۹۳ 
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فن أشوري : ختم . 
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ذروة all‏ الاشوری الاوسط 
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استطاعت آشور أن تحقق آمالها السياسية والثقافية - بعد أن اطرحت قيود الحوريين الميتانيين خلال القرن 
۳ ق . de‏ عهد BW‏ من کبار حکامها هم أداد نيراري الأول وشلمنصّر الأول وتوكولي ینوت الأول » : 
الذين رعوا ف فن الريازة الأشورية واحتضنوه . نعرف هذ من النقوش المدونة على الباني حتى ما اندثر ما . وبالرغم 
من أن الأطلال الباقية بالغة الضآلة إلا أن أهميتها جوهرية ني تاريخ العمارة الأشورية » فنعرف منها مثلا 
ان عددا غفيرا من الملوك على مر القرون قد واصلوا صيانة وتجديد ١‏ القصر القديم » باشور » ذلك القصر الذي 
بدأ تشييده .ني العهد الأكدي » ونعرف كذلك أن هذا التقليد قد استمر خلال العهد الأشوري الاوسط . 
و بأت عفوا ثبوت انتماء جزء من هذا المبنى إلى الحقبة المجيدة الأولى في تاريخ المملكة الأشورية ؛ بل 
ثبت بعد اکتشاف عدد من قوالب الطوب تحمل el‏ آداد نيراري الأول استخدمت في رصف الفناء الرئيس 
الأوسط . وعلى الرغم من أن المتقيين لم Re La‏ حفائرهم غير آثار طفيفة تحدد السقط الأفقي للمبی » 
إلا آنها كانت كافية لتبين أن هذا القصر كان فريداً في طرازه إذا قورن GUS‏ لدم متفرداً ash‏ 
إلى الحد الذي ¿Se‏ معه أن نعده وليد طفرة جديدة في السلطة الأشورية ac‏ حدئت لأول مرة خلال القرن 
الثالث عشر وم يكن ذلك النمط adds‏ بل كان إرهاصة عستقبل العمارة آنذاله وبل ما نين 
مؤخراً عن القصور الأشورية » إلى أن ما تبقى من أساسات الجدران GA‏ بالحجر تكن في الغالب جزء من 
القصر الذي شيده أداد نيراري في أوائل القرن الثالث عشر . والجدير بالذكر أن مسقط الدور الأرضي يختلف 
عن مسقط قصرشيد من قبل في نفس الموقع » وآن محيط أفنيته الداخلية لم يتخذ شكلاً محددًا » على غرارما يجري 
cell als)‏ قد صملم دفعة واحدة سلفاً » فالمحيط الخارجي غير منتظم الشكل تحدده مجموعة جدران متعامدة . 
۷ 


۷ فن أشوري : مسقط pa Bl‏ آداد نيراري الأول بأشور 


لم تكن إذن جدران قصر آداد نيراري الأول منتظمة الشکل موحدة التصمیم المسبق » بل جاءت سلسلة غير 
منتظمة من الدحلات والخرجات التعامدة الجدران تکون في تشکیلها قسمين » لكل منهما فناء تحیط به 
الحجرات . ويتوسط القسم الأول الخصص للاستقبال فناء الدخل السمی « بابانو » » على حين یتوسط القسم 
الثاني المخصص للمعيشة فناء آخر يسمى « بيتانو» . وشأن معظم القصور الأشورية اللاحقة كانت ثمة بوابة 
ضخمة ذات برجين على شكل الحصن ( لوحة (HEV‏ ويكاد یجمع كل المتخصصين على أن قصر أداد 
نيراري المشيد في القرن الثالث عشر ق . م fe‏ النموذج النمطي للقصور الأشورية الملكية . 

ولم يبق لنا من مباني تيكوليي نينورتا الأول أعظم ملوك القرن الثالث عشر - سواء في أشور أو ني المدينة 
الجديدة التي شيدها باسمه ؛ كارتيكولتي نينورتا » - سوى أطلال لا تكفى لتزويدنا بمعارف محددة عن قواعد 
بناء القصور ني العهد الأشوري الأوسط » بينما حكن اقتفاء أثر العمارة الدينية في عهده بسهولة أكثر. وتعبر 
EXA‏ 


هذه البالي الدينية عن شخصية ISG‏ نینورتا المعتدة أكثر ما تعبر عن مرحلة معينة في تاريخ الريازة الأشورية . 
ولعل ذلك الملك قد تعمد محاكاة بابل في کارتيكولتي نبنورتا عندما أضاف معبداً بابلياً في الجانب الشمالي 
الشرق من زقورة آشور » إله المملكة الأكبر » إذ شيد هذا المعبد على غرار التصميم التقليدي لبی ذي بهو 
ستعرض يؤدي إلى قدس الأقداس ¿Y‏ عن بابل (لوحة N › )۳٤۸‏ حاكت نصوصه نصوص معايد 
بابل إذ نقشت بلخة شديدة التأثر باللغة البابلية . وقبل حكم تيكولتي نينورتا بأمد طويل ابتکر آشور نيراري الأول 
عوذج dll‏ الأشوري احقيقي ي معبد آنو - أداد باشور » وذلك عندما بى قاعة فسيحة عثابة بهو يؤدي 
إلى قدس الأقداس . 


ويقول الأثري فالتر أندريا في وصفه لمعبد عشتار بأشور أن BSG‏ نينورتا حين abel‏ بناء معبد عشتار » وهو 
أقدم مبنى ديني في الدينة » إما أن يكون قد تعمد هجر التقليد القديم أو أنه عجز لسبب ما عن اتباعه عندما 
زحزح العبد الجديد عن موقعه الأصل وأداره عقدار تسعين درجة . 


والعروف أن القدامى كالمصريين وأهل بابل وآشور قد ضلعوا في علوم الفلك وکانوا يعنون بإيجاد التطابق 
بين نظام الكون الكبير ونظام المعبد OSS‏ صغير عن طريق الزوايا والقاییس . وأَرجّح أن لتغيير تبكولتي نينورتا 
إتجاه العبد وادارته عقدار تسعین درجة صلة بهذا A lus‏ على غرار ما حدث في تغيير اتجاه معبد منتو ومعبد 
آمون من بعده بالكرنك عندما انتقلت الشمس من برج الثور إلى برج الحمل . كذلك حدث نفس التغيير 
بمعيد « مدامود » ثلاث مرات بتغيير اتجاه الحاور كما بان البارون شفالرده لوبتش في کتابه « معبد الانسان 
بالأقصر» . وما يؤيد هذا الرأي أن ISS‏ نبنورتا قد احنفظ پتصمم العبد القديم في تخطبط قاعتي قدس 
الأقداس الي كرس أولاهما لعشتار في مظهرها الرئيسي ١‏ أشور يتو» أي عشتار الأشوزية » dy‏ دورها الثانوي 
بوصفها « دينيتو » أي عشتار القاضية الحا كمة ( لوحة ۳٤۹‏ ) . وکانت العابد ذات الحور التعامد منذ العهد 
السابق والتي كان قدس الأقداس فیها یتکون من حجرة طويلة مستطيلة بقع مدخلها قرب نهاية أحد جدرانها 
الطويلة هي معابد من نوع المنازل ذات الفناء » فلكل منها فناء داخلي نطل عليه كافة أجزاء العبد SPM‏ 
الأقل الأهمية . غير أن معبد عشتار لم يحاك هذا Gul‏ » ذ كان مبني مسقوفاً يتكون من بهو أول » يتصدر 
de‏ قدس الأقداس - التي تقع بنهاية طرفها القصير ني الاتجاه الطولي المتعامد على إتتجاه forall‏ - كوة 
ينتصب بها التمثال المقدس فوق قاعدة » تؤدي إليها ستة عشر درجة . كذلك tle‏ قدس أقداس gus‏ جزءاً 
لا ينفصل عن العبد كله على نمط قدس الأقداس الرئيس » وان كان أصغر حجماً . والببى كله أثر مستقل 
قائم بذاته » عني مصممه بأن تشد واجهته الخارجية نظر المشاهد ( لوحة ۳۵۰) . 
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فن أشرري bin:‏ معبد توكولتي نیئورتا الأول 


فن أشوري : سقط معبد عشتار 
لتوكولي نينورتا الأول بأشور 
ميو اول . 

قدس أقداس آشوریتو 


قدس أقداس دینیتو , 


وما أقل معلوماتنا عن gu‏ العهد الأشوري الأوسط سواء كانت معابد أم قصوراً 6 ذلك أن الحفائر ۸ 
تصل بعد إلى des. ale‏ ما يبدو أن النحت المعماري والتصوير الجداري لم يواكبادور العمارة للنهوض بالفن 
الأشوري إل الذروة خلال القرن الثالث عشر ق . م وان احتفظت التاحف ععلومات قيمة عن التصوير الجداري 
في ذلك العهد بفضل بقايا تصويرية فوق الجص Ze‏ عليها بشرفة القصر اللكي في كارتيكولي نينورتا ( لوحة 
۱ ب ) استخدمت فيها أربعة ألوان فحسب هي الأبيض والأسود والأحمر والأزرق » وصقت الموضوعات 
التصويرية فوق أسطح على شكل حشوات منحوتة تحيط بها شرائط زخرفية » وأغلبها تکوینات تصويرية 
حورية الأصل لغزالين متقابلين على غصني شجرة . 

dey‏ الافر یز ز الصور الذي عرف خلال القرن CWI‏ عشر عهد تيكولي نينورتا الأول » as‏ المنجزات 
الأشورية البالغة الأهمية 3 وهو القابل التصويري للحوليات الملكية cy‏ و بغيره یتعذر فهم النقوش البارزة 
أو التصاوير الجدارية 2 الرحلة Ase „ul‏ التالية a‏ 

۲١ 


1 الاختامالاسطوانية 


وقد غمرنا الحفر الدقيق في القرن الثالث عشر قبل اليلاد بأجمل النماذج المعبرة عن روح الفنان في العهد 
الأشوري الأوسط » الذي استطاع كبح حر يته الجامحة داخل إطار الشكل بحدوده المقيدة التي اختارها بنفسه . 
وعرضت الاختام الأسطوانية مساحة مصورة لا تتعدى بضع سنتيمترات مربعة . ولي هذا الحيز الدقيق كان على 
Oba!‏ أن بنقش بصعوبة شخوصه المنمئمة في الحجر الصلب » ویبدو أن هذه المشقة هي الى ارتفعت عستواه 
ge‏ وكان فنان الروسميات ني العهد الأشوري الأوسط مثل الفنان المكلف بحفر سطوح التقود محصورًا 
في حدود المساحة التاحة » ومقهوژا على التركيز الشديد في شخوصه » والاقتصار على ما هو جوهري 


Ah 
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فحسب . ورغم دقة الساحة الصورة فان ذلك لم ينل من جمالها وعظمتها . ورغم ضالة سطح الخاتم إلا أنه 
يوحي للمشاهد بضخامته ‏ فتری الحيوانات الفترسة تتصارع على سطحه من أجل بقائها » ونری البطل يقاتل 
لفرض سيادته وتثبیت آمره » ونری الشياطين وجان dle‏ غريب یتصارعون . كذلك تم قهر الفزع من الفراغ 
الألوف عن العهود البکرة » فباتت الیوانات الابدة ترعی بسلام Je‏ سفوح الجبال » والطیور فیط فوق 
أعواد الأدغال . وقليلة هي الفترات التي عكس فيها فن الشرق GoW‏ قدسية الطبيعة عثل هذا التأثير ( لوحات 
۲ ۰۳۹۳ ۳۵۶ . ۱ 


رفت 


انتهى العهد الذي بلغ فيه الفن الأشوري الأوسط ذروته قبیل مقتل تيكولتي نینورتا الأول عام ۱۲۰۰ ق. م 
وانقضت حوالي BU‏ عام قبل تأسيس أشور ناصر بال الثاني لفن العهد الأشوري اللاحق وعمارته في كالح 
[ مرود ] . وقد حدئت خلال هذه الفترة تغبيرات سياسية شعويية هامة في عالم الشرق GoM‏ » فبعد وفاة 
ISG‏ نينورتا اکنظت آسیا الصغرى وسوريا « بشعوب البحر » الي أطاحت Khe‏ الحيثيين وهبطت قبائل 
فليسطيا بفلسطين . وني الوقت نفسه بدأ الآراميون » آنحر فروع البدو الساميين يتسللون بأعداد ضخمة من 
سوريا شرقا نحو الفرات » dy‏ تحل وسائل دفاع المستعمرات ال حيثية بشمال سوريا y‏ المنطقة الميثانية أو في 
بابل نفسها دون اجتیاح الآراميين ها » ولم يصدهم عن بقية الفرات إلا جيش آشور القوي الجهز لخدمة ملكبة 
عقائدية » حال دونهم ودون أراضي دجلة ونهر زاب . وهكذا نجحت آشور بعد معركة متصلة دامت قرون 
عدة في الحیلولة دون ذوبانها في خضم الارامیین الذين احتلوا بابل » > کا نجحت في الوقت نفسه في تحويل 
دولتها الصغيرة إلى مملكة عظمى » وانتهت إلى تكوين امبراطورية . وطوال الزمان الذي كان الشعب الأشوري 
خلاله يذب جيرانه المهاجمين » الشماليين منهم والغربيين ؛ لم يتح له من المدوء أو الاستقرار ما يمكنه من 
إنجاز أعمال كبرى في ميادين العمارة والنحت والتصوير » ولعل هذا هو السبب في قلة النجزات الفنية الي 
بفیت لنا حتى من عهد الملوك العظام خلال الفترة ما بين تيكولتي الأول وأشور ناصر بال الثاني ( حوالي ۱۲۰۰ 
.موق care‏ ۱ 

وم بحل ذلك كله دون أن تصل إلينا پعض القوش الني حدثتنا عن ريز الحابد » غير أن أهم مباني هذه الفترة 
الشحونة بالتزاع هو معبد آنو أداد 5 آشور لذي عکف على إقامته تجلات بلاصر الأول وابوه خلال القرن 
الثاني pte‏ الوقت الذي عکفا فيه أيضاً على صبانة القصر القديم في آشور . 
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جاء عصر الحدید غازبا عصر البرونز في بلاد الرافدین حوالي عام ۱۲۰۰ ق . م. وقد استخدم الحديد 
al‏ عا ال > جهلاً منهم بتقنية الصهر » وإعاناً بخراص سحرية وواقية من أمراض كانوا 
بنسبونها إليه » ویقول بعض التخصصین في تاريخ آشور » أنهم كانوا يسمونه « معدن السماء » . وقد ارتقت 
وسائل معالجة tte!‏ منذ بداية الألف الثاني حتى منتصفها فأدرك الصانع أن تسخين الحديد إلى أن jew‏ ثم 
طرقه وغمسه ثي الماء البارد يكسبه صلابة تفوق صلابة البرونز » ومن ثم شاع استخدامه في صناعة الأسلحة والأدوات 
إلى جانب استخدامهم للبرونز الذي ظل على مکانته في صناعة أدوات الرفاهية والحلى . 
ولقد کشفت الحفائر عن معاول وأسلحة محاريث وسيوف ورؤوس رماح وحراب من الحديد » صنعت 
طبقاً للأشكال المعروفة عن عصر البرونز . وكان الصناع يصوغون الأدوات من البرونز أو الحديد على حد سواء . 
0 عفر وم الحديد عن انقلاب في الأوضاع الإجتماعية في الشرق الأوسط فحسب > بل لقد 
منح التفوق Lal‏ لمن حذقوا آسرار معالجته » ولذا أشرف الحكام بأنفسهم على صناعته أحياناً dy.‏ عنفوان 
rs‏ > حظر حكام الأشوريين على الزراع صناعة أدواتهم منه إلا بأوامر خاصة يصدرونها بصناعتها 
ثم یسلمونها إليهم . 
ولقد بدأ الأشوربون حكمهم لبلاد الرافدين باقتفاء آثار السومريين والبابليين والاستمساك بتقاليدهم 
الفنية »> وهكذا وجدنا مدينة آشور تخص ععابد MT‏ الأشوريين الحديدة «كاداد إله الرعد() » ( لسوحة 
۶۵ كا ضمت المديئة ثلاث زقورات وأقيمت رابعة على بعد عدة کیلومترات من نهر دجلة في 
بلدة كار - توكولتي - نينورتا ( تلول العقر الحديثة ) التي حملت اسم الملك الذي أقامها تخليداً لذكرى انتصاره 
على بابل » وإذا كانت هذه الباني قد خربت ولیس نة ما يكشف لنا عما كانت عليه » فإننا نستطيع أن 
نتبين طابعها العام من رؤية صورها على الأخنام الاسطوانية وقوالب القرميد وبعض الأطلال الباقية BN‏ تؤكد 
(1) كان إنليل الإله الأكبر eal‏ أشورء وإليه تنسب زقورتها » إلا أن آشور حل محله فيما بعد . 


۰۲۹ 


تروع الفن العماري إلى تكوين الأعمدة في الجدران حتی تبدو وکأنها أعمدة نصفية » ثم من بناء الأبراج وزخرفة 
قم GU!‏ بالمثلنات wall‏ » وتزيين الجدران باللوحات gl‏ تحمل تصاوير الحيوانات التقابلة تتوسطها الشجرة 
المقدسة . 

كذلك عبر النقش البارزعن سك الأشوريين بالتقاليد الفنية المتوارثة » كا غبر عن « الاخصاب » ) وهذا 
ما يبدو في صورة رجل ملتح يمسك بيديه غصنين على رأس كل منهما برعم ؛ ونمة ماعزتان تقضمان منهما e‏ 
وعلى جاني المشهد صورت ربتان صغيرتان محملقتان » تمسك كلتاهما بوعائين في كفيهما يتدفق ماوءهما في 
إناء آخر وضع على الأرض . وموضوعات هذه اللوحة ليست سوى موضوعات سومرية وبابلية قدعة وصورة 

من الحيوانات المتقابلة التي تقضم الأعشاب والربات حاملات الوعاء التدفق » غير أن هذا النقش لم يبلغ ما 
بلخه اللقش الأشوري بعد ذلك من الاتقان (VOY iy)‏ 


الف هوم‌الج‌دید 


إن الصراع الذي دار بين ملوك آشور وبين جحافل الأرامیین المتدفقة على بلادهم من جدید » ۸ pe‏ من 
الإله اشور المحلى کییرا ES‏ ملوکهم من آبناء القرن الثالث عشر» عهد الدولة العظمی التي 
ارتقت الى مستوی الحيثيين وفراعنة مصر » قد طوروا مفهومه بما يوائم امبراطوريتهم العالية الحا كة . ویعد هذا 
التحول في فكرة اللكية أساسا للاختلاف بين الامبراطورية الأشورية اللاحقة وملكة آشور الوسطى . ویعبر 
الانتاج الفني للعهد الأشوري اللاحق عن هذا المفهوم التجدد للملكية » الذي يتعذر علينا دونه أن نعي الى أي 
مدى ضرب هذا « الفهوم الجديد للملكية » يجذوره في أشور؛ وال أي مدى كان يستوحي العناصر الارامية الي 
باتت إحدى قسمات العهد الأشوري اللاحق . وببذا التحليل نستطيع أن ندرك أن ما بميز عمارة العهد الأشوري 
اللاحق وفنه عن مثيلهما ني العهد الأشوري الأوسط قد نبع من مناطق استيطان الآراميين حول أواسط نهر 
الفرات ورافديه » نهر خابور وبلخ » والمستعمرات الحيثية في شمال سورية قرب قرقيش الي غدت ارامية 
الطابع » وكذلك في تل حلف . 


SYA 


لقد وقم تحول عمیق ني Gil‏ الأشوري خلال الفترة من عهد تيكولتي نینورتا الأول الى آشور ناصر بال 
الثاني ۰ لا يتمثل في تغيير أسلوب الأشكال الفردية أو التجديد الذي طرأ على تکوین الشاهد فحسب » بل في 
ظهور فروع جديدة من الفن كان لزاما أن تظهر الى جوارالفروع القديمة » أهمها النقش البارز الجداري على اللوحات 
المرمرية والسلات . ومع ذلك فا بقي على مرالزمن من المنجزات الفنية من فترة الكفاح وإعادة البناء ( ۱۲۰۰ - 
٠ق‏ . م ) عدد جد ضئیل لا يستطيع معه المتخصصون القيام بدراسة منظمة » ولوانه يلقي ضوء على مراحل 
معينة في تاربخ تطور الفن . 


alles 


ومن بين مجموعة النجزات الأشورية الفنية تمثال برونزي يعد نحفة Vial‏ ( لوحة ۳۵۸) وهو Js‏ 
شخصا نحيلا برتدي قيصا محبوكا على جسده ويضع وشاحا على کتفه الصغير الأنيق » ویتمنطق بحزام يبرزمنه 
مقبض خنجر . ويتضمن التمثال نقشا غنيا بالمعلومات هو: « الى عشتارالسيدة الكبرى الي تقطن ايه — جاشان - 
gal pue‏ أربيلا ) . الى السيدة العظمی من أجل حياة أشور دان ملك آشور ملكه . . . شمشي بل كاتب 
أربيلا بن رجال نادين - آهي الكاتب 2 من أجل حياته وسعادته وسعادة aul‏ البکر » يبب Lo Vo VE‏ 
( وحدة وزن قديمة تعادل رطلا أورطلين (OW‏ ويقدمه قربانا واسم هذا التمثال عشتار. إن أذني تتجه نحوك . » 
ور ماکان آشوردان هوالاسم الأول be!‏ م هام في القرن الثاني عشر» ولا نلمس في هذا التمثال تأثرا بالفن الآرامي 
على النسق الذي شاع في بابل انذاك . 

وهناك تحفة نادرة أخرى وصلت إلينا من القرن الحادي عشرهي جذع لتمثال امراة عارية نحت في الحجر 
بعناية ( لوحة 9ه" ) ما أعس رأن نعزوه الى أولئك القوم أو الى ذلك القرن إن أعرضنا عن مطالعة نقوشه المدونة » ذلك 
أنه بعشل تباينا ملحوظا في الاسلوب مع الجموعات العديدة من انتمائیل الأشورية العروفة Jus tar‏ 
آشور دان فحسب » بل یغار کل a‏ المجسمة الأشورية » ويعد هذا التمثال الذي يحمل اسم 


(۱) تحدث عنه ليون هوزيه منذ بضعة أجيال في کتابه المتابع الشرقية للفن ۰. 
tvs‏ 


e 


و 3 
Pe‏ 
امن الحجر الخيري  a,‏ 


آشور بیل كالابن تجلات بلاصر الأول أجمل ما عبر عن الجسم العاري في آشور : ولعله تمثال لعشتار في صورة 
بشرية . فنری الال قد تحرر» عن طريق معالجحة الوضوع نفسه ۰ من التقلید الوجب لكسوة الجسد . ولنا أن 
نستنتج من خلال تأملنا التجسيم الرائع للمرأة الأشورية العارية في القرن الحادي عشر أن کسوة الجسم النحوت 
لم تأت نتيجة عجزالفنان عن محا كاته عاريا بل نتيجة مجاراته لانجاه فكري محض ساد في القرن الحادي عشر . 


النقشالبارز 


والمسلة البيضاء المحفوظة بالتحف البريطاني (لوحة ۳5۰ ب» ج » د ) والتي عثر Yule‏ رسّام عام ۱۸۵۲ 
في قوینچق هى US‏ من الحجر Vcd‏ مدرجة القمة » غطيت اجنابها العريضة والضيقة بنقوش خشنة 
الصقل . ty‏ نص منقوش بالكتابة السمارية في أربعة وثلائین سطرا لم یکتمل قد یتعلق بالشاهد الصورة » 
ويغطي السلة إفريز من النقش البارز جاء في A‏ صفوف متتابعة رأسيا » وتشمل هذه الصفوف مشاهد عاطلة 
من الحمال وزعت بطريفة عفوية . وتثير النقوش البارزة والكتابة السجلة مجموعة من التساژلات التعلقة بتاریخ 
المسلة وطرازها . وحين قرأ playa‏ » اسم أشور ناصربال ضمن الكتابة الدونة عزاها الى الاك أشور ناصریال 
الثاني مؤسس المملكة الأشورية اللاحقة . 

وما نلبث حين نتأمل الموضوعات المصورة فوق المسلة البيضاء كالحملات الحربية التجهة صوب المناطق 
الجبلية » وغزوات المدن والقلاع » وتقديم الجزية الى الملك الأشوري والقرابين أمام للعبد » وصيد الحيوانات 
الفترسة بواسطة صیادین را كبين اوراجلین » أن ندرك الوحدة بين هذه sed‏ وتلك الي استخدمها اشور ناصر بال 
الثاني لأول مرة في قاعة العرش بقصره في كالح فوق الأزر « أورتوستات » . وكان أشور ناصربال الثاني es‏ 

بين النقش البارز السردي ومستخلص عطي من حولياته يتكرر فوق کل إزاز. واللاحظ أن الطريقة الي قسم بها 
5 المساحة الصورة فوق" المسلة gly cela‏ رتب بها المشاهد الفردية على ta!‏ ؛ بعيدة كل البعد 

عن التنسيق وعن أي تصميم لعب التخطيط فيه دورا » ما يصعب معه الاعتقاد بأن فنانا فردا أوراعيا واحدا 


du (1)‏ ارتفاعها ۲,۹۰ مارا 
() لوحات حجرية أومرمرية منقوشة نقشا بارزا تفطی الجدران » وهي نقنة یرجم أصلها الى SUN‏ الحجرية الشائعة في المناطق الجبلية . 
۳۲ 


simio dr 
. فن أشوري : السلة البيضاء‎ 
e . القرن الحادي عشر ق‎ 


نینوی 


للفن جمع بين هذه السلة البيضاء وبين التقوش البارزة الأولى في كالم . والعروف أن ترتیب الحولیات الأشورية 
المصورة » وتصميمها المتحررء وتكوينها الإيقاعي البالغ الانتظام » كلها سمات یز منجزات العهد الأشوري 
اللاحق الذي بدأ عهد أشور ناصر بال الثاني عل وجه التحدید : غير أن لسلة ابیضاء لا تسم بأية سمة من هذه 
السمات السابقة » ها ان نحاتبا كان بجهل عاما اسالیب معالجة كل من الصورة والسطح المصور ضمن إطار علاقة 
مخططة مننظمة » وان مثل هذه العلاقة قد تكون أساسا للتكوين التصويري كله » بل هو قد صور الصفوف 
الثمانية المصورة والمحيطة بالأضلاع الأربعة للمسلة متتابعة رأسيا > كنا ترتفع الشرائط الي تفصل الأفاريز 
المصورة بنفس القدر دائما . وتغفل أجزاء النقش الي تعرض مشاهد فرديةمتعددة مقياس التتاسب مع المساحات 
التي تشكلها الأضلاع الأربعة للمسلة » فنجد الافر يز السردي المصور عضي ملتفا حول أركان الحجر مخترقا 
du‏ موذح مصور ولعله حيوان . وقد استند مورنجات الى هذا التحليل الام قي جزمه ol‏ هذه السلة البيضاء 
Y‏ تتمي الى عهد أشور ناصربال الثاني . 


( الف‌رن التاسع ق.م.) 


کشف نقش بارزاتيكولتي نينورتا الثاني والد أشور ناصر بال الثاني ۸۵٩ Mr‏ ق . م عن مدى تأثرالاشوریین 
بالآراميين خلال العقود الأولى من القرن التاسع » وخاصة بالحيثيين المصطبغين بالارامية في شمال 
والعراق » ووصلنا هذا التقش البارز فوق إزار من البازلت te‏ عليه حديئا ( لوحة ۳۹۲9۳۱) . 
النقش القصير الدون بالكتابة المسمارية العتيقة انتصار تيكولتي نینورتا الثاني على الآراميين في أواسط on‏ 
وقد رمز الى أعدائه ِي النقش البارز بثعبان بتحوی قضی عليه الاله اداد الذي نراه بلوح ببلطة في کفه cl‏ 
كذلك ری أداد نيراري الثاني والد الملك يرقب القتال حاملا عصا في يده اليمنى وسنبلتي قح في يده اليسرى © 
بینما برتدي الإله غطاء رأس مخروطي الشكل da jy‏ قرنان کا يرز من جبينه قرنان وام حي الك E‏ 
النقش غير متناسق الأعضاء by‏ لا تعكس ملامحه أوملاسه أية سمات أشورية . ولوتابع فن أشور ناصربال 
الثاني ابن تيكولتي نينورتا الثاني ol‏ نفسه الذي مضى فيه الفن عهد والده لامحی ميراث الفن الأشوري 
الأوسط 2 ولأصبح فن الشرق de‏ فنا حيثيا Lai‏ شرا لخدمة الاله اداد بدلا من qe‏ 


{fo 


۱ فن أشوري : نصب 
AS‏ نينورتا الثالي . 
القرن التاسع فى . م المشارة 
« بإذن من المتحف الوطتي 
بحلب » 


وقد استطاع أشور ناصر بال الثاني خلال مدة حكمه الطويلة أن يقطع كل صلة بالآراميين » ليس في المجالات 
السياسية والعسكرية فحسب بل في SE‏ الفن والعمارة كذلك . ولم يكتف بقمعهم عنتهى القسوة » بل لخأ 
الى توطينهم على حدود المملكة الأشورية ۽ وان ۸ عنعه ذلك من الاستعانة بالاف المهاجرين منهم في خدمة 
عاصمة ملكه all‏ كالح [ تمرود ] التي أسسها سلفه شلمنصّر الأول في مكان قريب من نقطة التقاء 
الزاب الأعلى ودجلة » واحتفل آشور ناصربال في مهرجان رائع نشكر AN‏ على استكمال القصر الشمالي الغربي 
( لوحة ۳۹۳ و ۳۹6) أول القصور الملكية العظمى في العهد الأشوري اللاحق 9 . 


(۱) وقد اكتشف هذا الأث حلال القرن الماضي ثم نقب فيه ما لاووان حديثا 


ey 


۳ منظر تخيلي رسمه سير هاري لابارد اثاءننیه بقاعة العرش في القصر الشمالي الغربي للملك آشور ناصر- بال الثاني ( ۸۸۳ - 864 ق . م .) 
بمدينة نمرود . ونشاهد في هذا النظر زخارف جدارية مكونة من رسو ومنحوتات : والقسم الاسفل من الجدار مزین بلوحات منحوته 
بالنحت البارز وملونة بالوان عديدة , اما القسم الاعلی من الجدار فمزين بتصاوير جدارية ملونة . رتزدان الیرم المتاحض العالية وخاصة 
التحف البريطاني UL‏ هذه القاعة . 


ووصف آشور ناصربال هذا الهرجان في نقوش مطولة فوق نصب خاص سجل فيه ذ کری بناء القصر 
وتفصیلات عديدة عن حياة الناس » ما بخالف ما جاء بالحولیات الثيرة للرعب التي تسجل حروبه الارامية . 
ويشعر سياق النص أن أشور ناصر بال لم يقتصر في علاقته al WU‏ على استفلال Bu‏ نهم الفردية كعمال وبنائين 
مهرة فحسب » بل لقد سلكهم في اتحاد الامبراطورية الأشورية باعتبارهم وحدة 3 . ویبدو أن الآراميين 
قد تسللوا بثقافتهم وعاداتیم عمیقا الى الجنس الأشوري بما دفع أشد المتعصبين لمفهوم الملكية الأشورية الى التخلي 
عن فكرة ابادتهم إبادة تامة . إن جهد الآراميين في بناء القصر الشمالي الغربي في كالح لم يقف عند حد العمالة 
اليدوية وحدها بل امتد الى ما هو آروع کا شیر 


قصرائشورناصر SAL‏ 
وحثد: بكين العسمارة y‏ 
التصويّرالجداري والتحتالعماري 


كان تأثير التسلل الآرامي ني شمال سوريا خلال القرن التاسع في أشورأ كثر فاعليه على الفن الأشوري اللاحق 
من تأثيره على تطور العمارة الأشورية اللاحقة » فم تتح لدولة آشور خلال تاريخها كله سانحة لتطوير فنونها 
التصويرية تضاهي ما سنح عهد آشور ناصربال الثاني . وقد ثم ذلك بعد أن استوعب شمال العراق الآراميين 
استيعابا ماديا وحضاریا » والتقی الفهوم شبه الأسطوري للملكية » الراسخ في تقاليد الشرق الأدلى ne ey‏ 3 
بنزوع الأشوريين الى الاعراب عن منجزات مليكهم في خدمة UY‏ بالكلمة والصورة e‏ والقدرة التجلية فى 
فنون الرسم والتصوبر والتجسيم في الطين والحجرء وآية ذلك نجاح نحاتي الأحتام الأشوريين خلال القرنين 
الرابع عشر والثالث عشر ني التعبير تصوبريا عما يبغون في أضيق مساحة ممكنة . 
۰۳۸ 


EU] 
RIV sally 
وحدةكونيةعليا‎ 


عثر فنان وآشور ناصر بال الأول في القرن الحادي pte‏ على حل مشكلة حيّز الحوليات المصورة حين رتبوها 
في أربعة أفاريز مصورة يعلو أحدها Y‏ ملتفة حول لوح على شكل المسلة . وقد أسلمت جدران قاعة القصر 
الشمالي الغربي بنمرود للمثالين والمصورين كي يبدعوا لوحات ممتدة من التصوير والنقش البارز. واستغل أشور 
ناصر يال الثاني هذه القدرة فأمر بتزيين قاعة عرشه وجدران قصره الكبير بصفوف من اللوحات الصورة والنقوش 
البارزة ومنحوتات البوابات والمداحل على نسق GE‏ منها وحدة تدل على سعة الخيال . وهكذا غدا اشور poli‏ بال 
مؤسس التصو ر الجداري والنحت العماري في العهد الأشوري اللاحق > ذلك العهد الذي بلغ فيه فن الشرق 
الأدنى ذروة تطوره واكتسب أهمية تعدّت حدوده . واندفعت الدولة بعد آشور اصربال الثاني نحو توحيد 
الامبراطورية الأشورية وإدماج الوحدات السياسية المتعددة في الشرق الأدنى » -كأشورو بابل وأورارتووالآراميين 
- ذات التباين الواضح في تقاليدها وأجناسها وعقائدها ولغاتها » gly‏ تمند حتى تبلغ سومر y‏ وموطن 
الحوريين - الميتانيين » واستمر هذا الإندماج حتى عهد ONE‏ بلاصر الثالث وسرجون الثاني . كذلك كان على 
الفن والعمارة أن يحتازا مرحلة اندماج موازية » إذ يستحيل التعبير عن مفهوم الملكية ؛ في شكله النهائي » 
میتدئا من الأساطير الخرافية ومنتهیا بالبطل الحامي لآشور LEV‏ بثأرها ؛ تعبيرا متکاسلا في معبد واحد 
أو لوحة تصوير واحدة أو مثال واحد أو نوع واحد من الحوليات » وهكذا امتزجت في القصرالشمالي الغربي 
بنمرود مختلف فروع العمارة والفن » بما في ذلك عمارة العابد والقصور ثم الحصون » والنحت المجمم والنقش 
البارز والتصوير» وبلغت LE‏ الابداع Bel‏ الوحدة بين العمارة والفن التصويري e‏ واندمج فيها القصر الملكي 
والمعبد AY‏ كوحدة كونية عليا. لم يعد التصوير والنقش البارز يستخدمان لمجرد زخرفة اسطح جدارية 
عارية كعناصر تابعة للعمارة بل على العکس نجد أن gal‏ ذا الأبعاد BUI‏ وهو النحت المجدم ؛ والفسن 
ذا البعدين وهو التصویر » يندمجان لخلق شكل جديد من أشكال الفن هو النحت العماري . ولي الحوليات 
التصويرية الكبرى ری الكلمات والنقوش المكتوبة في الصفوف المسمارية الخط مندمجة كذلك مع أفاريز 
النقش البارز لتمجيد مفهوم AS‏ » وهنا نلمس من جديد إسهام الآراميين وتقاليدهم البنية على عناصر 
حيثية وحورية - ميتانية . 


1۳۹ 


ماثيل اللاماسو 


ونجد السقط الأفقي للقصر الشمالي الغربي لأشور اصربال الثاني في كالح يتخذ لأول مرة طابعا أشوريا 
لاحقا واضحا e‏ وان كان وثيق الصلة Ske‏ الآراميين ني الغرب » فتعد قاعة العرش مثالا باهرا للنحت العماري 
3 العصر الأشوري اللاحق » كما تعد المثال الأول الذي يحوي الجدار الأشوري اللاحق + المحلى بالنقوش البارزة 
امخصصة لشاهد البطولة والأساطير الرتبطة بالعرش الأشوري . وتحرس المداخل والخارج بقاعة العرش - الي 
ype‏ على جدرانها ما رز مفهوم الملكية باحتفاء وتبجيل - مخلوقات سحرية ملفقة من ر بعض أعضاء الأسود 
والثيران والآدميين والطيور الجارحة منقوشة نقشا بارزا على أسطح الكتل الحجرية الي تظهر على جوانب البوابات » 
وییدو بعضها كتماثيل مجسمة نائئة من المحدار. وأطلق على هذه الكتل الحجرية اسم « لاماسو» . وكانت CAF‏ 
للوقاية من الأرواح الشريرة ولحماية الأرواح الخيرة ( لوحات ۰۳۹۵ 85 ) . ومع أن هده اللوحات تعد 

من أبدع النجزات الفنية الأشورية إلا أنها تمثل منحوتات معمارية بالمعنى الحق هذا التعبير» وليست جرد 
زخارف جدارية منحوتة » فا تزال كتل البناء الضخمة الي نحت عليها نحتا مجسما أونقشا بارزا تحتفظ بوظيفتها 
الانشائية العمارية » وهي حمل الحدران الشيدة من قوالب الطوب » وتکون في الوقت عينه ga ge‏ 
لحدران البوابة الضخمة . ولا يجوزأن نصف النقش البارز الجداري الأشوري الذي لا يعدو أن یکون نقشا خفيف 
البروز فوق لوحات رقيقة من المرمر بأنه نحت معماري مواز لا نصف به اللاماسو. كذلك لا يجوز أن نصف 
الأزر الزخرفية بالوصف عينه ؛ فان كتل الحجر الي تكتنف جاني البوابات هي في واقع الأمر كتل إنشائية 
مصفوفة جنبا الى جنب » على العکس من اللوحات ذات اللقوش الجدارية البارزة فهي cn‏ زحرفية لوقاية 
الجزء الأدلى من جدران القاعة أو الفناء بلا أدنى وظيفة إنشائية ۰ فهي في واقع الأمر تصوير جداري استحال 
الى حجر . وما بؤكد هذا الرأي الألوان التعددة التبقية فوق أجزاء كثيرة من هذه النقوش البارزة . ولا عکن 
لنقش الجداري البارز في العهد الأشوري اللاحق أن يتنصل من انتسابه الى التصوير الجداري في العهد الأشوري 
الأوسط ( مثل لوحات كارتيكولتي نینورتا ) » Sly‏ التصوير الجداري في العهد LU‏ القديم الذي وجد بقصر 
ماري . وغير بعيد أن بكون شلمنصر الأول والد ST‏ نينورتا الأول قد زحرف قصره في كالح بالتصاوير 
الجدارية » غير أنه لم dein‏ أي نحت معماري أوبوابات منحوتة أوجدران ذات نقوش بارزة في العهد الأشوري 
tf:‏ 


الاوسط ؛ فالنحت العماري » مثله مثل المدحل العمّد وقاعه العرش الي تصل ما بين البابانووالبيتانو؛ فرع من الفن 
انتقل الى الاشوریین في عهدهم اللاحق عن طريق الآراميين المقيمين في شمال العراق وشمال سوریا . وأكبر 
دليل على رسوخ تقنة الأزر هوأن تيكولتي نينورتا الثاني وابنه آشور ناصربال الثاني کانا إذا افتقدا الحجر ني مکان 
ما » يلجآن الى كتل من الطين الحروق على شکل الإزار بزخرفانها عشاهد مصورة مزجَجة » الأمر الذي يؤكد . 
مدی ارتباط کل من التصوير الجداري والنقش الجداري البارز أحدهما AVE‏ من حيث الحدف والأصل . ول 
يستخدم الإزار في آشور في البناء وحسب » بل استخدم كذلك من أجل الزخرفة ۰ يصور و.زجج . والراجح 
أن الآراميين في شمال العراق هم الذين أدخلوا هذا الفرع من الفن والعمارة بعد أن استعاروه بدورهم من سكان 
SLL‏ وتکشف الأزر المصورة ISI‏ نينورتا الثاني والممهورة بإسمه عن تفاصيل هامة من وقائع حروبه . 
وكذلك كانت أزر إبنه » فثمة مشهد غير عادي بیین الاله آشور في صورة بشرية داخل شمس مجنحة معتليا 
مركبة قتال » حاملا القوس في يده » وسط سماء مشحونة بسحب الأمطار» ( لوحة ۰۳۵۵ 6۳۵۹ ولعل 
هذا "لشهد كان إرهاصة بأهورا مازدا إله السموات الأعلى للفرس الأخمينيين » الذي كان برمز له بصورة 
رجل داخل الشمس المجنحة . 


وقد عثر في نمرود على تمثال لآشور ناصربال الثاني عثله عاري الرأس قابضا بإحدى يديه على الدبوس الحربي 

وبالأخرى على السيف المعقوف الذي برمز الى السلطة » ونحس في هذا التمثال الحمود عينه الذي نحسه في 

التماثيل الآشورية عامة » ومحيطه الخارجي يكاد يكون هوعينه في إجماله الذي لا uh‏ بالتفصيل » ولكنه 

. الى هذا بشعرك بأنك بين يدي إنسان تدلّك قسمات وجهه على الصرامة » كا تنبئك لمحات عينيه عن الحزم » 
وتكاد تشي شفتاه المضمومتان بما يضمره صاحبهما من قسوة وغلظة ( لوحة (NV‏ 


الواقع أن أشور ناصربال الثاني لم fou‏ مكانة مرموقة في تاريخ آشورالسياسي فحسب ‏ بل في مجال الفن 
الأشوري أيضا ۰ إذ يعود إليه الفضل ني أن القصر الملكي الأشوري قد أصبح وحدة فنية مكتملة » وليس جرد 
ely‏ مشيد » وذلك بعد إندماج العمارة والفن التصويري إندماجا كاملا . ولم يكتف أشور ناصربال بتحويل 
التصوير الجداري الى نقش جداري ي مجال الزحارف الداخلية بالقصر الشمالي الغربي بنمرود » بل زرف قاعة 
العرش أيضا بالتصوير الجداري كوحدة كاملة » دلبلا على الظهر الموحّد للمفهوم الأشوري للملكية الذي بضرب 
يجذوره في عالم الأساطير الخارقة للطبيعة كما يغوص في أرض الواقع والتاریخ » وبهذا يكون قد خطا الخطوة 
الأول نحو تطور الفن الأشوري خلال القرنين التاليين . 


۷ فن أشوري : نرود ( كالح ) . 
تمثال أشور ناصر بال الثاني . القرن 
التاسع ق . م . من المرمر 
دباذن من التحف البريطالي» . 


ا موضوعات المستخدمة 
ف ال شالب ارز 


وقد اد تسم الوضوع الذي dle‏ المثالون في قاعة العرش بالازدواج نفسه الذي تحمله طبيعة الملكية الأشورية 
en ls‏ » منبثقة عن التقالید القديمة . ولا يخالج الشك أحدا ني أن الشكل المهيب الجليل 
الذي يكاد یصل الى قة النقش البارز فوق اللوحات الجدارية هو صورة للملك نفسه وقد تعددت صورته 
ol‏ جالسا مرة وواقفا أخرى ومرتدیا دائما نفس الحلة التي فرضتها الطقوس الصارمة ؛ وهي القمیص الطویل 
پوشاحه ذي الأهداب اللتفة حول جسمه والشعر الکث واللحية اللافتة Hel‏ . وراه یتقبل قربانا في وعاء من 
رجال في نفس ردائه » أووهوينال القاداسة عن pa led‏ مرشحة الماء المقدس وحوضا مايئا بالیاه 
القدسة » ر رفن جنس وجوه ٠ dual‏ أورؤوس طیور. وما من شك E‏ أن هذا المشهد الشعائري 
الصو ركان ؛ یعرض دض في قاعة العرش ي مناسبات dole‏ » وذلك لتجسید عقيدة الطبيعة الروحية للملك 
وا مفهوم الدال على أسطورته الشاملة . ومن حلال هذا التصوير الأسطوري » ندرك ماهية اللاماسوء ذلك الحیوان 
السحري والحارس النوط به منع الأرواح الشريرة من التسلل الى القاعة المقدسة . فكان الملك الرمز المقدس 
للحياة كلها مجلس في هذه القاعة فوق منصة مدرجة تواجهه كوة في الحائط الشرق المستعرض » تغطي [e‏ 
كلها لوحات التقش البارزء حيث بظهر الاک » وذلك للرمز بطريقة شعارية الى جوهر المفهوم الأشوري للملكية 
(لوحة ۳٠۸‏ ) . وتتوسط اللقش البارز الذي يبلن عدة zul‏ عرضا شجرة محورة تحویرا بالغا . وقد ازداد 
الاسراف في التحوير منذ عهد تيكولتي نينورتا الأول » فجاء شكل الشجرة تجریدبا زخرفيا مبالغا فيه » الأمر 
الذي يؤكد rl‏ الأسطورية الروحانية للمشاهد > وهي py‏ للحياة الي تضرب مجذورها في الأرض » ورتفع 
نها حتی تبلغ قبة السماء والشمس . ويتقدم الملك من اليمين واليسار نحو الشجرة القدسة لكي يباركها ويحميها 
في أسلوب التماثل المتناظ ركالصورة المنعكسة في المرآة . وبحيط بهذا الشهد الأوسط من كلا اخانبین جي 
ae‏ لحماية شخص الملك . ولا يبدو استعداد الملك وشجرة الحياة أن يتبادلا مكانيهما بمثل ها يبدو في هذا 

النقش البارز الاشوري اللاحق ۰ الرائع الحيوية والتعیر . 
{to‏ 


۸ فن أشوري : رود (كائح ) . الاك ومبخلوقات جنحة حول الشجرة القدسة . 
من الرمر الجبسي , القرن التاسع فق . م . 


ان موضوع الشجرة القدسة مع « الراعي الملكي » حامي الحاة - ذو الأصل السومري - لم یفقد طلاوته 

في الشرق الأدنى منذ why‏ حضارة العصر الممهد للتاريخ عام ۳۰۰۰ ق 3 . غير أنه اقتبس خلال ذلك العهد 
في كافة النجزات الفنية شکل انسان يرتدي تنورة من الشبك » ولم يعد برتبط ete‏ و ی نون 
فقط » بل نراه قد احتل مکان شجرة الحياة القدسة » حنى بانت شجرة الحياة في الطقوس الأشورية اللاحقة 
تحظى بنفس الرسامة والتكريس اللذين يتمتع هما الملك . والواقع أن عقيدة الارتباط الوثيق بين الملك وفکرة 
تجدد الحياة والمحافظة عليها هي ني أساسها عقيدة سومرية شقت طريقها لأول مرة في الفن الأشوري خلال عهد 


gen 


السيادة الحورية - الميتانية . وقد کشفت حفاثر لابارد في القصر الشمالي الغربي لأشور بانيبال الثاني بنمرود عن 
غرف بأ كلها غطيت قواعد [ سل ] جدرانبا بلوحات النقش البارزالتي تكرر الموضوع السابق نفسه » إما كاملا 
أو جزئیا » بطريقة تدعو الى الملل » ولعلها ابتهالات رفعها الكاهن فیرددها الصلون من بعده . أما ne‏ 
الحدید E‏ في نقوش آشور de pol‏ الجدارية » فهو تضخيم المظهر الأسطوري للملك » وإضافة 

تنتمى الى المظهر الثاني للملكية الآشورية اللاحقة » وأعني به الطایع ful‏ البطولي الذي نا في ميدان الادب 
وأبدع منذ الألف الثاني « رسالة الى الاله » F<‏ ظهرت حوليات ذات أسلوت سردي ملحمي ونثري » وهو 
ما ظل على أهمية كبيرة بالنسبة للفن الأشوري > النهاية . 


ati 


وقبل تحقيق هذا النموذج المتقدم للوحدة الفنية بين عدد من فروع الف نكان لا بد من Sal slat!‏ الصحيحة » 
هل هي ثقئة التصوير أم نقنة النقش البارز للأسطح الحدارية التاحة للزخرفة في القصر الحديد ؟ ارتأی آشور 
ناص ريال أن تغطى الأسطح الجدارية بلوحات مرمرية » lips‏ أصبح النقش البارز هو الوسيلة الرئيسة للفن 
الأشوري اللاحق » غير أن التصوير لم يستبعد » لأن التقوش البارزة ۸ تزد على أن تكون تكوينات متعددة 
الألوان . وهکذا اندمج كل من y pal‏ الحداري والنقش البارز الجداري في شكل جديد من أشكال الفن الأشوري 
اللاحق . وبالرغم من حسم مشكلة الاختياربين التصوير والنقش كان لا بد من التوفيق بين الأسطح الي أتاحتها 
جدران الحجرات والأفنية وبين الموضوع الفني المصور. ولكي يضمن الفنان إضفاء المظهر التاريخي البطولي على 
we‏ المصورء ۸ جد بدا من تبيئة إفريز طويل ما أمكنه ذلك حتى يستوعب التدفق السردي للأحداث . 
غير أن أحجام اللوحات المرمرية المتاحة من الأزر الحجرية ES;‏ أسطحا لا تکاد تتسع لغیر شخوص قليلة » 
by‏ بتطلب تمثيل الأحداث التي تقع عبر حقبة طويلة من الزمن مسطحا شبيها بالشريط المنبسط » لذلك شطر 
مثالو أشور بانيبال ي رود ارتفاع لوحات الجدار أفقيا الى نصفين » وبپذا التحايل 0 يحصلوا على ضعف 
طول الإفريز الصور فحسب » بل أمكنهم أيضا إضافة التصوص المأحوذة عن الحوليات » فوق الشريط الفاصل 
بين الإفريزين المصورين دون اعتراض مشاهد اللقش البارز. 

1:۸ 


N 
السردي المتوازن الايتاع‎ 
في اللقشالبارر‎ 


ولا نزاع اع أن النقش البارز في العهد الأشوري اللاحق قد ظل على ماكان عليه في العهد الأشوري الأوسط 
فنا لزخرفة الستویات السطحة » يقوم على الرسم واللخطوط المحزوزة والحیطات انحارجية [انفطوط المحوطة ] 
الحفورة أكثر ما یقوم على التجسم © | va,‏ . واستمر النحت البارز الأشوري دوما مسطحا تماماء مع 
باستدارات audi‏ وملءٌ التفاصیل الداخلة فيها بالنقوش اللحطية . ولم یظفر بالاهتمام في اللحت الجسم 
لدم سوی السطح والثوب وحدهما . 
وغدت حيوانات البوابة بحكم موضعها BW I‏ أبعاد » فبدت إذا تطلعنا اليها مواجهة كأنها 
نحتا چسما وهي لا تعدو في واقع أمرها أن تکون نحتا بارزا . ولعل الفنان حين صاغها قد تخیل منظرین جانبيان 
ol‏ وأيسر للحيوان 3 وضم stl‏ الأمامين منهما فقط » ولذلك بدا الحيوان ذوالقوائم nV‏ حمسة ls‏ 
( لوحة ۰۳۹ 55”) . ولا يوحي السطح الصور في اللقش البارز الأشوري sh‏ عمق ي اغراغ يحقق قواعد 
النظور » ومع ذلك غدت علاقة الفراغات بشاهد الشخوص الفردية في نقوش العهد الأشوري السلاحق 


Modelling (1)‏ التجسیم al)‏ التسوية ) هو محا ES‏ الأشكال ذات الأبعاد الثلائة على مسطح ذی بعدین فقط بطريقة تبدومن خلالها 

وهوأيضا محاكاة الأشكال ذات الأبعاد الثلاثة عن طریق مادة قابلة للتشكل هي الصلصال عادة على عکس النحت الذي يستخدم الإزميل. 

Plasticity (y)‏ التشكلية أوالقابلية لتشكل هي الصفة الي مجعل الشيء امتعدد الأبعاد بحيث توحي بأن الأشكال المرسومة تتحرك تحركا 
مقيدا في dle‏ بعدین إثنين فقط - الأفقي والرأسي - وني هذه BULL‏ تبدو مفلطحة أو مسطحة وخالية من الجسم » أو تتحرك في أبعاد ثلاثة - 
الأفقي والرأسي والعمق - بحيث تبدؤمجسّمة تجسیما تاما وقادرة على التحرك في جميع أبعاد الصورة تخركا جرا . 
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عنصرا int‏ ومؤثرا في الفن » بل غدت pal‏ وسيلة من وسائل التعبیر » وغدا « cy SG‏ » الشهد وبناژه هو العامل 
الحاسم في تطور الاسلوب . 

ولعل أعظم انجازات مثالي آشور ناصربال الثاني وأهمها هو |درا کهم للاهمية الفنية « للتكوين Copal‏ 
خلال تطورالفن الأشوري » وإيثارها على « التطور الأسلوبي » للشخوص الفردية . ومن ثم نجحوا - باستخدامهم . 
الشاهد الصورة في تسیقات یتعدد ij‏ عناصرها - في تقدم اعظم مشاهد المظهر الأسطوري للعرش e‏ 
مستقلة في شکلها عن الحولیات الصورة التي لم يعد موضوعها أن يكون استمرارا للسرد الصور الذي عهدناه 
في المسلة البيضاء . 

لقد نشأ مفهوم الشجرة المقدسة - الي أصبحت هي والملك رمز الحياة - في سومر القديمة كنا أسلفنا » 
وهو مفهوم دبني سياسي بسط في صورة تجريدية شعارية مكونة من عناصر تصوبرية قليلة » مثل الشجرة Lily‏ 
وأفراد الحاشية ادميين كانوا أم أسطوريين بالإضافة الى الشمس المجنحة . وهم لا يمثلون حادثا بعينه أو حدثا 
للك على وجه التحديد ء بل رمزا للمظهر الأسطوري للملكية نفسها خارج نطاق الزمان والمكان . « فالرموز 
الشعارية » للأفكار الدبنية قديمة قدم التاريخ نفسه ۰ شاعت في الشرق الأدنى قبل العهد الأشوري . وقد طوّرها 
الفن السومري ي الألف الثالث تطويرا بعيد المدى وبتركيز شديد على كل ما هو تجريدي » وخاصة في عهد 
ميسيليم وخلال أسرة أور الأولى . واهتم السومریون في الوقت نفسه بتحديد إطار منتظم للمساحة المصورة › 
وكانوا yl‏ من أخضعوا شخوصهم لا يفرضه فراغ المساحة المصورة ۰ بعد أن رتبوها في تتابع مستمر مستخدمين 
التماثل » وتقابل العناصروتواجهها : والتوازن» وتساوي ارتفاع الرؤوس ومستویانبا» وذلك لتحرير هذه الشخوص 
من قيود الزمان والمكان والتحليق بهم فوق الواقع والحقيقة . 

ولم يعد هؤلاء الثالون منشغلين بتمجيد الأسطورة التجريدية » ولعل ذلك كان بأمر من الملك نفسه ۰ بل 
بدأوا عجدون AU‏ التاريمخية .للحا كم في خدمة الدولة والإله آشورء وغدا واجبهم أن يصفوا هذه EU‏ شكل 
مصور. وهم بتقسيمهم سطح الازار الى نصفين يعل و أحدهما الآخرء لم يضيفوا مساحة:مصورة جديدة فحسب ؛ 
ولكنهم خلقوا أيضا أسلوبا جديدا في ١‏ التکوین » هو أسلوب التصوير اللحمي السردي التوازن الإيقاع › 
وي هذا وحده یکمن pal‏ إنجاز للنقش البارزني العهد الأشوري اللاحق . فقديما منذ العهد المهد للتاريخ ظهرت 
تقارير التصوبر الملحمية التي تصف الحروب والصيد في الشرق الأدنى القديم > كا لعب الأكديون دورا مرموقا 
في تطویره . ومنذ الألف الثالث لأ الفنانون الى الافریز أو الشريط المصورء وأوحوا للمشاهد من خلال تتابعه 
تتابع الزمن بين الأحداث المصورة . وقد وفق كل من السومريين والأكديين والأشوريين بين التتابع الزمني 
للأحداث العروضة وبين qu‏ الصور النقوشة » مثال ذلك لوحة العقبان ولواء أور وا مسلة البیضاء . وقد آنجزوا 
نلك اللوحات دون إخضاع الصور لأي نظام حاص علیه اعتبارات جمالية بحتة » غير أن التكوين التصويزي 
الحديد للنقوش البارزة في العهد الأشوري اللاحق لم يقتصر على تقسيم السرد المصور إلى عناصر جلية واضحة - أي 
الى مشاهد فردية وشخوص على امتداد الافربز رتبت بتنسيق منتظم - بل أسبغوا عليه إيقاعا خاصا . 


وقد حاول السومر يون بن Eu]‏ والفينة إضافة الایقاع الى الإفريز المصور السردي 0 غير أن هذا الإيقاع 
لم يكن ليوا کب طبيعتهم » OV‏ الحركة الي كان يتضمنها الحدث المصورما تلبث أن تجنح نحو السكون متحولة 
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« باذن من التحف 
البريطاني » 


الى حالة توازن أو BE‏ . وقد عقد مورتجات مقارنة بين طريقة تکوین السومریین للموضوع الصور وطريقة 
تصوير الوضوع نفسه بواسطة لا الأشوري اللاحق ؛ ومن ثم ال لواء أور السومري حيث یعرب التطعیم 
O‏ عن مشهد مرتب في تراصف صارم » إذ نری الشكل الضخم غير الطبيعي للملك في الوسط e‏ بينما رتد 
صفان من الرجال على جانبيه » فنشهد الى اليمين العدو الهزوم مسوقا اليه » والى يساره محار بيه وعجلته الحر بية » 

ويعبر الترتيب الافقي للمشهد - الذي يتصف كله بالتوازن - عن استقرار السلام بعد المعركة . 
ونشهد منظرا ممائلا لأسرى الحرب وهم يُدفعون الى AW‏ أشور ناصر بال الثاني فوق بلاطتين جداريتين 
عثلان مشاهد الحرب بغرفة العرش بنمرود ( لوحة ۰۲۷۰ ۳۷١‏ ) . ومشاهد الصورة: تحكي قصة يظهر فیها 
fo)‏ 


املك هابطا من عجلته الحربية ؛ حاملا بيده القوس والسهام . بینا يحمل تابعه الأول مظلة يحمي بها رأس 
مليكه رمزا لعلو محتده . وتبین الصورة كذلك « التورتان » قائد الجيش الأشوري وهو مجر الأسری خلفه سائرا 
في انجاه املك . 

وتنقسم هذه القصة الصورة مرة آخری » إلى قسمين لا نخرجان عن الوضوع الصور والتكون . ويتجه 
الحدثان معا نحو الوسط » إذ يفد الملك من اليسار في عجلته الحر بية في رفقة قائد المركبة وحامل سلاحه متوجًا 
ب «التبارا » تعلوه المظلة » ويبلغ شخص الماك في ارتفاعه فة اللوحة المنقوشة » بينما يتقدم اليه التورتان من اليمن 
مع مجموعة من الضباط یقودون الأسرى في موکب یتناقص حجمه . فإذا قارنا بين وضع الملك في هذه اللوحة 
وبين وضعه في ١‏ لواء أور» لوجدنا أن الملك هنا لم بعد البؤرة الرئيسة في صف الشخوص المصورة على الإفريز 
وكأنه « شعاع التوازن » في منتصف اللوحة » بل جده قد خلف مكانه الذي يشغله بمنتصف الشهد في في لواء 
أور JAI,‏ مکانه في اللوحة الأشورية في أقصى اليسار» بحيث کونت قدماه مع وان ول poner‏ آمامه 
أدنى نقطة في صف الشخوص . ويعتقد مورتجات أن النقش البارز الأشوري اللاحق قد ابتدع في هذا الشهد 
لغة تشكيلية جديدة تعد معجزة في تاريخ فن محا كاة الطبيعة » وذلك GA‏ التتابع الذي يظهره تدفق الشخوص 
الصاعدة والمابطة في إيقاع منتظم يتواءم مع gall‏ المقصود . 


وعة بلاطتان جداريتان من قاعة العرش تعدان تموذجين مثاليين لمشهد النقش البارز السردي خلال العهد 
الأشوري اللاحق ني شكله الموجز الايقاعي » حيث تنتقل الأهمية الرئيسة في اللوحة بعيدا عن منتصفها ( لوحة 
۳۷٤ » ۷ ۳ ۲‏ ) » فنری صيد العجلات الحربية للثيران والاسود على التوالي » يليها مشهدا العقيدة 
يصوران الملك وهويقدم القربان فوق جثث الحيوانات . ویشغل کل مشهد عرضا واحدا لبلاطة جدارية واحدة » 
غير أنه لن يتعذر علينا أن نميز التكوين الإيقاعي المشابه في مشهد الحرب الكبير بقاعة العرش » حيث نجري 
معركة كبرى بين اجنود الأشوريين معتلين مركباتهم أو صهوات جيادهم ضد مشاة العدو. ( لوحة ۰۳۷۵ ۰۳۷ 
۷ ) . ويشغل هذا المشهد إفربزا تد فوق أربعة بلاطات جدارية » غير أن الحركة الرئيسة للشخوص في 
هذا التکوین a‏ تنتقل في حبز عرض اللوبحة < الي a‏ الدكوين - متجهة من اليسار الى اليمين » فقد 
قسمت المعركة الى أربعة أحداث متشابمة » نقشت فوق أربعة أجزاء متساوية من الافر یز : فكأن تفعيلة الوزن 
مستمرة على bb‏ مع تنوع يسبر في المقاطع الطويلة والقصيرة » بالاضافة الى إمكانية ضم عرضين من اللوحات 
جسن مه رك ee‏ اكلم نا . وقد بين 


فرار الأعداء سباحة (لوحة ۳۷۸ 


| ولقد دفع هيام الملوك الأشوريين بتسجيل مآئرهم على الجدران الحجرية والألواح الطينية الى الاشراف 

بانفسهم على ذلك > فاذا الخطاطون والمصورون والنحاتون یصبحون منفذين لما يشير به الملوك » لذا کانوا علوم 
دائما وكأنهم كائنات فريدة قادرة على OLIV!‏ بالعجزات > فجمدت صور الملوك على حال لا تعدوها » غلبت 
.فیها مقومات الوظيفة على القومات الشخصية » وغدت صورهم كلهم على وتبرة واحدة فاستحال التمييز بينهم 
gor‏ 


الأعداء تفج ع 
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١ 
Ba 


POY 


e 


Pah بای‎ A 


إلا بالرجوع الى اتصوص المكتوبة » فتراهم جميعا في صور ضخمة مهيبة ليس A‏ بين الواحدة والأخری ؛ 
وكأن الطبيعة قد صبتهم كلهم في قالب واحد » وإنك لتنظر الى تمائيلهم فلا جد ما تميز به تمثالا عن تمثال إلا 
الاسم المتقوش عليه . وقد اقتصروا في تصوبرهم للملك على الخانب الرسمي من حياته » آوخلال صيده وقنصه ؛ 
وهی تسليته المتعالية يتدرب فیها على الحرب ۰ أو خلال المعارك نفسها . فصوروا الملك أشور ناصر بال جالسا 
في قصره Kat‏ بالكأس بعد أن ملأها له وصيفه » وهو واحد من كبار رجال القصر الذين قد عسکون د في أيدييم 
عصير EN‏ > فمن اليسير على الوصيف أن یدش له في شرابه ما يقضي به على حياته ( لوحة ۳۷۹ ) . 


وتحمل بعض النصب نقوشا بارزة » يختص كل نقش فيها بحياة ملك وما بميزها من جلائل أعماله وأحداث 
re‏ فنرى النصب الخاص بأشور ناصريال الثاني DEN‏ ¿ صورة جانبية والتاج على رأسه والخنجر في 
منطقته والعصا الطويلة في يده اليمنى والدبوس الحربي في يده اليسرى » والرموز الدينية السبع للالهة سين واشور 
وشماش وانلیل وكرات الآطة السبعة « سيبيتي »( تحيط برأسه «لوحة ۳۸۰). ley‏ حين تتوسط صورة 
الاك النصف الأعلى للنصب بغطي نصفه الأسفل نص ob‏ طويل في مائة وخمسة وخمسین سطرا » وهو 
النموذج الرسمي للنصب الملكي الذي غدا تقليدا متبعا لاماد طويلة دون أن تتناوله تغيرات ملموسة ( لوحة 
۰۸۷۱ ۲۸۲) . 


الوضوعات الد ینب 
عاد GN‏ رشب 
ولقد تتناون الأختام | ي القرن التاسع وأول القرن الثامن أكثر ما تتناول الوضوعات الدينية » وعنى فنانو 
أشور في نقوشهم er ee ee‏ 


تاره ss‏ لد Se‏ ين الصورتین ‏ 


(۱) يقابل سيبيتي بالعريية « سبعة » » وهي كرات ترمز لسبعة آفة تعرف بهذا الاسم . 
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ويضم oul‏ البربطاني مجموعة من أجمل أختام تلك الحقبة التي تميزت بمعالحة الوضوعات الدينية 

والأسطورية . وهذه القوش وان صورت رموزا قد يكون فهمها عصيا » إلا أنها حفرت بدقة متناهية » ويتضح 
gal alle‏ ا یی سا اور الأول ( لوحة (YAY‏ جى مبيئة رجل ذي dl‏ 
أجنحة » يفصل بين ورین مجلحين متنازعين » وهو أحد الوضوعات التخلفة عن مشاهد الحضارة السومر بة 
وله علاقة بأحداث ملحمة جلجامش > وجاء الحفر مجسما مع التشديد على العضلات بالأسلوب السائد في 
منحوتات OA)‏ التاسع ق . م feu de‏ الثاني ( لوحة ٤‏ ) جنيان متشاببان يحمل كل منهما ماعزا بيد 
وبالأخري رمانات » ولکل منهما أربعة أجنحة » ولعلهما بمثلان الطقس الجميل أو النسيم العلیل . وف الخاتم 
شجرتان متشابهتان بأسلوب تقليدي مبسط » تنبت كل منهها في إناء . والشجرة رمز للخصب في الطبيعة » 
ولقد اعتاد الباحثون أن يطلقوا el ls‏ شجرة الحياة » وإن كان الأوفق أن ۶ تسمی الشجرة الأشورية > وهي 
تمثل الخصب والحياة الي عنحها آشور الى الطبيعة » وان لم عنح هي بذاتها الحياة . 

Ul‏ الخاتم الثالث (WAC Be‏ فیصور بطلا يفرق بين ثورين جنحین متنازعين متشاءبي الشكل . ووراء 
الثور Y‏ نری کلبا ما رجح آن الشخص أو ابطل عثل نرجول إله الحرب عند الأشوريين » وکان الکلب 

هو الحیوان الذي بلازمه . 

وكثيرة تلك القطم من العاج الحفور» الأشورية الخالصة . التي کشف عنها أخيرا » ومنها لوحة جميلة 
عثر علیها عام ۱۹۵۱ ۰ بظهر فیها الاك أشور ناصربال وقد ارتدی وبا طویلا محلی بالأهداب والأشرطة › 
رافعا كأسا الى شفتیه بینما استرعت ذراعه الیسری على امتداد جسمه » قابضا بكفه على سكين مقوسة ذات أسنان 
قريبة الشبه بالنجل ( لوحة ۳۸١‏ ) . 
1۷۲ 


on‏ شاب‌صرالشالت 


لم يكن شلمنصر الثالث قد غدا بعد فتيا حینما اعتلی العرش إثر aby‏ أبيه » غير أنه استطاع - هساعدة 
« التورتان » قائد الیش الذي خدمه في إخلاص وتفان خلال حروب ¿ تنقطع - المحافظة على سيادة دولة 
آشور بل والنهوض بها . فحول مدينة آشور» تلك العاصمة الدينية:القدبمة لشعبه » إلى حصن منیع محاط 
بالاستحكامات والأسوار الواقية والبوابات الضخمة مخلفا بذلك بصماته على المدينة »> وحرص حال odd‏ 
للمعابد ووقايتها على احترام الأعاط التقليدية القديمة الي ابتدعها أسلافه . ولقد جمع الى براعته في القيادة 
العسكرية قدرة إدارية ممتازة » فقاد الامبراطورية بحكمة وبراعة. وبقيت لنا من عهده أطلال أحد المعابد 
الضخمة في آشورء ثم تلك المسلة السوداء الشهيرة المحفوظة بالتحف البريطاني » واي تصوره شامخا بينما 
بثو جيحو الجبار بين يديه ملصقا جبهته بالأرض ( لوحة ۳۸۷) . 

ولا تزيد المسلة عن كونها طرازا من النصب تنتهي قته بزقورة نقشت عليها انتصارات الملك . ويشير أحد 
نقوش المسلة الى أن ae‏ ثاثرا SIS) Ls‏ اسمه جندیه ) حرج على شلمنصر الثالث فلقي جزاءه » ومن بعد ها 
أخذت كلمة « أريبو» أي « عرلي » تتردد وان لم تعبر عن مدلول واضح . 

وتعد هذه اللصب والسلات واللوحات ble‏ تاريخ Su‏ مصور يسجل lg‏ المدنية والدينية ۰ وما هذه 
الزفورة الي في أعلى النصب غير شاهد على pl‏ الملك بأعماله تحت رعاية الآهة التي تعد الغنائم والأسرى من 
نصيبها . وبرجع أقدمها الى عهد IE‏ بلاصر الأول الي تصور الملك امام الأسرى الذين يقدمون له فروض 
الطاعة والولاء بعد أن أخضعتهم له الآة ( لوحة ۳۸۸). 
V4‏ 
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رکشفت لنا حفائر مالووان الحديثة في ٠‏ بلوات » عام ۱۹۵5 عن لوحات تكسية الباب البرونزية › 
بحولياتها الصورة الطويلة » ( لوحة ۳۹۰۰۳۸۹) وعن مبی في كالح سمي «ایکال ماشارتي » 
والذي قد يوصف بأنه كان حصنا ومستودع سلاح وقصرا ودار صناعة في آن واحد ( لوحة ۰۳٩۱‏ 97") . 
كانت طبيعة شلمنصر طبيعة الحندي الواقعي » فجاء قصره في كالح ( مدينة تمرود ) ومجموعة BU‏ الملحقة بها 
والسماة « حصن شلمنصر» ls e‏ أنشئت لتكون - وفق نص اكتشف في مديئة نينوى - معسکرا للجند 
والأسلحة والعدات الحربية وحظيرة للعناية بالخيول والبغال ومخزنا لغنائم الحرب » مينى نفعيا AST‏ منه 
تحفة فنية » فهي على هيئة شبه النحرف فوق مساحة من الأرض تبلغ ثلاثين هكتارا » وتشتمل على BW‏ 
أفنية ضخمة » الراجح أنها أعدت للإستعراضات العسكرية ؛ وعلى مصانع صغيرة ومخازن ومسكن للحا كم 
وقاعة عرش فخمة . وشيد خارج أسوار مديئة نمرود قصر تكدست فيه غنائم الحرب وخاصة التحف المصنوعة 
من العاج . 

و بزهو قصر الماك شلمنصر بلوحة جدارية تحتشد بالعتاصر التقليدية من مراوح E‏ ووریدات وجدیلات 
زخرفية ومار رمان » وثيران متواجهة » وماعز ترفع قرونبا قرصا مجنحا » وملوك في ثياب الاحتفالات » غير 
أن تشکیل هذه العناصر التقليدية جاء مصحوبا بتحویر غير تقليدي بظهر فيه النزوع نحوتحاشي ترك الفراغات دون 
شغلها بالأشكال الزخرفية . 


EY 


وقد استخدم الأشوريون وسائل زخرفية أخرى غير التصویر الجداري » هي الصفائح GEN‏ من البرونز 
التي كانت تثبت بالسامیر على الأبواب . وتتقش علیها موضوعات تاريخية » مثل « الأبواب البرونزية » 
في امببى الذي أقامه شلمنصر الثالث وأشوربايبال الثاني في تل بلوات ”2 ويقع هذا المنى بين ینوی وتمرود » وقد 
اكتست بوابتان من بواباته المزدوجة بطبقة معدنية مثبتة باشرطة » نسایرها خطوط بارزة تتخللها الساميرالثبتة 
في USL‏ وتقع الزخارف الي حفرت ثم طرقت في صفين على جاني المسامير بعد تثبيت الشرائط » 
وهي تسجل الحملات العسكرية الي تمت حتى ۸4٩‏ ق . م . ally‏ وصلت فيها الجيوش الأشورية إلى بلاد 
بابل جنوباً » وأرمينيا شمالاً وإلى أنحاء سوريا حنی شواطىء فيليقيا . كنا تاولت هذه الصفوف الموضوعات 
التقليدية » شواكب المحاربين أو دافعي الجزية »> وحصار القلاع وإحراق المدن المحتلة » غير أنها حفلت 
بتفصیلات لم تعالجها لوحات النقش البارز . 


ویصور أحد الشرائط ملكا سوريًا مریضا > le‏ على سرير فوق شرفة » مستسلمًا آمام هجوم الرماة في 
ارات cep‏ وظهز NE Ml ee‏ بو a dog)‏ 
ملك « صور » واقفاً على صخرة وسط البحر إلى جانب زوجته أو ابنته » وهو يراقب ا مركبات والقوارب الي 
تحمل الجزية إلى الأشوريين ( لوحة ۲۹6) . ۱ 

وبصور شریط ثالث الاستیلاء على قرقيش [ أو كركيش ] خلال حملة سوریا » ومن تحته EU‏ 
سنجار ملك قرقميش وهو يقدم الجزية إلى الك شلمنصر الذي وقف أمام خيمته ليستقبل البعثة القادمة بالهدايا » 
ومن بينها إبنة إللك نفسها يهديها إرضاء للك الاشوریین ( لوحة ۳۹۵) . 
ویصور شریط aly el‏ السهام من الأشوريين يباجمون دابيجوقرب حلب » بينما نشهد في الشريط الذي يدنوه 
املك يستمع إلى آخبار العارك امحربية التي انتهت بالتصر مستقبلاً ملك حماه وقد جاءه مستسلماً بينما اقصبت 
الأسياخ تحمل جثث الأسری 7" ( لوحة ۳۹۲) . 


dy‏ تنفرد. بلوات بهذه الزخارف البرونزية » فقد استخدم الأسلوب نفسه في معبد آداد بأشور dy‏ معبد 
نابو ي > colo‏ الذي سمي خطأ ALA‏ 


)1( كانت تسمى إمجور انليل ( أو إمجور بل ) » وقد عثر على بوابتين من الألواح البرونزية المنقوشة في تل بلوات . Bly JS‏ منهما 
من مصراغين أي انها مزدوجة . وإحدى البوابتين وجدها ليرد في منتصف القرن الماضي » وهي معروضة بالتحف البريطاني » والثانية 
وجدها مالاووان وهي تي المتحفف العراقي . . 


(۲) هذه اللوحات أهمية فريدة أي التاريخ الحضاري . وقد قام المتحف البريطاني مؤخراً بترميمها وإعادة تركيبها . 


1:۷۷ 


رین وهو مساق غل فراش عرص 


زخارف. قوق باب AB a‏ ملك صور واقفا الى جوار زوجت يرقب ار 
Bile‏ صور القدمت ای" الاشورین خلال حملة فينيقية ۸9۸ ق . ie‏ بإذن من حتف jl i‏ 


و ون 


neve 


وف پرونزیة فوق OU‏ شلمتصر الالث 
اصف العلوي ١‏ الأسبلاء على ترقميش لي حمل وزیا 

اسف Já‏ ملك قرقميش يقدم المرية إلى palo‏ الذي 
وقت يقل al‏ ومن ls‏ الک ها 


E 


pee 
eo 


ي رماة السهام اجون yeh‏ سور على مقربة من 


الماك eat‏ شتقبل O‏ مستسلما بيا اهت الا 


۷ فن أشوري : منصة عرش شامنصر 
الثالث (۰۸۵۸- ۸۲۸ Cep.‏ 
من حجر الحلان الاصفر » کشف 
le‏ في حصن شلمنصر في مرود 
رهي منقوشة بكتابة مسمارية رمزية 
بالنحت البارز BY‏ مشاهد OL‏ 
Lays‏ عثلان وفودا من مختلف 
انحاء الاميراطورية الأشوريية 
يتقدمون بالهدايا الى الملك » أما 
الثالث وهو الذي على مقدمة النصة 
فيشاهد فا شلمنصر يصافح ملك 
بابل مردوخ -زاکر - شومي . 
و پاذن من متحف العراق بغداد » 


کذلك نجد على منصة عرش شلمنصر الثالث الحجرية عدة شرائط تفوق دقتها دقة لوحات بلوات 
وتعد نموذجاً لفن البلاط » وقد نقشت بطريقة النمنمة الي نقشت على غرارها لوحات مکبرة بعد مائة عام خلال 
عصر سرجون » وتصور مواكب دافعي الجزية يقدمون للملك of‏ تبعيتهم تهم ۰ وفيهم الكلدانيون التابعون لموشالم 
مردوك في ناحية » و« WS‏ روندا » ملك بلاد أونكي في الناحية اير » والحمالون سبائك الذهب والفضة 
والقصدير والبروثر وقطع العاج والأبنوس وجلود الحيوانات » وبعض EN‏ يقودون الجياد ( لوحة ۳۹۷ 
۸ ۳4۹4( . 


وبصور منظر آخر في المنصة » اللك شلمنصر يستقبل تابعه الكلداني مردوك زاكير شومي الذي أعاده 
الملك إلى عرش آبائه » وها يتبادلان التحية بهز اليد الیمتی۲) كما نفعل اليوم » ويتعاهدان على الصداقة أمام 
أنظار الجمیع > (لوحة es.‏ هذا الشهد بداية التقلید الذي لا le‏ متبعاً إلى يومنا هذا بدعوة 
الصحفيين لتسجيل لحظات عقد المعاهدات بين رؤساء الدول > كا أنه یسجل حدثاً هاماً في التاريخ الأشوري » 
هو الاهتمام بضمان أمن وسلامة الجبهة الجنوبية في الوقت الذي كانت فيه الحدود الغربية مهددة بخطر كبير . 


)1( هذه أقدم دليل على التحية بهرّ الأيدي 


LAA 


3 حرم bus er a‏ آشورین ارا ase‏ رفي اة دايا ار m ye‏ 
اطورية الاشورية a‏ من متحت aay al, A‏ 0 


4 منعة عرش املك feats posal‏ جلي لي ا هلف ساف مغ زاك 


ae dao 


الفت الجشم 


4 فن آشوری : اللك pails‏ 
الثالت . من البازلت . القرن التاسع 

ق.م. آشور 

« باذن من التحف «¿la pl‏ 


ولم يتبق من بين JEL‏ التي نحتها الأشوريون ملركهم غير القليل » من ذلك تمائيل شلمنصر الثالث 
حيث نراه في إحداها جالساً على مكعب حجري وقد سقط رأس التمثال ( لوحة ٠ ١‏ ) » ونراه في تمثال آخر 
له ( لوحة ۲ ۰ ) - في متحف استنبول - واقفاً . وقد كشف عن تثالین له قرب سفح تل نمرود عام ۱۹۵۲ 
يؤكد النص النقوش على آحدها أنه لشلمنصر الثالث » فهو يحكي قصة العارك واحملات الي قادها بنفسه 
فيما بين عاميه الواحد والعشرين والرابع والعشرين . ويصوره هذا التمثال واقفاً مرتدياً التاج AY!‏ الأسطواني 
JS‏ مضموم اليدين في ثوب هين غير أنه مزدان بأهداب طويلة » ( لوحة ۲ ٠‏ ) ۰ وقد تدلى شعره الغزير 
مغطياً قفاه وصفف لحيته المجعدة » وبمثل الثاني الاك عاري الرأس خاشعاً يتعبد لربّه الاله أداد » وكان هذا 
Jess!‏ قد قد تحطم في العصور الماضية * ثم نقل إلى مدينة نمرود لاصلاحه ( لوحة 8١4‏ ). 


۹۰ 


ٿا الازلت 
7 بازلت ای اله 
رن 


AY استخدام‎ 


٤4‏ فن آشوري : اللك 
شلمنصر الثالث , مرود 
« باذن من متحف العراق 
ببغداد a‏ 


وقد استخدم فنانو العراق الطين الحروق منذ الألف الثاني قبل الميلاد عنصراً هاماً في الزخرفة » فصبوا 
قوالب من الآجر مقوسة من أحد جوانبها تقوم تتفاوت درجة بروزه » وجعلوا منه كساء خارجيا للجدران 
پشکلون منه تكوينات جميلة يصورون عليه الأرباب - أو الربات - حاملي الوعاء التدفق » والإله - الثور 
بجانب النخلة » والربة ننخر ساج. ولقد تميز النقش البارز بألوانه الحية في عصر الأشوريين وذلك لبراعة تقنية 
الطلاء بالميناء . واستخدمت الألوان التعددة Lal‏ في تمييز الطوابق الختلفة في الزقورات . وبالاضافة إلى 
الزخارف فوق قوالب الطوب البارزة النقوش الزججة وغير الزججة » كانت هناك زخارف أحرى من ألوان 
ا ميناء وحدها فوق قوالب آجر مستويةالسطح . ومن أجمل قطع Y‏ المزجج تلك اللوحة التي تتألف من BEE‏ 
آجرة مطلية بألوان زاهية مختلفة 2 ضر علیها قي حصن املك شلمنصر الثالث AGA)‏ - ۸۲4 ق ۰ ) بنمرود . 
وعلى تلك اللوحة مشهد يتألف من صورتين متقابلتين للملك شلمنصر وهو يتعبد أمام الاله آشور الذي تعلوه 
الشجرة المقدسة - شجرة الياة - بين عجلين قافزین . وبحيط بالنظر إطار من زخارف معمارية من رمان 
وزهور وسعفات نخيل تتخللها صور ماعز » وتكمل هذا اللوح زخرفة على هيئة قوس (لوحة 108 ) . 
£4Y‏ 


tala) 


واستخدم اللحاتون العاج لينقشوا عليه زخارف لتزيين ols‏ العرش والأثاث 3 مثال ذلك ظهر مقعد 
تمل بالوريدات واحازونيات ir)‏ ۰ » وواجهة wills pj‏ من gil‏ عشرة حشوة زخرفية تمثل الحاربین 
٠ en‏ ) » وقد زين سرير آخر بلوحة تجمع بين أربعة شخوص يحمل كل منهم السطل 

لشعائري في يسراه » وي يده اليمنى زهرة اللونس يحيط بها من الجانبین وحدتان زخرفیتان نباتیتان ( لوحة 4۰۸ ) . 

وتحدثنا التوراة عن « المنزل العاجي » في السامرة بفاسطين » وهذا يعني أن استخدام العاج كان على نطاق 

سع » ولکنها لم تشر إلى استخدامه في الزخرفة العمارية(٩‏ . غير انا نعرف أن قطع العاج المنمقة قد استخدمت 
2 اب عبت I‏ کی يبتونها بمادة لاصقة أوبألسنة تنفذ في حشوة الباب أو 
ي إطاره الخارجي » وقد ثة ثقبوا اللسان أحياناً لكي يدخلوا فيه وندا ala:‏ آنهم نحتوا 
JS blo‏ کاملة مستقلة من كل Ul‏ + بقیت عل امن نماذج عدیدة متها تخافت عن نمرود . 

أما الأدوات الستخدمة في تشکیل العاج » فمن السهل التعرف عليها من آثارها على القطع نفسها > وهي 
الازامیل والمناشير والمثاقب ۰ وکان الصقل e‏ دون مبارد ولكن بالدلك بالرمل . 

وتعد القطع التي وجدت في حصن شلمنصر أكبر مجموعة كشف عنها في موقع أثري. في الشرق » کا 
يعد ترتیها وتحديد مصادرها من أشق الهام.» فقد ثبت أن نرود كانت فيها محارف مختلفة عمل فيها 
سوربون وسوريون شماليون وفينيقيون وأشوريون ؛ وقد يكون من بينهم مصريون أيضاً OV‏ بعض القطع منحوثة 

وة لوحة تصور جنيا مجنحاً تحف به أغصان وأشجار اللوتس » والأسد الجنح وله رأس صقر شبيه برأس 
حورس « حوره يعلوه تاجا الوجه hall‏ والبحري (لوحة 4۱۱). 


(۱) « وعمل اللك كرسيا عظيما من عاج وغشاه بذهب وللکرسي ست درجات ‏ وللکرسي موطىء ء من ذهب كلها متصلة » ويدان من هنا 
ومن هناك » ولم يعمل مثله في جمیم المالك » ( أخبار الأيام الثاني COME ۱۷-٩‏ 


£4% 


۸ فن أشوري : حلية سرير: مراوح نخلية وأربع شخوص تحت القرص الجنح من العاج . القرن الثامن ق . م . 
« بإذن من المتحف ٠ ¿ley ll‏ 


وهناك قطعة أخرى رائعة يبدو أنها حلية لجواد يظهر فيها بو هول مجنح في وضعة جانبية قابعاً على قائمتيه 
الخلفیتین » وعلى رأسه فرص یتحواه ‘he‏ وقد زين مقبض اللوحة بزهرة لوتس تحمل خاتماً تعلوه ريشتا 
نعام » وکتبت plo‏ الخاتم كلمة جانن أو جیجانن ( لوحة ٤١١‏ ) . 

أما الجموعة التي تثير الدهشة حقاً نیحتمل أن تکون من شمالي سوريا أو من جنوب تركيا » وذلك 
لشابهتها للوحات من النقش البارز کشف عنها ني زنجرلي وقرقيش ومنها لوحات مستطيلة من العاج "" علیها 
نقش خفیف البروز یصور عدداً من الرجال واللساء » Y‏ نعرف ان کانوا ملوكاً وملکات أو TAT‏ وربات » 
فهم لا بضعون تبجاناً ذات قرون » كا يبدو الرجال واقفین ملتحين غزير شعر رژوسهم » برندون ثياباً طويلة 


)1( مساحتها ۱۰ سم × ۲۵ سم 


1۹۹ 


۹ 


فن أشورى : 

قطعة عاجية dif‏ صي جنح ومزخرفة بأغصان 
اشجار وزهور اللوتس وجدت في حصن شلمنصر 
الثالث , مرود . 


۱ باذن من متححف العراق ببغداد , 


۰۹۰ 


فن اشوری : 
قطعة عاجية منحوتة بدقة وبوحي مصری خالص . 


گرود 


« باذك من متحف العراق ببغداد » 


Es أشوري : أسد‎ an 
له رأس صقر شبيه برأس‎ 
حورس يضع التاج الزدیج‎ 
. من العاج . عرود‎ 
باذن من متحف العراق‎ « 


ببغداد ) 


من الراجح أنها من الصوف ؛ Ob‏ بأحزمة وانحسرت عن آحد الساقين فبدا خلفها رداء داخلي يصل ! 
الركبة . بينما جلست أكثر السيدات في وضعات مختلفة يمد بعضهن أيديهن لتمسك واحدة منهن بیسراها 
زهرة لوتس وباليمنى دائرة » وقد أظل النظر قرص مجنح . وهناك أيضاً لوح Jr‏ جنيا مجنحاً أو بطلاً یا 
على رأسه تاج يغمد سيفاً طويلاً في رأس وحش » لعله النموذج الأصلي للقديس چورج « مار جرجس ؛ وهو 
يصرع التنين ( لوحة ۱۳ ٤)١4»‏ ) . 

وتتميز المجموعة الثانية التي كشف عنها في نمرود بتكوينات أشد تعقيداً » وهي تعالج الوضوعات السابقة 
نفسها بطر dz‏ مختلفة » كا تتطرق إلى غيرها مثل الخلوقات الإلمية وهي تر بط نبات البردي ( لوحة ٤٠١‏ ) » 
أو البقرة الي ترضع عجلها في حديقة زهور » ويلفت النظر انحناءة الرأس الدالة على إصرار البقرة على التطلع 
ال وليدها ta‏ ترضعه » وهي شديدة الشبه ببعض لوحات جاءت على الارجح من دمشق ق (لوحة (EVV‏ 
أو لوحة المرأة الجالسة على العرش يعلو راسها القرص المجنح ( لوحة (EN‏ 
1۹۸ 


3 


ee 
af 


آشوري :لع مخرم سن الاج بل ترتع عجلها في tier iii‏ 2378 
دن من معت falda. Gal‏ 


= ae 
متحف العراق یداد‎ 


عهد التورتان 


= ش | مھ‎ a 
(VOY - VAs) 
التضصویرالجداری‎ 


من المعروف أن تطور الفن في الشرق القديم كان مواكباً للملكيات ازدهاراً وإنهياراً » غير أن التاريخ یسوق 
Yu y‏ ينائض هذا الاستنتاج » نشهده قي فترة حكم الوك الثلاثة الضعاف كاسع اران وأشور دان 
الثاني وأشور نيراري الخامس ( ۷۸۱- ۷4 ق . م. ) حين تولى التورتان الأعظم شمش إيلو من تل پرسیب 
إدارة شؤون الامبراطورية robes‏ « وكذلك خلال العقود التى سبقت انتصار البابليين على آشور تحت حکم 
ابن شلمنصر الثالث شم شمش أداد الخامس وحميده أداد نيراري الثالث . وتتجلى Y‏ خلال هذه الحقبة كيف 
استطاع شعب يجتاز 9 الاضمحلال السياسي اي تتضاءل فيها الموارد » أن يبتكر WS‏ فنياً يعبر عن 
روحه أجمل تعبير . فقد زينت الجدران المتداعية لأطلال القصر في تل آحمر تل پرسیب ) - الي اكتشفها 
نورو دانجان - بلوحات جدارية مصورة ul‏ ما زال بعضها Lit‏ . ولقد يعنت هذه التصاوير الجدارية 
إلى الحياة من جدید بعد أن نشر الصور کافرو صوراً منسوحة ها . ولم ببق على مر الزمن منها إلا بقايا صغيرة > 
ونستحیل دراسة هذه اللوحات الحفوظة عتحف Soll‏ الا عن طریق نسخة IPS‏ العصرية » كما لا تعرف 
على وجه اليقين ما إذا كانت هذه النسخة قد حاکت الألوان القديعة بدقة تامة أم CY‏ غير أن هناك آمرین 
مکن القطع بصحتهما » هما الرسم نفسه وتكوين الشاهد . ولا تکمن الأهمية التاريخية الخاصة هذا القصر 
الإقليمي في عمارته الي جاءت على غرار قصور أخرى عظيمة الوك عظام منل القرن التاسع حى السابع » بقدر 
ما تكمن في تعناويرها الجدارية الي تلقي. خنوء! غل رة شدیده الفموضن من تاريخ الفن الأشوري »> وبخاصة ۱ 
التصوير الجداري ني العهد الأشوري N‏ تورو دائجان في حماسة بارتفاع مستوى الرسامة( في 
هذه التصاوير e‏ وكفاءة تكوين المشاهد . Olay‏ السمتان هما اللتان وهبتا التصوير الجداري ي العهد الأشوري 
اللاحق مكانة توازي مكانة لوحات النقش البارز الجدارية المرمرية خلال العهد نفسه » ولو أن مجموعة الألوان 
الأربعة المستخدمة في كليهما [ الأبيض والأسود والأحمر والأزرق ] هي عينها . وعلى الرغم من ذلك فإن 
اللوحات المرمرية - الي نقشها ولا شك حرفيون كانوا يرجعون إلى كراسة تموذجية أعدها أحد الفنانين - 
لا تداني الحيوية المباشرة للخطوط المحوطة في شخوص تصاوير تل پرسیب الي أنجزها الفنان المشرف بنفسه » 
ثم أضيفت إليها بعض اللمسات بعد ذلك خلال مراحل التنفيذ . وجدير بالذكر أن تقنة الأزر الحجرية والأسلوب 


(۱) صناعة الرسم أو تأدیته أو تبين نوعه , 


org 


ارف اف 


he And = ti 
. فن أشوري : مخلوق إِني أو جني مجنح يقود ثورا ( لا تظهر رأس ابلنی باللوحة ). تصویر جداري بقصر تل برسیب . القرل الثامن ق . م‎ ۸ 


السردي الإيقاعي في تكوينات أشور ناصربال الثاني تطورت كثيراً خلال العهد الأشوري اللاحق .۱ . 

ولقد ترتب على هذين الضريين من الهارة مجتمعين - أعني القدرة على الرؤية الشاملة للتصميم وتوزيعه 
على جدران حجرة WEL‏ إرتفاعاً وعرضاً > ثم مهارة التعبير التصويري لعجالات الخطوط المحوطة - أن 
بلغ الفن الأشوري اللاحق أوج نضجه في لوحات تل برسيب » مثل لوحة المخلوق ANI‏ ذي رأس النسر الذي 
يقبض بيده على رقبة ثور يسوقه إلى المذبح (لوحة ¿CEA‏ 


(۱) نجد تقئة الأزر الحجرية والأسلوب السردي بعد أشور ناصربال في قصر سرجون بخرصاباد 


ولقد كان في Wyler‏ الحصول على وثائق dala‏ في مجال التصوير الجداري من العصر الأشوري لولم منج 
منقبو القرن التاسع عشر جل اهتمامهم لآثار لنقش البارز مهملين الأجزاء الملونة اللساقطة من أبنية القصور 0 
كانوا ينقيون فیها . وقد اكتشف ني المقر الإقليمي للملك في تل أحمر ( تل برسيب ) تصوير جداري تعذر 
نقله من مكانه » فنسخه أحد الاخصائیین في عدة صور تعد اليوم من الوثائق الهامة ( لوحة 4١5‏ ). وتكشف هذه 
اللوحات Cal‏ عن قدرة الأشوريين على تصور الحيوانات الطلبقة في الأحراش أو المستأنسة في الحظائر ( لوحة 
(Er‏ 

وکان التصویر E‏ 
سائل ساخن OL lal ye‏ » أوهما هو الرسیم بخطوط سودا ء قبل التلوین » وثانيهما هو تحدید اشباح 
الكائنات الحية في الصورة باللون الأحمر مع استبعاد اللون الأسود إلا لتثبيت الخطوط الخارجية الهمة oe‏ 
است‌خدموا الأسود والأحمر والأزرق 5 رسم تلك الكائنات دون الأخضر والأصفر اللذين لا نجد هما ۳ 
الا في خلفية اللوحة أحياناً . 


ول اختفاء المادة الدهنية التي كانت تذاب فیها الألوان وتعلق بها » یرجم تفتت الأجزاء اللونة بالأزرق 
بعد اكتشافها بقليل » وما يزال متحفا حلب واللوقر يحتفظان ببعض هذه اللوحات . 


الث الب ارزاللون 


وإذا ما وازنا بين التصوير والنحت تبين لنا أن مصادر (UY‏ واحدة وان اختلفت قليلاً » di‏ يحدث مثلاً 
ان احتار النحاتون مناظر مشابهة لتلك التي تناوفا التصوير » كالثيران التقابلة تتوسطها وحدة زخرفية هندسية » 
أو الجتيين المجنحين ذوي الرأسين البشريين والجائيين على الركبة يتوسطهما قرص كبير . وليس غريباً أن تكون 
الرشرعات المصورة le‏ الجدران قربية al‏ بلك الي صورت عل لوحات قوالب الآجر الزججة بنقوشها 
غير البارزة » فقد كان الصورون هم الذين يبدعون هذا وذاك دون النحاتین . 

ومع أن النحاتين اعتادوا تلوين لوحات القش البارز إلا أنها لم تأت مشرقة إشراقة الصورات الملونة الي 
كانت متعة لعيون الحكام الأشوريين . وتصور إحدى لوحات القصر" ۰ الملك جالساً على عرشه ممسكاً 


)4( يلغ Use‏ ۲۷ متا 
ont‏ 


۹ فن آشوري : حامل ارمح يتقدم الخبل . تصوير جداري بالقصر. القرن الثامن ف . م . تل برسیب (تل أحمر) 


بصولجان كبير وهو يستقبل بعض الأجانب يقدمهم إليه « التورتان » UT‏ هم بالاقتراب پاشارة من يده » وقد 
وقف خلفه موظقان اخران ( لوحة )٤۲١‏ . 
ويصور منظر مشابه في قاعة أخرى » الك على عرشه ممسكاً بعصا SH‏ وهو يستقبل دافعي الجزية » 
يتصدرهم رئيسهم جائياً على الأرض بالقرب من » التورنان » يليه كبير الأغوات ثم جامع الجزبة . dy‏ يسار 
اللوحة يقف الخدم والجنود العائدين من حملة مظفرة محملين بالغنائم الي استلبوها » من خناجر وحلقات 
من المعدن الثمين وكؤوس وأنياب فيلة لوحة 4۲۲). 
ory‏ 


Pry‏ إحدى اللوحات عن غلظة الحاربین الأشوریین » ففیها جندي يهم بقطع رأس أحد الأعداء بضر بة 
من سيفه ا مقوس » دون أن تأخذه به شفقة رغم ضراعة امرأة ASL‏ ( لوحة 4۲۳) . ds‏ ( لوحة EYE‏ ) ری 
lous‏ من الأسری ur Oy py‏ شدوا إليها كالبهائم . 


وقد عبر الأشوريون عن ولعهم بالجياد الجميلة واقتناء اللوك للأصيل منها » فصوروا الملك فوق صهوة 
جواد » ما صوروا الخيل وهي تجر العربة الملكية في تؤدة عند سير الوکب أو وهي تعدو ني رحلات القنص » 
أو حين تقدم على أنها جزء هام من الجزية التي تفرض على الشعوب المغلوبة على أمرها . وقد أفرد للوحات 
التي تصورها مكان خاص على جدران قاعة العرش في تل برسيب : حيث نجد أزواجًا من الجياد المطهمة » » الي 
شدّت على ظهورها السروج » وزينت رژوسها بالريش » وتهيأت للرکض » عير أن جنود الملك يمسكون بها 
بقوة ويكبحون جماحها gm‏ يسهل على الملك امتطاءها ( لوحة 4۲۵ أء ب) . 


Ora 


te‏ فن آشوري : نصوبرجداري ملون يمثل جندیا يقطع رأس أحد الأعداء . القرن الثامن قى . م . تل برسیب ( التل الاحمر) 


٠ فن أشوري : عدد من الأسرى بجرون عربة وقد شدوا إليها كالبهائم. تصوير جداري ملون القرن الثامن ق . م . تل برسیب‎ Ar 
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Poo» 
آداد نیراری الثالث‎ 


لم يكن ثمة ما ne‏ أسلوب النحت خلال حکم شمشي - آداد نيراري الثالث » بل استمر النحات يراعي 
النهج عينه ويتابع التقاليد السابقة من حيث الشكل والمضمون . 

وهناك تماثیل تتجلی فيها السكينة مثل تمثال الجني الملتحي « الذي نذر حاكم كالح أربع نسخ منه للإله 
١‏ نابو» ليحفظ له حياة الملك أدو- نيراري اثالث وحياة سيدة القصر سامورامات « سمیرامیس ؛. ويصور 
هذا التمثال الذي يتميز بخطوطه البسيطة الإله واقفا وقد عقد كفيه أمام أسفل صدره » والتصق زنداه بجذعه e‏ 
Wey‏ رداؤه من الزخرف . وقد شكل الفنان النصف الأسفل من التمثال على هيئة أسطوانة تنفسح عند قاعدتها 
Sus‏ » نقشت عليها عبارات الإهداء باللغة المسمارية في شريط عريض يبدأ أسفل الوسط مباشرة ( لوحة475 » 
(ETA EY‏ 

ويعد الشحت الخفيف البروز امتداداً ما سبقه في العصور السالفة » حاصة فيما یتعلق بالسلات الي تمثل 
اللوك » إذ نشهد على المسلة الرحامية العروفة عسلة أداد نيراري SIE‏ بن سمیرامیس ( ۸۱۰ - ۸۷۲ ق . م ) 
bow‏ بارزاً للملك پلباسه الرسمي ممسكاً الصولجان بإحدى يديه رافعاً يده الأخرى » ومن حول رأسه رموز 
- كأنها معلقة في الفراغ - لآلمتهم الأشورية » سين وأشور وعشتار وانلیل وأداد » وسيبتي 7 - وتعني سبعة 
نجوم - وإزميل عثل إله الكتابة مردوك ( لوحة CEVA‏ وإذا عقدنا المقارنة بين هذه المسلة » وسلتي أشور 
dh poli‏ الثاني (لوحة ۰۳۸۰ ۳۸۱) وشلمنصر الثالث ( لوحة ۳۸۷) نکتشف تطابقا يكاد يكون Ub‏ 
بينها جميعاً في شكل النصب ذاته » ووضعة GUM‏ الجانبية » والعناية بالتفاصيل e‏ ودقة النحت N‏ تناولت 
اتاج والرداء واللحية والشعر ء وإبراز رموز UN‏ من حوله . غير انا إذا أنعمنا النظر » نجد خلافاً في وضعة 
الك الجانبية » إذ كان وجه الملك وجسده يبدوان في المسلات القديمة في وضعة جانبية » على حين یسدو 
الصدر في وضعة مواجهة » فيضطر الفنان إلى تحريك الجذع ورفع الکتف على نحو يخلو من الرشاقة » 
ویظهر الجسد في وضعة ثلاثية الأرباع لا وضعة جانبية . أما الوضعة الجانبية في مسلة الملك أداد - نبراري 
الثالث » فقد جانبت هذا ¿call‏ 


)1( كوكبة الجوزاء . 
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۷ فن آشوری : تال الاله نابو ۸ فن أشورى : تمثال للاله نابو 
: باذن من متحف العراق ببغداد » و باذن من متحف العراق ببغداد » 
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اللختامالاسطوانية 


وتابع ال حفر الدقیق على الأحجار صباغة الوضوعات عينها » خاصة الديني منها مستخدماً الرموز نفسها . 
ومن بين الوضوعات الي تناولتها الأحتام » موضوع المحارب أو الاك وهو امن از » باحدی يديه کأس 
وبيده الأحرى قوس » وعتد خنجره من منطقته إلى الخلف ¢ وخادمه في مواجهته » يتمنطق بخنجره على 
غرار سيده » ويحمل في يده مهفة 3 يهش بها على طعام فوق منضدة ( لوحة (Y‏ . وهذا الخاتم الأسطواني 
محفور بالأسلوب الخطي " الذي انتشر على مدى القرنين التاسع والثامن .. 


أما الخاتم الثاني الذي يرجع إلى الحقبة عينها والحفوظ بالتحف البريطاني كذلك ( لوحة.4۳۱) فقد 

حفر عليه « الرجلان العقرب » بحملان أشور المجنح فوق الشجرة ة الأشورية ‘ يحرسان - وفق ملحمة جلجامش - 
المشرق والمغرب أي السماء من مشرق الشمس إلى مغریه . ونلاحظ على جناحي آشور رأسين يكونان معه رمز . 
التثليث AN‏ الأشوري المؤلف من بو - آشور - - ایا » icy‏ شخصان يتعبدان على جاني هذا الشهد 6 وال 
اليسار بطل يحمل صيده الوفير يتمثل في أبلين وظبيين . 


ويصور الخاتم الثالث ( لوحة 49 ) شخصاً راكعاً بحمل بيديه فوق رأسه قرصاً مجنحاً كان یرمز به 
إلى إله الشمس » ومن ثم إلى الاله آشور التصف بصفات الشمس . والمقصود بهذا المشهد ان الشخص الراكع 
یحمل السماء الي تسبح فيها الشمس من الشروق إلى المغيب . ويتدفق الماء من إنائين عند طرفي الجناحين إلى 
آخرين على الأرض » وعثل المطر الذي عنحه أشور إلى الطبيعة . وعلى كل من جاني المشهد » يقف جني ذو 
جناحين Kae‏ في كفيه بأداني التطهير : السطل (الدلو) والعرنوس ( كوز الصنوبر) » أداتا التطهير لدى 
الأشوريين » فكان ماء التطهير يوضع ني السطل ويغمس العرنوس فيه » ومن ثم يرش الماء العالق في العرنوس 
على ما oly‏ تطهيره » ويلفتنا أن القرص الجنح اقتباس من وادي النيل عن طريق سورية منذ بداية الألف 
الثاني ق . م . 


Linear Style (1)‏ الأسلوب الخطي هو اسلوب أو تشکیل خطي مل ان ی RE E EAN‏ 
ما ينتج عن هذه الأشكال بلون أو تجسيمها بظل . 


كام 


( ۵6 ۷- ۷۰۵ ۵.ع۰) 


۳۴ فن أشورى : حارس مع أسرى من حملات تجلات 
بلاصر . القرن الثامن ق . م . af‏ 
« باذن من التحف البر بطاني » 


لا معدي لنا عند متابعة pal‏ مراحل التطور gall‏ الأشوري من أن نتطلع بأبصارنا إلى عهدي حا کین 
عظيمين » هما تجلات بلاصر الثالث وسرجون الثاني » فقد أخضعا الشرق الأدنى كله لحکم الإله آشور 
في آقل من نصف قرن » وکونا امبراطورية تولیا ادارتها car‏ متكاملة بعد تقسيمها إلى U‏ یحکمها 
ولاة » وبعد أن أدمجا أجناس الشرق الأدنى المتبايئة ي بعضها البعض e‏ وأخضعاها حضارياً وثقافياً حضوعاً 
0200 كانت تستخدم كلغة دارجة . بيد أن التطور الفني في الشرق الأدنى لم يواكب 
الحركة السياسية تمام المواكبة » فعندما توي سرجون عام ۷۰۵ ق . م خلال إحدى حملاته .كان قد انتهى 
من تشیید ae‏ الي تقع عل بعل نفع کیلومترات شمالي شرق يتوي » والي جاعت فکرنها وتضيميتها هر معیر 

عن امبراطورية أشور اللاحقة في الشرق الأدنى ul.‏ بالنسبة لتجلات بلاصر فلم یتوفر للرنسانية FR]‏ وثائق عن 
مبانیه أو نقوشه البارزة أو لوحاته الصورة >¿ Jan‏ مکانتها في ميدان الفن خلال مرحلة تأسيس امبراطورية 
الشرق N‏ تحت pS‏ الأشوري » بل بالعكس فان مستوی ما بقي بمحض الصدفة من النجزات الفنية 
التتمية إلى عهده » وما يمكن استنباطه من رسوم النقبین لا تضاهي بأية حال ما بلغته أعمال أسلافه العظام 
من القرن التاسع ق . م » Oly‏ كان هذا لا يحول دون أن inf‏ فيها بعض نزعات التجديد CEM)‏ 


)1( الراجح أن سرجون قد اغتيل في قصره 


9۸ 


۶ ۱ فن أشورى . اقلیمی : حداتو ( ارسلان تاش) 
جنی بحمل صندوقا . من البازلت . القرن الثامن 


۳6 ب فن آشوری اقلیمی : حداتو ( ارسلان تاش ) جنی 
يحمل صندوقا . من البازلت . القرن الثامن'ق . ۾ - 
وباذن من متحف حلب» 


والواقع أن العصر الأشوري كان قد قدم النحت البارز على النحت الجم >¿ کادت اتمائیل أن تکون 
جرد أشكال أسطوانية » بل لقد اختفت تماذج النحت الجسم منذ عصر سرجون الثاني . 


acy‏ تماثيل أربعة تحمل ملامح الأسلوب الرسمي في اللحت » کشف عنها في أرسلان - تاش [ حاداتو 
القديمة ] وکان تجلات بلاصر الثالث قد أمر بنحتها لعبد عشتار . وقد نحتت على غرار تماثیل نمرود النحوتة 
في عهد آداد - نيراري الثالث ۰ كا حملت بعض تقالید النحت السومري القدیم » وتصور جنیا ملتحیا أو 
bai‏ مرتدياً ثوباً فضفاضاً ذا آهداب ویحمل في يديه صندوقاً ( لوحة 4۳4 » ب ) . 


ودآب الأشوريون على الربط بين الإله والحيوان الرامز له ویصورونه واقفا فوقه في ATT‏ الأحيان » فصور 
الاله أداد واقفاً فوق ثور ممسكاً في كلتا يديه بصاعقة ( لوحة 4۳۵ ) » بينما صورت الإلحة عشتار أربيلا ربة 

الحرب واقفة فوق أمد يعدو بها (لوحة 485 ) . 
وإلى جانب الحيوانات الاردة من OL‏ والأسود ذات الرؤوس البشرية التي تحرس القصور» صورت 
النقوش الأشورية كائنات أخرى من صغار الآلة أوأعوائهم من كانوا يمثلون حاشية LY‏ الشبيهة ببلاط الملوك . 
۱ 4ه 
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ویبد و کل کائن من هذه الكائنات في صورة إنسان جنح أوله رأس حیوان وجناحین be‏ يژدي عملا أو يقدس 
شجرة . ولعل الخلوق ذا الجناحين ورأس العقاب الواقف الى جانب شجرة by‏ إحدى يديه 5£ صنوبر وفي 
الأخرى سطل » برهز الى کائن ما ينتظ ركي et‏ في سطله السائل التساقط من جذع الشجرة لیبارکه 
عرة الصنور فيه ثم يقدمه الى الملك ينال منه ما بطهره وليزوده بالقوة الخارقة الي تعينه على دحر القوى الشريرة 
(EV >)‏ 

وظل موضوع الحرب والحملات والمعارك هو الوضوع الرئيس في مجال النحت البارز. ومن اللوحات 
الى بقیت على حال من السلامة لوحة تمثل إجلاء السکان عن الدينة الهزومة لوحة (EMA‏ صور فیها الغنان 
الشخوص الرئيسة وسط اللوحة والثانوية منها فوقها أومن تحتها . 


الحشرالدقيق 
meres se‏ 


وينطوي الحفر الدقيق على الحجر de‏ من الواقعية والخیال الأسطوري » فنری القناص پواجه الأسود 
ليقضي عليها حيث عثل شرا لا بد من محقه » فهي نا تنشر الفزع بين الحيوانات الوادعة . وقد عالج الفنان هذه 
الفكرة واعاد صباغتها أ كثر من مرة بأساليب مختلفة يغلب علیهاطابع الخيال ( لوحات 4۳۹ 4 46۰ 44۱ 
۲ ) . وفذه المعارك معنی رمزي » كما یتضح لنا من النجوم والأهلة النقوشة في الناظر الي تصور شجرة 
الحياة وأشور الجنح والثور الجنح ( لوحة 44۳ ۰ ELA 48۷ £61 EEO ۰ LEE‏ 

UL‏ خاتمان تتجلى فيهما آثاز تقاليد التصوير القديم في بلاد الرافدين بعد تطويرها لوا كبة ظروف الزمان 
والمكان الجديدين » وعثل أوهما عشتار واقفة فوق لبوءة في ظل نخلة » تتقبل الفروض الى يقدمها ها متعبد » 
يشتبك على مقربة منه تيسان ( لوحة 444 ) © ويصورالخاتم الثاني رجلا aby gt‏ رفع بيديه فا منبثقا من قرص 
مجنح » يعاونه في حمل القرص الثقيل مساعدان نصف جسديهما بشري والنصف الآنحر لثور. ونرى على كل 
جانب من الجانيين حيوانا خرافیا له جسم أسد ورأس نسروجناحا ديك » ورجلا يقف بالقرب من قوائم ثورء 
فك 
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فن أشوري : حملات تجلات بلام اثالث . اخلاء ماين مفترحة 
من سكانها نما جل الکنبة الأشوريون عدد الغنائم . من الرمر 
الجبنى . القرن الثامن ق . م٠‏ نمرود (كالح ) 

ll all من‎ Sis 


Gal‏ الثامن. ق م .. نمرون 
OBL |‏ امن" التحف. ilar all‏ 


الاحراش :الصف الأول من . 
الالت الأول a a,‏ 
Dali‏ من مکنة 


« Dap yee مورجان:‎ 


١‏ فن آشوري : طبعة حاتم اسطواني وبظهر علیها مشهد یمثل رجلا برفم إها بنبثق من قرص مجنح . القرن الثامن ق . م . نمرود 
د بإذن من المتحف «¿ile pl‏ 


ویحتمل أن يكون القصاب ( لوحة 40۰ ) . ويبدوهذا المنظرغامضا صعب التفسير » وقد يرمز الى عبادة الشمس 
وهي تشرق فوق BY‏ بحملها الرجل ععاونة مساعديه وراح الديك يعلن مولد اليوم الجديد'» بينما حارس 
الیل » وهو النسر الذي له جسم الأسد » أهون من أن يحول دون ن بزوغ النهار. وكل هذه العناصر مقتبسة عن 
الاضي وان ا کتست gel by‏ 


وهناك خاتم بعشل إله لرعد » بيده الفأس الي یحطم بها الفیوم » وهي من شاراته » وقاعدة التمثال عجل » 
وهو الحيوان الأثير al‏ . وأمام التمثال متعبد » WEIS‏ داخل معبد على جانبیه عثالان متشابهان ane‏ هيئة 
شخص مواجه » يقف على ظهر ثور مجنح ( لوحة 40١‏ ) . 

وتصور الأختام الأسطوانية الف وهو يودي واجباته ayia‏ على الأرض الي Fa: pus‏ عابدا شجرة 
الحياة ( لوحة 487 ) » أو وهو يتذوق - im‏ معرکتنن - أصناف الطعام العدة فوق مائدة oe‏ إعدادها 
ردنت عنها افوام عروحة من البوص الجدول po US pe‏ في غير كلل ( لوحة (fo‏ م کا تصور معيشته 
داحل قصره ې بذخ توفره له انتصاراته الحربية » يلي جیش الخدم رغباته في سکون داحل قاعات قصره 
المفروشة بالحصير والبسط الي هي في زحرفتها أشبه بالبلاطات الحجرية البديعة » نقشت عليها وريدات محصورة 

بين أربعة أشرطة up‏ بزهور الربیع وزخارف الراوح النخيلية وأكاليل الزهور وبراعم اللوتس ¢ وتحت بجوم 
السماء حضرة الأرض وزهورها والتباتات الي تحف olde‏ وکل ما هو ساحر علب اللب 7 
or.‏ 


۶ فن آشوري فينيقي : أبو امول مجنح برأس كبش ( من العاج ) القرن الثامن اق . م . حداتو ‏ باذن من متحف حلب » 


كذلك استخدموا العاج في كثير من أعمالهم ونقشوه نقشا خفيف البروز واتخذوا من لوحات العاج زخارف 
لتزيين الأثاث والأسرّة والعروش . ولقد عثر في أرسلان تاش ( حداتو) على قطعة جميلة مخرمة من العاج نمثل 
نسختين متراجهتين من تمثال بوامول لكل منها رأس كبش يعلوه تاج ( لوحة 454 ) . 

ie,‏ مجموعة من النحونات الحجرية تنسب الى القرنين التاسع والثامن كشفت عنها الحفائر تضم أواني 
الطقوس الدينية المغطاة بزحارف بديعة كالمراوح النخيلية » والايدي المحورة ورژوس الاسود المشرفة 
على حافة هاوية ( لوحة هه4 ). ويدل اكتشاف هذه الاواني على ازدهار الفنون الدقيقة وبلوغها المستوى 
نفسه الذي بلغته المحارف اللكية » ولو أن هذه الأواني تحمل بصمات الطابع الإقليمي الذي نبعت منه » إلا 
أنها تتبض بواقعية Lely‏ وليدة الملاحظة الدقيقة » تم تحويرها لتساير وظيفتها طبقا للتشكيل الحديد » كا نرى 
في هيئة الإناء الذي يصور ضفدعا حف ليشرب من کاس شعائرية وكانه منطلق من أجمة تلهبها شمس محرقة 
فجاء يبترد BK‏ ويروي غلته ( لوحة 455 ) . 
ory‏ 


عمارة سرجون اف اب 


ولو أن سرجون الثاني GE‏ تجلات بلاصر الثالث قد أعاد الى كبار الكهنة امتيازاتهم القدعة » إلا أنه 
واصل مشروعات سلفه السياسية والحر بية . ففي عهده بلغت الامبراطورية الأشورية اللاحقة آوجها « ول 
يقع لأحد من قبل أن قدم من شوامخ الأعمال الفنية ما قدمه . وکان سرجون قد أقام بضع سنین في كالح حيث 
tty‏ حصن شلمنصر الثالث » قبل أن ينتقل الى « دور شاروكين ۲ ۰ تلك الدينة التي أسسها على بعد خمسة 
عش ركيلومترا شمالي شرق نينوى فوق موقع خرصاباد الحالي . وجاءت قلعته تلك بنسبها الضخمة الي تفوق کل 
SL‏ الأحرى صورة « ريازية للكون » وني الوقت نفسه « رمزا » لفهومه عن الامبراطورية . 

والأمر الثاني الجدير بالتسجيل بالنسبة لدور شاروکین هوالتفاوت الكبير بين مستوى ارتفاع أجزائها المتعددة » 
فقد ترامت yl‏ بينا شمخ الحصن والمعبد داخلها ء وکذلك معبد القصرالملكي والزقورة رموزا تنبئق من الأرض 
متطلعة الى السماء . وحثيغا وعلى مر Pod‏ ازدادت رقعة المملكة الأشورية » فلم تعد محصورة فيما بين ر 
دجلة ونر زاب فقط ؛ بل امتد نفوذها الى العالم الشرفي المتحض ركله » وأصبح (هها آشو كبيراطمة العالم خلفا 
لإنليل » وم تقتصر « دور شاروكين » مثل القصر الشمالي الغربي مر ناص ريال آنا الثاني في كالح » على كونها جرد 
تعبير عن مفهوم العهد الأشوري اللاحق للملكية وطابعه وسحره وبطولاته » بل أضحت غوذجا لعالم يحكمه 
ملك أشوري يعينه كبار BV‏ الذين وزعت عليهم وظائفهم ومناطق نفوذهم وفق تدرجهم في سلك الألوهية . 
Ja‏ العام المنظم والكون بأسره على المستوى الأدلى في المدينة الي سورت بأسوار محصنة تكوّن مر by‏ متساوي 
الاضلاع على وجه التفریب ( لوحة 40۷ ) » وأقیمت على کل ضلع من السورالحصن بوابة أو بوابتان hat‏ بين 
الدينة والعام الخارجي ( لوحةلمه؛ ) » ل bode‏ من العماء الحیط بها حیوانات 
البوابة الحارسة على شکل عظماء الجان ( لوحة 4۵4 ۰ 45١‏ ) ۰ بینما برز القصر SU‏ خارج سور الدينة 
مکونا قلعتها الحصينة . ولعل القصود من ذلك التنویه Ob‏ واجب اللك في قلعته هو فرض النظام على العام 
الخارجي ضد قوی الشر الجهولة . وقد شيد القصر فوق هضبته الخاصة متدا شمالا متحدیا dle‏ الجهول خارج 
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الأسوار » بینما امتد جنوبا العالم النظم داخل الأسوار. ویتم الانتقال من منسوب هضبة القصر هبوطا عبر 
منحدر الى ما يشبه قلعة تمثل حلقة الاتصال بين العام الخارجي والقصر SU‏ » يحيطها سور داحلي محصن له 
بواباته المستقلة . وتتجمع وسط القلعة جنويي القصر" » كثرة من GU‏ الادارية والدينية آهها معبد الاله 
yy ol‏ مردوك UT QU‏ بابل أهمية » والذي حظی عنزلة خاصة في آشورمند عهد otal‏ نبراري الثالث . 


(۱) يقوم معبد نابو جوار القصر على افضبة . 
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عمط اج 


فن آشوري : جني مجنح يمسك بالسطل الشعاتري » على بوابة خرصاباد 
و بإذن من متحف العراق پخداد » 


فن آشوري : أحد الثيران الجنحة ذات الرژوس البشرية وخلفه جنی مجنح يحمل جسما مخروطي 
الشکل وسطلا وکلاهما للتعبير عن مهمة atl‏ في التبريك والتطبیب رالتطهیر . وقد وضع 
الاشوريون الثيران الجنحة أي مداخل القصور وبوابات الدن لحراستها وص الأرواح الشريرة 
عنها »> وجعلوا لكل منها خمسة أرجل لكي بری الثو ركاملا من الامام ومن الجانب . وقد 
وجد هذان الثوران في احدى المداخل في مدينة دور شروكين ( خرصاباد ) الي شيدها اللك 
الاشوري سرجون ( ۷۰۵-۷۲۲ ق . م . ) عاصمة له 


«باذن من متحف العراق ببخداد ؛ 


فن آشوري : دور شاروکین : مدخل قصر سرجون . في الستوی الادنی مقطع للحفر یات الي تي قام + بها المنقبون الاوائل يي مدينة خرصابادءوتظهر 
بقايا الدخل والحدران والآثار المكتشفةءوقي الستوی العلوي منظر تخيلي لما كان عليه هذا الدخل والواجهة . 


+ 


۲ منظر ميل لقاعة العرش في قصر الملك سرجون الثاني ۷۲۲- 
۵ ق . م . وتظهر الزخارف الجدارية والألواح النحوتة 
پاللحت ابارز . مديئة خرصاباد 


ویدلنا قصر سرجون $ خرصاباد على أن pal‏ میزات gle‏ الأشوريين هي الضخامة › الي تبدت مها 
قصورهم تحكي أعجب ما نر الفن العماري على طول الزمن . ولقد استغرق بناء هذا القصر ستة أعوام وجاء 
مفخرة لذلك الملك الذي قال عنه في سجله : 


» أشور ونابو ومردوله وجعلتها عند موطىء قدمي‎ VI الدينة بأيدي رجال البلاد الي أحضعتها الى‎ ai 
) ف روعي‎ NN ولقد أقتها عند سفح جبل موسري شمالي نینوی وسميتها دور شاروكين استجابة‎ 
وبدأ بناء المدينة بإقامة سور شبه منحرف على مساحة تبلغ ستمائة فدان » به سبعة أبواب زينت إحداها‎ 
ثم أقيمت في الركن الشمالي الغربي من هذه‎ » ) 45١ بنقوش بارزة وطنف من الطوب المطلي بالیناء ( لوحة‎ 
المساحة المسورة القلعة الحصينة وفيها القصر والعبد الكبير وعددا من مساكن كبار رجال الدولة » وشيد مبنى‎ 
(EW) خر عند الركن الحنوبي لعله كان مخصصا لولي العهد‎ 
o۸ 


tw‏ منظر تحخيلي dl‏ نابو بمدينة gables‏ شيدها All‏ سرجون ؛ ويتكون البرج من طبقات سبع برتقي اليها بواسطة سلالم بنائية . وهو اول 
دليل على الابراج gil‏ شاع استعمالها في العصر العباسي كملويّة سامراء وجامع gl‏ دلف في سامراء ومنارته e‏ ومنارة آحمد بن طولون y‏ 
القاهرة . 


وقد شید قصر سرجون الثاني فوق هضبة مهدة وتميز عن قصور الملوك كافة بضخامته وتناسق أجزائه » إذ 
تشمل مساحته الي تبلغ عشرين فدانا AST‏ من مائتي قاعة وفناء » وتقل مساحة الأفنية تدريجيا كلما اقتر by‏ 
من جناح المعيشة » وقد جاءت شرفاته الكثيرة متناسقة مع الحبل القريب مله . 
كذلك أقيمت معابد لها شأنها في نمرود وأشور ودور شاروكين ( لوحة 477 ) . واجتمعت ستة من معابدها 
السبعة في وحدة معمارية واحدة E rin e‏ کور هم »لاله شمش [الشمس ] وسین[ القمر] رادا 
[ الرعد ] وإيا 7 الماء ] وننورنا [ الحرب ] ثم gil aay‏ هي ننجال [ أو « ننکال 1 ] ۰ وبهذا استطاع سرجون 
الثاني أن يتجه بالصلاة WY‏ ستة لا يبعد معبد کل منهم عن قصره أكثر من خطوات » كا آقیمت على مقربة 
من هذه المعابد استة زقورة ذات سبعة طوابق تتتهي بمعبد الاله أشور بهبط عليها UY‏ من السماء » غير ألما 
تهدمت ولم An‏ منها إلا على أطلال لطوابق أربعة » والفريد في أمرها أن سم الصعود عليها يلها من جوانبها 


الأربعة . 

ولقد مات الاك وما نعم عدینته غير عامین اثنين » dy‏ تتح له الفرصة لیکملها كما آراد » وبقي pail‏ 
خير دلیل على ما كان للمهندسین المعماريين الذين شارکوا فيه من خبرة وفن . 
8۶۰ 


٤4‏ فن أشوري : اله يحمل 
وعاء متدفق 
« بإذن من متحف GAL‏ 
ببغداد » 


والى ضخامة تلك الأعمال العمارية نشط العمال الأشوريون جاهدين في OMe‏ الزخرفة من نحت 
ونقش » وأبدعوا من النقوش كثرة هائلة فاقت كل ما عرفه الشرق » ولقد أعانتهم وفرة الواد على التعبير على 
أحداث التاريخ التي كانوا أتوق ما یکونون للتعبير عنها . 

واذ كانت مناطق بلاد الرافدين الوسطى والجنوبية ضنينة بالأحجار » فقد غص شمال دجلة بنوع من المرمر 
ntl‏ يسهل استخراجه من محاجره » ولو أنه أسرع قابلية للكسر وأضعف مقاومة للرياح ولفعل الأمطار» 
إلا أنه كان أطوع للنحت ما آغری النحاتين بالعجلة » فجاءت بعض أعمالهم عارية من الجمال . 

ولقد te‏ في خرصاباد على تماثيل UW‏ حاملة الوعاء المتدفق » منحوتة e‏ التمائیل الأشورية في 
العصور السابقة » وفقا لقواعد متشاءهة ومفهوم هندسي لا يتعدونه . 

وة تمثالان متماثلان من هذه التمائیل المنحوتة من الرمر» يذهب البعض الى ألما كانت قاعدة أو مسندًا 
لنوع من الأطباق المعدنية كانوا ستخدمونها 3 احتفالات رأمن aud!‏ الأشورية . وقد عثر عليهما على جاني 
أحد المداحل المؤدية الى معبد سين في مدينة خرصاباد . 

وبإنعام النظر فیهما نجد أن كليهما عسك بيديه they‏ ضمه الى صدره » يتدفق الاء إليه في شكل حزم 
متموجة منحدرة من أعلى الصدر ومن على الکتفین أو من تحت الذقن . كا بری التأمل LAS‏ للرأس بحیطه 
زوجان من القرون الي تدور باستدارة لباس الرأس من أسفل الى أعلى وتکاد تاتقي في الوسط من آمام . وتشير 
هذه الظاهرة الى أن التمثالين UY‏ کانوا يعبدونها . (لوحة (ENE‏ 


og | 


الشقش لب ارز 


وإذاكان نحات و أشور» لم يخلفوا غير تماثيل قليلة » فقد خلفوا كثرة كثيرة من لوحات النقش الشدید البروز 
التي لم يكن بينها وبين أن تغدو تماثيل كاملة مستقلة غير ضربات قليلة بالإزميل لكي تنفصل عن الجدران النقوشة 
٠ Mele‏ ونرى لهم على أبواب القصور والمعابد تماثيل لأزواج من الثيران مواجهة للزائرين أو بالمجانبة تلفت رؤوسها 

نحو القبلین علیها ( لوحة 43۵ ) » توکل إليها حراسة هذه الباني حتى لا تنفذ إليها قوی الشر. وقد حرصوا 
على ابقائها ملتصقة بالجدران » اذ كانت لونا من ألوان ال خرفة .رون فیها عنصرا من pote‏ العمار الي یتعذر 
إبراز البناء دونها ( لوحة 457 ) . 

ونمة جني جنح شدید البروزعثر عليه 2 able‏ له صلة ما عجموعة الثيران وقد أمسك بثمرة الصنوبر باحدی 
يديه ولسطل في بده الأخرى ليطهّر من اجتازوا السد الأول توطتة للمضي الى ما هو أبعد ( لوحة (EV‏ وقد 
يكون حامي القصرني ( اللوحة (ENA‏ هوجلجامش في هيئة الملوك » فهويرتدي نفس الزي القصير ذي الأهداب 
المنحوتة بعناية » ويتميز بالشعر الغزير نفسه واللحية » ويبدو بارز العضلات مفتوفا عليه سمات القوة والنبل » 
ويحمل أسدا بدا بالنسبة لضخامته فظا » مما برمز الى عظمة شأنه ومقدرته في السيطرة على قوى الشر وحماية 
القصر ودرء الأخطار عن الرعية . 


ولقد lel Leal‏ إبداع ني نحت هذه التماثيل الي جعلوها على غرارما كان مألوفا في الشرق من الاسترسال 
وراء الخيال » فثمة أسد مجنح وآخر له رأس إنسان » Hey‏ ثور نبت له جناحان ورأس إنسان » وحيوان مجمع 
بين نصفين أحدهما لأسد مجنح والآخر لإنسان ( لوحة 454 ) ٠‏ ونكاد لا نعثر لهم على تماثيل لأسود حقيقية 
إلا فيما ندر ( لوحة ۷۰ ۰ ))۷١‏ , 

وتمشيا مع العرف المتبع في النحت منذ age‏ آشور ناصربال الثاني us‏ غطت لوحات الرمر الحبسي الي 
بلغ ارتفاعها ثلاثة ثة أمتار جدران عدد كبير من الردهات والحجرات والممرات في قصر سرجون الثاني » وزينت 
كلها بالتقش البارز » متناولة الموضوعات نفسها الي زحرفت بها القصور الملكية في القرن التاسع » فهي جميعا 


ot 
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شدیدا وقد تدلى تسانیا . وهي من تلك النحوتات 
الي كانت ble gag‏ على جاني مداخل العابد 
das le‏ الارواح dn el‏ عا تل e‏ 
OSL‏ من میت العراق بخداد.» وه 


تمجد الاك وتصوره مخلوقا فوق البشر > تحميه قوى سحرية خارقة by‏ يؤدي الشعائر e‏ ومحاربا منتصرا 
على الشر ؛ رامزين له بجيوش العدو وبالحیوانات الفترسة 3 فیبدو الاك Lats‏ ف هيئة القائد والصیاد Al‏ بص 
بفریسته » ونستطیل قامته في الصورة حتى تصل الى حافة اللوحة . 


آما في النوع الآحر من النقوش الي تصور الملك حال الصيد أوالحرب » فيتايع سرجون خحطومن سبقوه من 
الملوك وخاصة نجلات بلاصر الثالث » مما حدا بالفنانين الأشوريين الى العناية بتصوي المعارك الحربية » لما للملوك 
فيها من حظ كبير » وأنه لیس ة نصرإلا ومرجعه إليهم » كا نرى في مشاهد فتح المدن وفرار الأعداء سابحين 
( لوحة CVA‏ أو نقل الأخشاب ( لوحة ٤۷١‏ ) . غير أن نحاتي عصر سرجون أضفوا الصبغة التاريخية على تلك 
المشاهد ني جلاء أكثر » أي صوروها وكأنها أحداث حقيقية Cady‏ بالفعل » واستخدموا مشاهد من الطبيعة 
وأحداثا حقبقية كخلفية ها » ها أسفر عن الانجاه نحو تصوير مشاهد الطبيعة . وا كتست جدران قصر سرجون 
بشريط من هذه النقوش البارزة الى تمجد غزوات الملك » كنا تسجل مختلف الأنشطة في حياته اليومية » فنری 
مشاهد الصيد والخيل المطهمة ( لوحة (EVO‏ > كا نری الك وهويتعبد ويستقبل موا كب دافعي الجزية » وقد 
صوره الفنان شأن کل الملوك الأشوريين على صورة رائعة من اطيبة والجلال ( لوحة 1۷4 » (EVO‏ 


وف النقش الذي يصورسرجون الثاني في ثياب العابد الذي خلع تاجه وأمسك في يده لیمنی بالنبات الشعائري 
بينما حمل القر بان بيده اليسرى » جاء النقش جامدا لا حياة فيه » هذا اذا استثنينا الحدي بعينيه الثاقبتين وأذنيه 
المشرعتين » وجسمه القشعر بعد أن فزع لرؤية سكين ذابح القرايين ( لوحة 495 ) . 


ويصور أحد نقوش خرصاباد Al‏ وهو يغادر قاعة العرش Wie‏ عشاهدة الوا کب المقبلة عليه من كل 
صوب من الحنود والخدم ودافعي الجزية تشيد بانتصاراته وتلقى بين يديه الثروات أكواما ( لوحة 4۷۷ ۰ ٤۷۸‏ ) » 
Gry‏ الوفود na‏ تقدم فروض الولاء منكسي الرؤوس في هيبة وخشوع على حين بدت رژوس AA‏ عالية 
تغالب الفرسان على آعنتها والفرسان يغالبونها ( لوحة SEAT ۸ ۰4۸ CEVA‏ 6۸۳ ) . 


وکان النقش البارزعلى الحجر هو أساس زخرفة القصور الأشورية » غير أن الفنانين عمدوا الى عمل لوحات 
ملونة من الآجرالمزجج . وقد بقيت منها في خرصاباد نماذج بديعة على بوابات المدينة ووجهيات العابد المختلفة e‏ 
ولعل أ كبر مجموعة زخرفية منها هي تلك الي تزين جاني بوابة معبد « سين » وتصور موكبا غريبا يتقدمه EU‏ 
وني إثره أسد ثم نسريعقبه ثورمن خلفه شجرة تين ثم محراث ۰ وني ذيل الموكب رئيس الوزراء ( لوحة 484 ) . 
وإذا كان من السهل علينا أن نفسر وجود الملك مع رئيس الوزراء » لأنه أمر طبيعي » فليس من اليسير علينا أن 
ندرك السر في de‏ بينهما وبين الحبوانات BU‏ » وقد يكون الثور بديلا عن الثور المجنح ذي الرأس البشري 
حارس البوابات © والنسررمزا للسيطرة على الجو » والثوررمزا لكثرة النتاج » وشجرة التين رمزا لخصوبة الأرض » 
والحراث رمزا للزراعة » والأسد رمزا لسيطرة المملكة الأشورية على الأرض . 
o۸‏ 
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٥‏ فن آشرری : بوابة معبد سین » دور شار وکین 
(able >)‏ 


ويتمثل تمسك خرصاباد الشدید بالتقالید الفنية » في مشهد بجدار إحدى قاعات القر « ك » الذي آمکن 
ترمیم شکله الى ارتفاع بضعة أمتار"“ »> وهو مشهد تقليدي يقف فيه الاله - ولعله أشور- بتلقى فروض الطاعة 
الي يقدمها الملك ¿y‏ صحبته موظف كبر لعله صاحب e Al‏ ویطوق الشهد إطار نصف دائري مزخرف > 
من تحته BW‏ صفوف أفقية متتابعة » يشتمل اثنان منها على مجموعة من الجن الجنحة الراكعة » ويشمل 
الصف الثالث والأوسط ثيرانا يواجه أحدها الآحر وقد استخدم الفنان اللون الأزرق والأحمر والأبيض وقليلا 
من اللون الاسود (لوحة 488 ). 


Mud‏ شيء من هذا الجدار 
soy‏ 


lala! 


Bs‏ عرود lo ne‏ قطع عاجية منقوشة نقشا دقيقا من que‏ محارف سورية أوفينيقية » ومنها ماهومن صنع 
u‏ » أنتجت منها عددا كبيرا تتناول موضوعات محددة غير ألما متنوعة الشکل » من ذلك ١‏ امرأة في نافذة » 
ومخلوقات إفية تحمي مجناحیها الشجرة أو « حور» صغير» ومثل بو امول الجنح ( لوحة 585 ۰ 4۸۷ 
۸ . ویکاد الاجماع ينعقد على أن هذا الإنتاج متأثر بالفن الصري أو هومنقول عنه » ولعله ثم عن طريق 
التجارة أو في شكل غنائم للحملات الظفرة . 

وهناك مجموعة عاجية تؤكد تمسك الأشوريين بتقاليد نحت الحيوانات التي ورثوها عن السوريين » منها 
ثيران منقوشة نقشا شديد البروز في أسلوب قوي يشير من خلال خطى الثيران الثقيلة الى ما وراءها من إصرار 
تؤكده انحناءة الرأس موحية بعزمها على التصدي بقرونما القاتلة ( لوحة (EM‏ 

وهناك بقايا لقطع هامة استخدم فيها العاج وقشرة من الذهب ومعاجين ملونة لتخشية العيون والحواجب 
وحصلات الشعر اللتصقة بالصدغ والشريط الضام لشعر الرأس والحلی بوردات . 

ولعل الحرفيين الأشوريين دون غيرهم من أبدع رأسا لسيدة متوجة يشي وجهها بابتسامة خفية » ها عيئان 
ملونتان تفيضان حيوية رغم شدة شبهها بتلك الرؤوس العاجية السورية الطراز. وقد عار عليها في قاع بثر بقصر 
شلمنصر في كرود » القیت فيها منذ حوالي ۲۵۰۰ سنة ( لوحة 4٩۰‏ | » ب ) ۰ ويغلب على الظن الما راس 
ISL‏ أشورية برغم ما نعرفه من ندرة تمثيل المرأة الأشورية في فنونهم ۰ باستثناء الدقيقة منها . ولا بماك الختصون 
أن يطلقوا اسما على هذه الرأس » الي يحلو للبعض تشبيهها بال « موناليزا » لليوناردو دافنشي . 

وهناك لوحتان فريدتان تمثلان مشهدا واحدا غريبا » هو مشهد لبوءة تنقض على رجل يبدو من قسماته أنه 

نوبي أو أثيوني وسط أجمة من نبات اللوتس O‏ وقد عبر الفنان عن اللبؤة في خطوط يسيرة ولكنه ¿nl‏ بتفاصيل 


(۱) عثر عليهما بنفس pd)‏ داخل pad‏ أشور ناصربال پنمرود 
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وجه الرجل الذي بدا وكأنه في غفلة عن مصيره الحتوم ( لوحة da C441‏ نعرف بعد سر هاتين 0 
وغاية ما نعرفه yk AG Lal Lal Lata‏ الاضطرابات الداحلية أوعلى أثر تعرض المديئة لمجمات الميديين () 

ويضم متحف اللوفر لوحة ذو فضية استخدمت خلفية لحبوانات منحوتة من العاج ۰ ثل اسدا ولبوءة ینقضان 
على وعل مذعور » دون مراعاة 2 الأحجام (لوحة 4٩۲‏ ). 

ولكن هل لنا أن نحكم بأن الحصن الملكي ومدينة دور شاروكين بوصفهما إنجازامعماريا لسرجون الثاني قد 
بلغا المستوى نفسه الذي احتله أول pai‏ ملكي عظم في العهد الأشوري الحديث وهو قصر أشور pel‏ بال y‏ كالح ؟ 
بعتقد مورنجات isi‏ إذا وضعناهما في مستوى واحد فينبغي ألا يتجاوز هذا الحكم فن العمارة وحدها » فإن تزيين 
الأفنية والحجرات والمرات »باللوحات الصورة والتقوشة bu‏ من a‏ ث الحجم حما مع القاییس الشاسعة 
an ES‏ ون A‏ رس مب 


(۱) غد وجدت هذه المجموعة الكبيرة من العاجيات 3 بعر حصن شلمنصر » غير أنها صنعت في أزمنة مختلفة > ومنها ما هو من عهد 
سرجون الذي كانت كالح ( نمرود ) عاصمته قبل أن ينتقل إلى دور شار وكين . 
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وأعانت صناعة العادن الزدهرة على تشکیل قطع فنية جديرة بالاشادة کتمائیل الحبوانات العديدة وخاصة 
الاسود البرونزية ذوات الحلقات الثبتة في ظهورها » ویصورکل منها الوحش مضطجعا مکشرا عن أنيابه متحفزا 
للانقضاض على العدو ( لوحة 494 ) . وسواء أكانت هذه المائیل البرونزية قد استخدمت أثقالا » كا کنب 
على بعضها التي کشف lee‏ في cond‏ أم في ربط الجياد م شد حبال الأعلام والبيارق الي كانت ترفم فوق 
القصور Ob!‏ الاحتفالات ۰ فقد تجح الفنان في تحريك Olas‏ الحياة فيها رغم خطوطه الإجمالية . وجاء هذا 
الأسد أروع من أسد سوسه » الذي لا يعدوأن Bed OS‏ جامدة فائرة نقلها حرفي تعوزه الحرارة وان لم تنقصه 
المهارة :ولا زلنا نجهل حتى اليوم dell‏ هيام الأشوريين يجمعهم بين الإنسان المتميز بالذ كاء والنسر ملك الطيور 
والأسد سيد الصحراء والثور رمز الخصوبة » وتشكيلهم جسدا موحدا من هذا كله » أو من بعض هذه العناصر 
كتمثال « بازوزو» البرونزي الذي بقي مجهول الصدر» وهوینقلناال عالم حرافي ساحر» من خلال قناع وجهه 
المقطب الجبين الذي يعلوجسم إنسان له قدما طائر جازح » وجناحان نصف مبسوطين وأصابع معقوفة تشير الى 
الروح العدائية لهذا التكوين الذي يطلق علي النص المصاحب له « ملك أرواح الفضاء الشريرة » رمزا لريح الحنوب 
الساخنة مثيرة العواصف والحمى في وجه ملائكة الخير ( لوحة (EME‏ ومن العجيب أن هذه الشخصية قد 
شاعت في dle‏ يؤمن بدلالة الصورة على الأصل e‏ ومامن شك pelis‏ صوروها تعبيرا عنفزعهم منها »رهم‌من 
کانوا Oe‏ من وسائل السحرما يمكنهم من القضاء على آثارها . 
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۳ _ فن آشوری : أسد متحفز. من 
البرونز . القرن الثامن ق . م . د 
شاروکین . 

« باذن من متحف اللوفر » 


ا عهد ستحاریب واسرحدون وانشوربا نبال (القن‌الساه؛ 


بلغت الامپراطورية الأشورية اللاحقة ذات السطوة السياسية والعسكرية الذائعة الصیت آشدها ي عهدي 
IE‏ بلاصر الثالث وسرجون الثاني بعد جهود شاقة خاضتها أجيال متتابعة » وقدّر هذه الامبراطورية أن تكون 
قصيرة العمر بعد أن بلغت ذروتها . غير أن فنون آشور قد آفادت منها Leh‏ فائدةلأن الشعب الأشوري كان قد مر 
بسلسلة من التغييرات خلال هذه المرحلة الأخيرة » فقد استمر الأشوريون طويلا عاجزين عن المواءمة بين ride‏ 
السياسية مع بابل وبين اعجابهم الشديد بالحضارة والديانة البابلية . وقدعا أعلنت سامورامات لكان 
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وابنها أداد نيراريالثالث أن الإله البابلي نابو هوالإله الوحيد » کناشاعت الأسماء الي يدخل فيها اسم مردوله 
الإله البابلي الرئيسي ني أشور. ولا نزاع ني أن الفهوم الأشوري للملكية كان قد تجسد مرةأخرى بوضوح على 
يدي تجلات بلاصر الثالث وسرجون الثاني » كا أن سنحاريب قد أصر على أن يحتل AY‏ أشور مكانة مردوله 
حفاظا على مملكة أشور » فشيد دار« أعياد السنة الجديدة » على غراردارمردوك في بابل ( لوحة 44 ) . 


o 
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٥‏ فن أشورى : صورة الملك الأشوري 
سنحاریب (۱۸۱-۷۰۵ ق . م.). 
بالنحت البارز منتصبا امام اله 
شور وهي جزء من النحوتات 
البارزة البي خلفها اللك سنحاريب 
في حدس ء القرية الواقعة على val‏ 
الغربية لبر جومل بعد تنفيذه 
لمشروع ري مدينة نينوى عاصمته 
الكبرى حيث أقام عند منيع الجومل 
منحوتات نقوش في سفح ابلبل 
أبرز فيها اعماله ومشاريعه » وتوجد 
كتابات مسمارية تذكر حروبه 
وفتوحاته وخاصة تدميره لدينة بابل. 
« باذن من متحف العراق بغداد » 


۳ . فن آشوری : اللك يصلى أمام اله 
Lö.‏ هنصة . 


« باذك من متحف برلین » 


وحلت الکائنات اللفقة محل UY‏ الي اختفت من القصور القامة على ضفاف دجلة اللهم إلا في القلیل 
النادر » من ذلك تلك اللوحة الجداريةمن الفخار المطلي بالیناء بمدينة اشور حيث نصور إلا مرتقیا منصة وقبالته 
ملك يصلي في خشوع (NIS)‏ 

وي أعماق Le‏ بمعبد الإله أشو رکف عن حوض كبير مستطيل الشكل نقش في منتصف كل جانب 


oY 


. يحمل کل منهم وعاء تتدفق منه الیاه وكهنة پلبسون جلد سمك . من الحجر ابليري‎ WT فن آشوري : حوض شعاثري نقش عليه‎ a 
tidy بإذن من متعت‎ « 


من جوانبه وني كل زاوية من زواياه الأربع إله يضم الى صدره وعاء يتدفق منه الماء في خیوط اربعة » بتجه OLE‏ 
منها الى السماءواثنان صوب الأرض « على حين يقف الىجانب الاله - ولعله إله الماء - کاهن یلیس جلد 
سمكة وعسك في بده سطلا - ولعله برمز الى ارتباط الماء بالأسماك - » وتشير بقايا اللصوص النقوشة عليه الى أنه 
دجم الى عهد سنحاريب [ ۸۱-۷۰4 ] ( لوحة ٤۹۷‏ ) 

ومن الغریب أن سنحاريب قد سجل حولياتهبلغة بابلية بليغة كنا تزوج بسيدة سامية من‌الفرب هي « ناقية ؛ » 
وكانت بطبيعة الحال أقرب انتماء الىالبابليين الآراميين الكلدانيين منها الى الأشوريين . وما لبشت أن قبضت 
N E ae‏ قفي E‏ 
وتحت la gl‏ قبل سنحاريب أن يكون ابنها أسرحدون ' وليا للعهد » الأمر الذي أثار حفيظة آخوته . وما يدل 


)4( آشور - آنعا - ايدين ومعناها آشور قد أعطى أخا 


مكه 


على مدی سيطرة ناقية » ظهورها الى جانب ابنها الاك أسرحدون على تلك الصفحة البرونزية الكبيرة ذات القيمة 
التاريخية الکبری واي لم يبق للأسف منها سوی أجزاء ضئيلة » والراجح آنبا كانت كسوة لذیح أولعرش + وتصور 
شخصيتي الإك أسرحدون ووالدته ناقية زوجة سنحاريب التي تسیر في إثره بينما بحك كل منهما أنفه بعصا 
صغيرة » وتقوم هذه الحركة الغريبة مقام السجود على الأرض لن تجري في عروقهم دماء ملكية (لوحة (EAA‏ 
وقد عثر على نصبين يمجدان انتصارات الاك أسرحدون على صيدا ومصر يظهر فيهما الملك وكأنه عملاق ؛ 
على حين نضاءل حجم أعدائه وقد خرٌ أحدهما أمامه راكعا ورفع EV‏ يده مستعطفا » ويمسك الماك في يده 
عقودهما رمزا لانتصاره عليهما وإخضاعه lab‏ (لوحة ۰4۹۹ 9۰۰). 

وکان آسرحدون على العکس من أبيه شدید التعاطف مع بابل » ومن بواكير ما صدرمن أوامر إعادة تشیید 
معبد مردولك في بابل الذي خربه ابوه سنحاریب . ول یقتصر هذا التعاطف عليه وحده بل شارکته آسرته مشاعره . 
وما كاد اسرحدون يلقي حتفه خلال حملته على مصرحتى تدخلت ASU‏ من جدید كي تضمن حصول حفیدها 


۸ فن آشوری Gado pel os‏ ووالدنه 
ناقية من" al‏ القرن a wll‏ 
mais Be)‏ 
CAR‏ 


ENT 


AU فن آشوری : لصب‎ ٠٠١ 
أسرحدون » ویصوره وهو مسك‎ 
وأوشانا‎ Jen) عقود أسيريه‎ 
Cerdas) هورو . من البازلت‎ 
» باذن من متحف حلب‎ « 


اشوربانييال على العرش » ونجحت ني مسعاها بعد أن حال الحزب القومي الأشوري دون الاعتراف بأخيه شمش — 
شموکین ملكا على أشور نظرا لمشاعر الود القوية التي كان LES‏ لبابل » وهكذا بات على شمش -شموكين أن 
يقنع بعرش بابل . وما من شك في أن هذا الحل للمشكلة البابلية » الذي كان ني حقيقة الأمريعني في تقسيم الامبراطورية 
قد أثارحفيظة الدوائ ee‏ . وتكمن الأهمية التاريخية لكل مؤامرات القصرفي أن BE‏ الشعب الأشوري 
لكل ما هو bh‏ حتى أعماقه قد انتقل الىأصحاب الأمر في القصر الملكي » وآية ذلك آخر الملوك الأشوريين 
العظام » أشور بانيبال نفسه VIA)‏ - ۲۲۸ ق . م ) > فقد آدرکت‌جدته اقية A‏ وهو في Oley‏ شبابه - 
أنه لم يكن فارسا وصيادا ماهرا فحسب بل رجل فكر واسع الثقافة أيضا » واذ لم يكن قد أعد منذ البداية لاعتلاء 
العرش » فقد تلقى تعليمه كي يصبح كاهنا ورجل عام . والحضارة الإنسانية مدينة لهذا القسط من التعليم الذي 


(۱) شمش - شوم - أ وکین 


9۷۱ 


مسقط pal gil‏ قوینجق 


ناله » بتلك المكتبة من نقوش الكتابة السمارية الى جمعها بعناية شديدة وحماس کبیر » كنا تدين له بتلك النجزات 
الفنية الأشورية الي بلغت EA cl‏ 
وعکننا أن نلمس التغيير الأخير الذي Lb‏ على الفن اللاحق في عمارة قصرین شیدهما سنحاریب وأشور 
بانيبال فوق‌تل قوینچق بين أطلال نینوی قرب الوصل وسط الآثارالمتخلفة عن الامبراطورية . فقد استقرسنحاریب 
في بادیء عهده في اشور »ثم ما لبث أن هجر « دور شاروكين » ذلك البناء الشامخ الذي oly‏ ابوه » وشید قصرا 
جديدا بدأه عام ۷۰۱ ق . م في أقصى جنوب قوينجق وأسماه « القصر الذي لا يبارى » وسجل هذا في نقش 
طويل . ولا يجوز أن تأخذ هذا الوصف على علاته من الناحيتين الجمالية والتقنية » فلم يكن القصر أضخم من 
دور شاروكين ولا هو ضم مجموعة ALIS‏ من U‏ نخدم وظائف متعددة للدولة وللعرش على غراره . والراجح 
أن هذا القصرلم يكن بنظر إليه مثل دور شاروكين بوصفه رمزا للكون » ولكنه على العكس من كافة الدور ¿SU‏ 
الأشورية منذ أشور بانيبال الثاني قد أعد تخطیطه وفقا لتصميم جديد (لوحة ۵۰۱) ولم يقف الأمر عند هذا » 


ovy 


بل لقد تغيرت النظرة الى قاعة العرش منذ عهد ستحاریب وحى نهاية الحكم الأشوري كله »فل تعد تلك القاعة 
كالعهد بها أيام آشورناصربال؛ > تستقبل الملك وكأنه كائن شبه أسطوري وم تعد كذلك قلب القصرالملكي الأشوري 
النابض « والمنطلق الذي Gow‏ فيه المفهوم الأشوري للملكية تعبيره التصويري الرمزي سواء في العمارة أم في القوش 
الحدارية الكبيرة للزينة بشجرة الحياة والجن . لقد اختفت النقوش الأسطورية الي ألفناها عن القرن التاسع » 
واي غمرت القصر الشمالي SAN‏ في كالح > وخلفتها التقوش البارزة الي تبين مار الماك التاريخية والبطولية 
واي كانت تظهر على استحياء في عهد أشور ناصر بال الثاني فوق البلاطات الحجرية . وتعطينا دراسة القصرين 
اللکیین في قوينجق اللذين شيدهما سنحاريب وأشور بانيبال على التوالي الانطباع Gel‏ لم يفقدا وظيفتيهما السابقة 
فحسب بوصفهما قلب العقيدة الأسطورية للملكية » بل أنهما بحجراتهما التي عکن النفاذ اليها من كل جهة ؛ 
ومداخلهما وممراتهما وأفنيتهما ومنحدراتهما وكذلك نقوشهما امحدارية البارزة وحولياتهما الصورة » إا يبدفان 
الى عرض منجزات ALU AW‏ 

بيد أن النقوش الجدارية Jay‏ قصر سنحاريب Bett‏ الغربي في نینوی ( قوينجق ) جاءت أكار 
مطابقة للأخداث والأماكن التاريخية عنها في دور شاروکین » فقد زودت النقوش في أوهما بكتابة مسمارية 
تحدد زمان الأحداث ومكانها 


Shobak) تن‎ 


(ذا کانت معرفتنا عنجزات أشور بانيبال الريازية قاصرة » الا أنها أوسع فيما يتعلق بفنون التقش والتصوير » 
ورجع الفضل ني ذلك الى قصري قوينجق وبضع أطلال أخرى » إذ أصبح في IGM‏ متابعة فروعه التعددة 
كالرسم والتصوير الجداري والنماذج الطينية والتقوش A WLI‏ البارزةالبارعةالتنفيذ خلال مرحلتين منعهده . 
ونحن ل ate‏ الستوى ارفيع للمهارةالفنة في كل عمل من هذه الأعمال A‏ فحسب بل تدرك على 
لفور اسة العبقرية الي لا تخفى » الأمر الذي يوحي بان ثمة تأثيرا لأشور بانيبال نفسه على الفنانين الذين كان لحم 
Lely‏ » ودليل ذلك تلك العجالات التخطيطية الي بقيت لنا » فنحن لا جد مثيلا لرسوم الفرسان والأسود 
من تل ,رسيب بروعتها وتألقها في كافة الفنون التي سبقت المعجزة الإغريقية سواء في قوة التعبير أو في ثقة الفنان 
بلمساته ( لوحات ۰۰۲ ؛ ۵۰۳ ۰ ۵۰4 ) . 


avy 


moe 


٥ه‏ فن آشوری : أشور باني بال يحمل 
السلة . القرن السابع ق . م . بابل 
١‏ باذن من التحف البر يطاني » 


وما يؤكد هیام الأشوريين بالتصویر الجداري e‏ ما تم الكشف عنه يتل پرسیب من مجموعات هامة يبلغ 
امتدادها مائة وثلائين مترا لم تبق منها إلا أجزاء صغيرة في قصرريفي » وکلها تصاو رر JUE‏ الملك وهويباشر الحكم 
والقنص والحرب » كا زينت قاعة عرشه وغرف استقباله وجمراته وحماماته بتكوينات زاهية الالوان . وقد 
ظهرت بعض المشاهد الخارجة عن التقاليد الدينية مثل مشهد مجموعة من النساء EN‏ منهن عار ريات ي وضعة 
مواجهة بقاعة العرش ؛ وهي استثناء من الطابع العام الذي التزم التقاليد مع تحرر قليل يسمح بتنويع الأشكال › 
الأمر الذي لم يظفر به النحاتون من قبل . 

ويبدوشكل e‏ تکوینه الى انس الارامي » de‏ الرغم من ردائه ¿Sl‏ الأشوري 
[ الرداء ذو الحزام الفتول على هيئة حبل والتیارا ( التاج ) ) الزدوجة فوق الرأس ] حاملا سلة البنائين BB‏ رأسه 
ea,‏ . وما من شك في أن هذا ال ر بالمفاهيم البابلية الذي طغى 
على الأشوريين تحت حکم آشور بانیبال 1 يفقدهم طابعهم بل أدى الى إثراء الملكية في الشرق الأدنى إثراء 


۷٦ 


GLE‏ » بمزجه ما بين مفهومي الملكية الأشورية والبابلي . على أنه م م التعبيرعن هذا الإثراء الداخلي في منجزات 
أشور بانيبال الفنية فقط » إذ جد في هذه النجزات لأول مرة في تاريخ الشرق القديم صفاء وانسجاما( في الأشكال 
يسارر مشيئة املك البابلي حمورابي حين سجلها منقوشة على لسان أحد أبناء شعبه بقوله : « لقد ظفر الناس في عهده 
بالراحة فوق السهول الامنة » إذ أرحى ظله الحميل فوق مدیتی . . . »,وبعبارات نکاد تكون مشاببة تحدث 
أشور Shel‏ عن عهده وكأنه ما عاد ملكا لآشور الصارمة المحاربة e‏ بل عاد من جديد حاملا للناس سعادة 
العهد المهد لاتاريخ مقدما لشعبه عهدا ذهبيا : « استتب النظام ني مناطق العالم الأربع مستويا كالزيت النقي 
فوق سطح الاء » وانطلقت الأسود في قصره بين الكروم وأشجار النخيل في أعقاب الغنین والمغنيات مأخوذة 
Obs YL‏ القدسية للموسيقى الدينية المنطلقة عن العيدان والقیثارات » ( لوحة 505 ) . ولا شك أن اشور بانيبال 
كان يشعر في قرارة نفسه أنه قد أحل الخير والسعادة بين الناس : وهوشمور أملته طبيعته التدينة المرهفة الاحساس . 
وکل من يقرأ وصفه لتشييد القصر الشمالي الذي يستعيد فيه أيام طفولته السعيدة لا بد أن pty‏ بأنه لم يكن أسير 
عقله وحده بل ul‏ عقله وقلبه معا » ویبدو انه كان شديد التعلق بقصري قلعة نينوى : القصر GA Bett‏ 
الذي شيده جدّه » وقصره هو الذي شيده بعد أن هجره شقيقه N‏ شمش - شوم - أوكين » وقضى نحبه 
منتحرا في بابل موصوما بالخيانة كما مر بنا . 


وتمثل العمارة والنقوش البارزة في قصرى نينوى الفن الأشوري اللاحق في قة نطوره الأخخبرة التي سبقت 
انبیاره المباغت مباشرة » على الرغم من الفترة الزمنية الطويلة التي تفصل بين تار خي بنائهما : فأحدهما لسنحاریب 
والآخر لحفيدة أشور بانيبال . وعکن تأريخ بناء أومهما حوالي عام ۷۰۰ ق . م » بينما شيد القصر الشمالي في 
أربعينات هذا القرن إثر المعركة التي نشبت بين حفيدي سنحاريب ۰ وانتهت بانتصار أشور Jl‏ واستيلائه 

على بابل . 
Lily‏ لنشهد تغيرا ملحوظا بي أسلوب التصوير السردي من عهد أشور ناصربال الى عهد أشور بانييال ؛ فلم 
تضم مشاهد القرن التاسع ق . م غير شخوص قليلة » فنشهد في اللوحة على سبيل الثال جندیین أو ثلاثة رامزين 
الى مئات غيرهم » وغابت عن الفنان قواعد المنظور» كما غابت عله النسب والقاییس » فيبدو الاك فوق عربته 
أضخم من حجم ul‏ الي یحاصرها »> وتظهر الحنود في ضخامة الحصون أوالقلاع الي يطلون منها . 573 
اللوحات تعبر عن العمق برسم بعض بعض الأشخاص أو الأدوات ¿al g‏ فوق النظر الرئيسي النقوش في أسفل 
الصورة . ولا جدال في أن الأسلوب « الديناميكي » المنطلق كان ATT‏ تحررا في تعبیره من الأسلوب « الستانيكي » 
السا كن الذي Al‏ الصفوف المتراكبة . وعاش الفن الأشوري يتنازعه هذان الأسلوبان لم يجنح الى أحدهما » 
بل dale JE‏ بینهما حينا » كنا في اللوحة الي تسجل العارك الطفرة ضد عیلام عهد أشوربانيبال ( لوحة ۵۰۷ ) . 
غير أن أسلوب القرن السابع قد آصاب من التفییرات ما جعله میزا عن أسلوب القرن التاسع » وبدت هذه 
التفییرات لأول مرة في لوحة خرصاباد التي تصور نقل الأخشاب بحرا ( لوحة dy » ) 4۷١‏ لوحة ghar‏ 
ستحاريب أمام لا کیش (لوحة ٠٠۸‏ ) › ومعركة المستنقعات ( لوحة ٥٠۹‏ ) » وانتهت بالتخفف من حدة 
بروز النقش حتى اختفی التجسيد من اللوحات المنقوشة » وتضاءلت أحجام الأشخاص وتزايد عددهم d Wy.‏ 
لوحة Leja‏ العیلامیین حير مثل على حشود الشخوص والخیل وأدوات القتال e‏ ضم كثير منها تفاصيل مشاهد 
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۲ vat 4 pl Mi 
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:خرف رقم ۳۵ بقصراستعاریپ . ) سنخاریب SN pole‏ امن M‏ 


الطبيعة الي أهملت من قبل » فظهرت شجیرات الستنقع وأعواد الغابة hy‏ والقنوات المليئة بالأسمالك » 
وأشجار النخیل والتين وكافة العناصر التي تحدد الاطار الجغراني للموضوع المصور. 

هکذا أخذ العمل الفني يتم بالبيئة الحيطة الي أهملت حتى ذلك الوقت » یعرضها ضمن الإطار SAH‏ 
والبيئي » ومع هذا فقد تكرر تصوير الشاهد المألوفة » کوکب الملك فوق عربته » وصفوف الأسرى المدثيين وهم 
يحرون Ole‏ تحمل أبناءهم ويسوقون ببائمهم خلال التهجير الجماعي الذي فرضه الملوك الأشوريين على 
المهزومين ( لوحة ۵۱۰ 5١١٠‏ ) » وصور المذابح والتعذيب الذي بحیق بهم » وا کتست جدران قصر خرصاباد 
باللوحات الي تعد سجلات رهيبة للمجازر الوحشية الي a‏ الخوف في قلوب الزائرين من الأجانب 
Aly‏ بين من القصر. 

وعلى حبن عنی الفنان الأشوري بتصویر المعارك مجزئیاتها » وکذا الحياة في العسکرات وان كانت لا تمت 
للمعركة بسبب » كأن بصور جندیا وهو بببيء فراش الضابط ویضع على مقربة منه جرّة ماء يشرب منها ( لوحة 
۲ ) » أومنظر الحيش بفرسانه ومشاته والوسیقبون یعزفون ( لوحة ۵۱۳) » نراه قد أهمل الجانب الآآخر للحياة » 
وهو جانب السلام حيث الأمن والدعة إلا في القليل . وهو ي هذا القلیل لم ينس أن يضفي على تلك اللوحات 
ما يبول ويفزع من وحشية وضراوة » فنراه في مشهد الحديقة الشهيرة الذي يصور الماك أشور بانیبال بعد عودته 
من الحرب الى نينوى مضطجعا على فراشه ممسكا الكأس في يده والى جواره زوجته على مقعد ذي متكأ مرتفع 
oles‏ وبحدثها وقد أظلتهما عناقيد الكروم وتشابكت فوقهما أغصان الأشجار ومن حواليها الطيور والموسيقى 
تعزف » نراه في هذا الجو الشاعري قد علق بغصن شجرة غير بغيدة منه رأس « تيمان » ملك عيلام والدماء 
تسيل منه » ما يدل على أن ملوك آشور لم ينسوا مظاهر القسوة حتى ني ساعات فراغهم للهو والشراب ( لوحة 
(om‏ 

Uy‏ صور لآشور بانیبال وهو يصيد الأسود ویطارد الثيران معتلیا مركبة تجرها الخيل والى جواره السائق 
Jy‏ صحبته ثلة من انود ما بين راجل ورا کب . ول تكن رحلات القنص هذه مقصودة لذاتها بل كانت وسيلة 
للتدريب على ما هو أعنف هولا وأشد قسوة حين تنشب الحروب . وني هذا النقش البارز یتجلی بأس الاك كما 
نتجلى مهارته وهو ينفذ سهامه في أجسام الوحوش الي وثبت الى مركبته ( لوحة ۵۱۵ ) » وتمتاز هذه اللوحة 
بنقائها من كل عيوب الفن الأشوري » فقد جاءت على أسلوب جديد ينطوي على مزيد من معرفة بتشریح 
الجسم الحيواني وقدرة على إضفاء الحياة على الکائنات التي كانت تصور من قبل جامدة في أغلب الأحوال . 


وة لوحة جدارية أخرى تین لنا في تفصيل رحلة الصيد لحظة حروجها مع الصباح ( لوحة ۵۱5 < ۵۱۷ ۰ 
وساعة عودتها بعد أيام والكلاب المتوثبة تحيط بالأقفاص منقضة le‏ وكأنها تحاول أن ترد الوحوش الى 
مجائمها حى لا تفلت » ونرى الملك الشغوف بالصيد شغفه بالحرب راكبا مرة راجلا أخرى حسبما تقتضيه 
الحال » كا نرى الأسود وقد التحمت غاضبة مزجرة مع الرجال وقد انقض واحد منها على ASM‏ الملكية 
by‏ وقف الملك رابط الجأش ثابت الجنان ينفذ حر بنه في جسده » كنا نرى الأسود آخر الأمر قد سقطت مشخنة 
بالجراح الواحد تلو الآخروهي تتلوى من الا ( لوحة ۵۱۸ ) » وكذلك نری الملك وقد وقف صامدا إزاء لبؤة 
م ينل من ضراوتها نفاذ سهام ثلاثة في جسدها بل ظلت قائمة على ساقيها الخلفيتين تحاول الوثوب ( لوحة ۵۱4 ) . 
sAr‏ 


= 


٠١‏ فن أشوري : نقش من قصر أشور باني بال . التهجير ابلماعي . الفرن السایع ق . م . نينوي 
« پاذن من متحف اللوفر t‏ 


wel وقد‎ > cls cuál ينصت همهمة الوحوش الطاردة وأنات تلك الي‎ asl أسد أمام شجرة ة أرهف‎ icy 
LA pas بستعدان لمواجهة‎ Lis في ظلها لبؤة قد تولاها الذعر وهي تتلفت الى الأسد‎ Cate بالشجرة کومة‎ 
ثم ينقاونها‎ (o! الأسود ( لوحة‎ Cte الحتوم ( لوحة ۰ )۰ وری الخدم بعد انتهاء القنص وهم يحملون‎ 
الى القصرء حيث تصف عند قاعدة المذبح » ويتقدم الملك ممسكا بيده الیمنی كأسا يسكب ماءها على الأسود‎ 
. ) ۵۲۲ لوحة‎ ( BW الصريعة تعبيرا عن شكره‎ 


o11‏ فن أشوري : نقش من قصرآشورباني بال . التهجير اجماعي للشعوب المغلوبة 


بعد حملات آشور باني بال . من aM‏ الجبسى . القرن السابع ق . م . ینوی 
whe‏ د بإذن من متحف اللوفر» 


۲ فن أشوري : منظر بالعسکر داخخل احدی الخیام . من الرمر ابلبسي القرن السابع ق . م . ينوي . 
«باذن من متحف برلین » 


إن فن آشور بانیبال یعرض علینا fle‏ الحیوانات الفترسة السحورة بالوسیقی في جنة القصر الذهي والزواج 
القدس في الكرمة » وعندما نشاهد صراع الك مع الأسود » لا Wie‏ الشاعر بالقضاء على الشر بقدر ما نزن 
الشفقة نحو all‏ المفجع لتلك الحبوانات ( لوحة ٩۲۳‏ ) . وتشکل هذه الشاهد الخائمة الطبيعية للفن الكلاسيكي 
بالعراق القديم » ذلك الفن التصويري العبر عن « مفهوم الملكية » الذي ابتدعه فنانو العصر المهد للتاریخ نقلا 
عن أسطورة تموزء وطوّره فنانوالعهد GAS‏ » ثم المفهوم الأشوري للملكية الذي بلغ: آوجه وقة تجدده برعاية 
اشور بانیبال . 


كمه 


» بال وقت راحته . من الرمر اببسي القرن السایع ق . م . نيلوي بإذن من التحف البر يطاني‎ GL فن أشوري : الملك آشور‎ vs 


» فن أشوري : الاك آشورباني بال خلال الصيد , القرن السابع ق . م . نينوي . « بإذن من التحف البريطائي‎ ٠ 


Mi 
i nun 


فان نع ق ٠م‏ م 


زي 


I الف‎ aie 


من الخالور ال دجلة 


ظهر الطايع الأشوري واضحاً 3 مدينة تل حلف الي سمیت « جوزانا » [ ولعلها جوادنا ] في العصر 
الأشوري الحديث وال لا تبعد Les‏ عن منابع 5 نهر الخابور » ويرجع انشاؤها إلى خمسة آلاف عام .م . 
وقد أطلق اسمها على إحدى مراحل العهد الممهد لتاريخ ما بين النهرين بعد العثور على أوان فخارية ملونة 
في ذلك المكان . وأعثبت هذه المرحلة مرحلة العبيد » واختفت مدينة تل حلف آلاف السنين حتی جاء الملك 
«كابار بن هديانو» فشيد مکانها مدينة جدندة حوالي القرن الحادي عشرق . م » وزين ile‏ الضخمة بلوحات 
من النقش البارز » وأرمي القصور والعابد فوق الحضبة الشرفة على النهر . ويضم أحد مبانیها المسمى « بالقصر 
tall -‏ ( لوحة ۵۲6 ۰ ۵۲۵ ) أغرب مجموعة من أعمال النحت والنقش الي يمكن أن يتخيلها العقل 
البشري » واي ما يكاد الزائر يقف وسطها حتى بحس أنه يحيا في dle‏ غامض ملىء بالأسرار. وقد نحت في 
بداية المر الصاعد إلى المضبة الي بني فوقها القصر - العبد وحشان مجنحان لكل منهما رأس إنسان وجسد 
نصفه طاثر ونصفه عقرب ( لوحة COW » ۲١‏ وئمة طریق صاعد مرصوف ينتهي ببوابة كبيرة نحت 
عل كل جانب منها تمثال لبوهول مجنح » وقد قسمت البوابة إلى أربعة منافذ كبيرة بينها ثلاثة تماثيل 
« کارپاتید »27 Aly Y‏ : الإلان يقفان على ظهري أسد وثور والإلحة على ظهر BEI‏ وقد نقشت على 
بطونها مناظر متنوعة لوعل مستلق على ظهره أو لغزال مطارد يجري متجهاً نحو نخلة صغيرة أو لشبل صغير 
متعلق بائداء امه ( لوحة ٥۲۸‏ ) . وكان الغرض من نحت هذه الوحوش الغريبة ذات العيون البيضاء الطعمة 
بأقراص من الشست الأسود » هو بث الخوف والرهبة في قلوب الناس Ge‏ يؤمنوا . وتؤدي البوابة إلى غرفة 
داخلية رعا كانت a‏ الأمراء أو لجمع من WW‏ » إذ آنبا بسعتهاتصلح OY‏ تکون هذا أوذاك . 

وتصطف لوحات النقش البارز في الوجهية على ترئيب يثير الدهشة » فقد نقش إلى البسار مشهد قنص 
ثور ( لوحةة؟ه )»2 يليه مشهد ثلاثة من EN‏ الأسطورية تشترك في رفع قرص مجنح (لوحة ٠۳١‏ ) ۰ ثم 
مشهد أسد يتقدم كاشراً عن أنيابه y‏ لوحة (or)‏ مشهد إله العناصر تسهوب وهو ممسك بدبوس Br‏ 


)1( عذاري كارواي تماثيل تفوق قدود العذاري الطبيعية تحمل أسقف العابد » وأشهرها ستة في الرواق الجنوبي عبد |یریخئیون بأكرويول أثينا 


sa 


۶ تفصيل لمر تمائيل الانسان 


العقرب « بالقصر العبد » 
في کابارا . اوائل الالف 
الاول ق. e‏ 


» مسقط « للقصر العبد‎ oye 


. 


بکابارا ٠‏ اوائل الالف : 
لاول ق ۰ ۰۲ tae ۱ Deni‏ ۱ 
أ -ممر ple‏ الانسان 
العقرب 
ب - بوابة قصر كابارا 
ج القلعة الداخلية 


وعصا الصيد المعقوفة ( لوحة ۵۳۲ ) » ثم منظر قنص وعول ( لوحة ۵۳۳ ) » وكلها نقوش خفيفة البروز على حجر 
البازلت الأسود ذي الحبات الكبيرة » وهي وإن كانت طرفیین قليلي الهارة غير آنها تحتفظ عظاهر ¿Al‏ 
والجلال . 

وقد احتفظ هذا الفن الإقليمي بالقليل من ملامح فن ما بين النهرين التي نظهر في الحبوانات وهي واقفة 
حول نخلة ووجوهها متقابلة » وني مشهد المارد الذي بصرعه كاهن والذي یذ کر بمصرع خومبابا حارس غابة 


9۷ 


or‏ : تمثال للرجل العقرب 


رق :وجه الرجل العفرب 


ara‏ : مدعل pad‏ کابارا 
بعد اعادة بنائه بواثيل الکار پاتید : 
المان والة . تل حلف . dit‏ 
الألف الأول ق . م . منطقة الخابور 


« باذل من متحف برلین » 


ale! dee 
اة الألف الأول‎ 
م ل جلف منطقة الخابور‎ 


۶ باذن مین متحت جات با 


2۳۰ 


فن اشوري : شخصیات 
اسطورية - جلجامشی 
وانکیدویحملان rel‏ 
الجنح من البازلت . بداية 
الالف الاول ق . م . تا 
حلش . منطقة الخاپور 


« باذن من متعحف حلب » 


تل 


ا a‏ ليت 


. الوسيقية المكوثة من الحيوانات . منطقة الخابور تل حلف‎ art 


الأرز على يد جلجامش وإنكيدو» وفي منظر الفرقة الموسيقية المكونة من حيوانات ( لوحة COME‏ » وهو الماظر 
الفريد الذي لم يعرف له مثيل الا مقدمة قيثارة وجدت في مقابر أور ASW‏ وكانت قد صنعت قبل GRE‏ هذا 
النظر بألفي عام . وكذلك يبدو هذا الفن الغريب في عدد من التماثيل » منها تمثال GAY‏ ذكر Sly‏ جالسين 
على مقعد مستطيل وقد التصق جسداهما » وبسط كل منهما يده الیسری على رکبته بينما ضم قبضته اليمى » 
وظهرت أقدامها عارية . وقد نحت التمثال بطريقة هندسية في كتلة حجرية ثقيلة (لوحة هلاه ) . ومنها 
تمثال لافین [ أو ملكينع تخف فيه حدة الأسلوب قليلاً عن سابقه » وقد تسلح الملك ( أو إلإله ) بعصا صيد 
معقوفة وخنجر ۰ بينما ازدانت الملكة (أو (UN‏ بعدد من القلائد والأساور » وأمسكت بيدها النسری 


Y 


age 


ee 


We‏ نمی 


» من متحف حلب‎ O54 الخابور,«‎ di . ملكي أوافي . من البازلت . بداية الالف الاول . تل حلف‎ ge: فن أشوري‎ aa 


إناء ( لوحة ۰۵۳۰ ۵۳۷) ۰ ومنها SUE‏ رائع لسيدة » هندسي الخطوط » كبير احجم وجد ملتصقاً بجدار 
كبير من اللبن ( لوحة ۵۳۸) » وهو يمثل سيدة جالسة على مقعد بلا متكأ تمسك بیمناها کاس رافعة فعة رأسها في 
استعلاء وتحيط بوجهها ضفیرتان طويلتان » غير أنها وهي تضم شفتها ls‏ إلا أن تحتفظ بسرها وألا تفضي لنا 
ابا . وقد نقلت هذه الكتلة الضخمة من البازلت من ضفاف نهر الخابور إلى ضفاف نهر سيري ف برلين 
غير أنها اختفت في نهاية عام ۳ . وهناك تمثال غامض من البازلت الأسود يصور في حطوط اجمالية 
كثيفة موفقة طائراً جارحاً مرتكزاً على تاج عمود من البازلت الأسود مزدان بثمان ورقات نباتية » ولعله كان 

يرمز للشمس برأسه الذي يبدو كيرا بالقياس إلى جسده الضئيل (لوحة 9۳۹ ) , 
ur‏ 


ماه فن آشوري : ملك أوإله مسلح بعصا صيد معقوفة . بداية الالف الاول. ثل حلش . منطقة الخابور 


« باذن من متحف اضلة 0 


۷ فن أشوري : ملك A‏ من البازلت . بداية الالف الاو . تل حلف . منطقة الخابور « بإذن من متحف حلب » 
۴۸ فن أشوري : الهة ذات ضفيرتين . من البازلت . بداية الالف الاول .تل حلف . منطقة الخابور. « باذل من متحف حلب » 


4 فن أشوري : تمثال لطاثر جارح 


الات العامة 


كان نمو الفن عند الشعوب القديمة مرا ذاتياً » فالتزم الاطار الثابت الذي فرضته العقائد الغيبية الراسخة 
الي حالت دون تعبيره عن العلاقات المتعددة المعقدة بين الكائن التطور والكون التحرك » ولم يتحطم هذا 
القالب القدبم إلا على يد الحرية السياسية والدينية الي أتاحت للإنسان أن يدرك مكانه في هذا الکون . 

ولا كان مجتمع الملوك الأشوريين a‏ عاش مشغولاً عغامرات ail oz‏ عارضاً بطولاته » فد 
حول gill‏ الاشوري جدران القصور إلى لوحات تعبر عن أمجاد ملوکهم دون أن بلتفت إلى حياة الرعايا 
واهتماماتهم . tnd‏ الفنانون الأشوريون مآثر الحرب وزحف الجنود إلى معارك القتال » فإذا ترکوا مجال 
اخرب وعکفوا على مشاهد الطبيعة ‏ بصوروا من البحر إلا ضربات الجداف وهجمات سرطان البحر على صغار 
الأسماك , 

لقد حرم الفنان الأشوري من التأمل ني أعماق نفسه لأنه عاش وسط الحروب والغزوات والدمار وربط 
نفسه بسادته يخدمهم دون إعمال فكره؛ يتبعهم في حملاتهم سواء مضوا بحاربون الكلدانيين أو المصريين » 
يهاجمون الحيثيين أو قبائل الهضاب الرتقعة . ويلازمهم في تعقبهم الحمار الوحشي أو في بحثهم عن الأسد ني 
كهوف جبال زاجروس Be‏ يبق له إلا أن Ge‏ أحداث حياته المليئة بالتقلبات والقسوة في أسلوب يشربه 
العنف e‏ ونسي إخوانه من أبناء الشعب الأشوري نفسه فلم يستوح حياتهم قط . 

Yo 


ولقد تميز الفن الأشوري ببساطة مذهلة > قد تبدو فيه « الأشباح أو الخیالات » شبه مسطحة لا تظللها 
سوى تموجات AT‏ لتأكيد الشكل ؛ غير آنها تنبض بالحياة والحركة والقوة » فقد كان النحات یتتبع بسن 
إزميله مسار الأعصاب ني الأعضاء والأطراف » ويبرز العظام من الجلد حتى تبدو وكأنها ستمزقه » ويصور 
الأبدي ممسكة بقوائم الحيوانات أو قابضة على الأعناق أو جاذية الأوتار والأقواس ثم الأسنان وهي تنهش » 
والخالب وهي تخدش والدماء وهي تسيل سوداء لزجة » غير أنه ترك الوجه البشري وحده جامداً لا يعبر عن 
انفعال داخلي ولا بشرق بذلك الاشعاع ll‏ الوجوه في الفن الصري القديم . وقد صور الفنان الأشوري 
وجه CU‏ قاس عابساً له عيون واسعة » وأنف معقوف » وفم غلیظ » وقسمات جامدة قاسية » spat‏ واه 
تاج » ويبدو شعر رأسه ولخيته مصففاً مخضباً » وقد أمسك بوحش gu‏ وراح u‏ أو يخنقه بي هدوء . 
ولم ينس الفنان أن يبرهم أدق تفاصيل ثوبه في عناية » فد كان على الفنان الأشوري أن Glez‏ سيده 
ويتقرب إليه ob‏ يعني بنقش أسلحته وزيه GA‏ ويبرزه قوباً جامد الأحاسيس في العرکة » أکبر حجماً من 
أتباعه » مسيطرا بلا جهد على الحيوان المائج . كان الفنان مرغماً على الخضوع هذا القهرالذي لم يتسع التخلص منه 
خلال ذلك العصر مدرک حقيقة ما يدور حوله » عالاً بأن هذا هو نصيبه الوحيد من الحرية . ولعله كان يحاول 
أن ينتقم لنفسه حين استطاع أن يغالي في BU‏ أبطاله وشجاعتهم وزینتهم وزركشة سروجهم كي يقضي على 
ملل المشاهد . والحق أنه gal‏ في تصوير ما كلف به » ويكفي أن Jobs‏ كيف رأى الحيوانات والجياد النحيلة 
القوائم القلقة الرؤوس الزائغة النظرات النابضة الخباشم » والكلاب المزمجرة والأسود المتحفزة والطيور الضخمة 
ee ee we ne‏ 
فاق من تقدموه أو جاءوا بعده سواء أكانوا مصريين أم إيجيين أم اغریق el‏ هنوداً أم ohne‏ أم قوطبيين أم 
من فناني عصر النهضة . لقد استطاع الفنان الأشوري أن يفاجىء الحيوان وهو مسترخ تحت آشجار النخيل 
الفجة الثمار واضعًا خطمه على قوائمه بعد ارتوائه بالدماء فصوره أحسن تصوير » وأن يباغت الحيوان 
في المعركة وهو بمزق أبدانا ويبقر بطونا في فورة الجوع والغضب مشددًا على فريسته في شراسة عمياء ووحشية 
قاسية » فصوره Cade‏ بكل ثقله على الفريسة أو مشدود القامة منبسط الأطراف منفرج الخالب » كما 
صور الحيوان المحتضر في أسى مثير» فترك أسدًا ينزف من حلقه بعد اختراق السهم جسده » وصور لبؤة 
مهتاجة مكشرة عن أنيابها مبرزة مخالبها وهي تجر جسدها الشلول وراءها جراً بعد أن قصمت الحراب ظهرها. 
وما هّن الموت من بشاعة هذه الحيوانات الملقاة على ظهورها وقد ارتخت قوائمها الغليظة . وهكذا قلام الفنان 
الأشوري أنشودة تشدو عباهي القوة والغزو والانتصار » dy‏ يكف عن تردیدها حتى حين ترك موضوعات الحرب 
والقنص ۰ فقد بعث فينا الإحساس Ob‏ الحيوانات الحارسة تستشعر وحدة تبدو معها وكأنها حيوانات طبيعية 
أشبه ما تکون في انفعاطا بالكباش المصرية في الطريق المقدس . 


ولم يكتف النحات الأشوري at‏ رأس نسر على منكبي رجل ؛ أو رأس رجل على جسد ثور » بل جمع 
Au :‏ واحد بين مخالب الأسد وقوائم الثور Al busy‏ وراس انسان ملتح طويل الشعر يرتدي غطاء 

س عالياً . وجعل هذا الحيوان GA‏ من متنافرات في تناسق ينبض WLU‏ ويدي وظيفة رمزية حين یجمع 
a‏ 
شکل آدمي على غرار ما فعل الفنان الصري . 
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باون الججدد 
والعودة AN‏ 
)»94 ۵۳۹ .م( 


البابلیتون الجدد 
IN! Sogalle‏ 
(pb hE‏ 


لم تعش بابل by‏ راضية عن تبعيتها لأشور . وما کادت الأسرة الكاشية تهاوي في القرن الثاني عشرق. م 

حتى اختل ميزان القوى في قلب بلاد الرافدين » وأصبح الطريق مهد لغاز جديد » عير أن العيلاميين المولعين 
HEM‏ لم تكن بهم رغبة 2 آنذاك في a ig ld calls pel‏ حول هذه 
المنطقة وخخاضوا معارك متصلة طوال خمسة قرون نخللتها عهود سلام قصيرة لم تزد في واقعها عن فترات هدنة 
يستجمع UN‏ كل من الطرفين قواه . وطالا حاول ملوك أشور بلوغ حل وسط هو أن ترق أسرة محلية عرش 
بابل شرط أن تكون تابعة لهم » غير أن هذا الحدف لم بتحقق وظل السخط بور في أفئدة البابليين مدافعين عن 
تراث يعتزون به » فرفضوا الخضوع ولاذوا بالستنقعات يواصلون منها حرب العصابات لينهكوا القوات الأشورية 
ويبددوا انتصاراتهم الرسمية . وعندما قرر ملوك آشور في نهاية الأمر أن يجمعوا نينوي وبابل تحت صولجانهم » 
دمر سنحاریب 1 في وحشية وسلكها في حكمه SU‏ أو حكم نائب ly‏ ثقته . غير أن كندلانو» لحر 
هؤلاء النواب » ناصر الحزب العادي للأشوريين » واستقل ببابل الي تبوأت عرشها أسرة كلدانية سامية 
جديدة أسسها Oped whi‏ عام ٩۲۵‏ ق.م » ول تجروء نينوي عاصمة الأشوريين على مواجهة هذا التحدي 
لضعفها » بل لمك بقع هي نفسها بعد ذلك or‏ ناث عشرة نة إثر نشو تخالا نين البابليين واليدين 
والسكوذيين قضي على حكم الأشوريين قضاء مبرماً . 


(۱) ابوابلواصر ‏ أي الاله نابو بتصر الوريث (الابن GEN‏ 


بدأ الفن LAS‏ في العراق القديم فنا سومريا سابقاً على الفن الأكدي السامي في الألف الثالث قبل 
ايلاد « وبلغ عنفوانه في العهد الأكدي وتحت حكم ملوك سومر وأكد » خلال أسرة أور الثالثة . وتطور 
هذا الفن Ley‏ بعد التسلل الكنعاني بين الشعب العراتي خلال الألف الثاني قبل البلاد » بعد أن تفرع إلى 
فرعين رئيسيين : أولهما الفرع « الكاشي - البابلٍ » » وثانیهما الفرع sell‏ - الأشوري » . وقد بعث الحياة 
في هذا el‏ الثاني عقيدة ملكية مفعمة با حيوية عبرت عن نفسها evi La‏ السردي التصويري العظيم 
الذي كان أحد pole‏ مبي القصر ¿SU‏ الأشوري ؛ وبلغ أوجه ونهایته كذلك خلال حکم آشور dha‏ . 
ul‏ الفرع الأول « الكاشي - - الباببي + الذي نما بعيداً عن التيار الرئيسي للفن الكلاسيكي » فا أطول ما حجبه 
الفرع الأشوري » إلا أنه مع ذلك لم بذوء بل انتعش من جدید تحت حکم البيت الالك الكلداني لنبوبلاصر 
ونبوخد نصر الثاني . وبعیدا عن التحکم الأشوري انبعث النشاط gu‏ الحديث فيما يسمى « بالنهضة الثانية » 
التي وصلت الرحم باحضارة البابلية وبفن حمورايي . غير أن الفرع اليثاني الأشوري sl‏ على مفهوم للملكية 
مختلف کل الاختلاف عما ظهر من قبل خلال nha‏ 9 أور الثالئة 
وشلال ولاية ملوك ایسین - لارسا وحکم حمورابي البابلي راعي السلام ومشید العابد بصفة ty dolo‏ تعد 
مآثر الملوك البطولية ني المعارك هي التي تحتل المكانة الأول دی" ملوك العصر البابلي الحديث بل جاءت أعمالهم 
الدينية الخيّرة في الصدارة . وإذ كان هذا دأبهم + فلم تعد af‏ حاجة لتسجيل الحوليات التي تمجد مآثر الملك 
وفق النهج الأشوري » أو إلى نشوء الفن الملحمي » إذ غدا مفهوم الملكية لديهم هو التشييد وبناء المعابد » 
وليس الفتح والغزو . ومکذا انصرف نشاط الملوك إلى البناء والتعمیر » فتقدم فن العمارة ونحاصة عمارة العابد . 

غير أنه من المؤسف أن مستوی oll!‏ الجوفية في تلك النطقة »> قد ارتفع عن معدله فأغرق بابل القدرعة 
التي آبدعها cm‏ في زمانه »> وعجز الأشري كولديوي عن استنقاذها رغم الجهد المضني والسنين الطويلة 
الي أنفقها في حفائره . ومن أعاجيب فن العمارة البابلي الحدیث آعجوبتان > هما قصر نبوعد نصر ذو الحدائق 
المعلقة الي شيدها pe‏ الميدية ( لوحة ۵4۰ ۰ ce ) 54١‏ ومقصورة مردوك ذات العبد ا مرتفع الي ورد ذكرها 
في التوراة باسم برج بابل . 


۰ 


وبالرغم من أن المنقبين لم یتوصلوا إلى غير الخطوط الخارجية للمساقط والواجهات لهذ الأطلال el Mi‏ 
عثروا عل عدد nS‏ من قطع الاجر الي SE‏ بتجميعها إنشاء مساحات واسعة ( لوحة ۵4۲ ) + ۽ ما نستطیع 

- إذا لجأنا إلى الخيال في الجمع lew‏ وبين الواجهات اللونة الي أعيد ترميمها وعرضها عتحف برلين الشرقية ~ 
أن نتصور مشهداً رائعاً للعمارة البابلية الحديثئة ما كانت عهد تبوخد نصر . 

وم بقتصر التوفيق الذي بلغه رعاة العمارة الكلدانية على فهمهم ol‏ البی ¿SU‏ المقدس فحسب » 
أو إدراكهم لاهية الحجم وتعدد عناصره من حصن وقصر ومعبد في أن » بل لقد بلغوا التوفیق الکامل في 
صياغتهم للرابطة بين تراهم القديم الكامن وراء كل آثارهم وبين تطور التاريخ الإنساني . لقد امندت جذور 
فن العمارة لديهم من حيث الطابع والأسلوب إلى بواكير التاريخ العماري العراقي القديم » سواء في سور بابل 
EN‏ > أو بوابة عشتار ( لوحة ۵4۳ 044 ) » أو معبد صغير کعبد نينماخ ( لوحة ۵4۵ ۰ ۵45) » أو 
مقصورة مردوك ایزاجبلا » أومبى شامخ مثل برج بابل al‏ مينانكي » » وجمیعها تقوم على عمارة قوالب 
الطين المبكرة التي عرفت منذ عصور ما قبل التاریخ . 

لقد سجل آشور بانیبال دراسته للنقوش السومرية والأأكدية القديمة » ومثلما كل الحلقة التاريخية GUL‏ 
العهد الممهد للتاريخ والعهود اللاحقة » كذلك بين لنا نبوخد نصر الروابط الظاهرية والداخلية بين عمارته 
البابلية الحديثة والعمارة السومرية خلال حقبة الوركاء في العهد الممهد للتاريخ . 

لقد تميزت الأسرة البابلية الجديدة بالتمسك بتقاليد الماضبي والجنوح إلى سياسة العظمة التجسدة في بهاء 
بابل العاصمة . غير أن الزمن لم يترك للبابليين الخدد فرصة مواصلة رسالتهم ؛ فلم يزد عدد ملوك الأسرة الحديدة 
عن te‏ مقط » كان أهمهم جميعا نابو بلاصر ونبوخد نصر . ولم تحكم هذه الأسرة سوى نمانية وثمانين عاماً » 
وهي مدة قصيرة لا تكفي لاصلاح أعمال التخريب الجنونية الي ارتکبها سنحاريب حين أمر. بتغيير مجرى 
الفرات حى تتدفق مياهه داخل الدينة فتقوض جدرانها . ومع ذلك فقد مکن هؤلاء الملوك من إعادة بناء 
المدينة وتركوا شواهد كثيرة على الجهود المثمرة التي بذلوها . 

وشيد البابليون الجدد حول مدينتهم سورين. يحدان منطقة يأوي إليها الفارون من المناطق المجاورة ساعة 
الخطر ¿ ينصبون بها خيامهم مستظلين بحماية المدينة الكبيرة اي يضمها السور الداخلي . وكانت المدينة نفسها 
مشيدة على Sie‏ النهر » وتقع المنطقة السكنية والمعابد dell‏ على الضفة اليسرى . وغدت مدينة بابل موقعها 
في قلب السهل العرائي بين النهرين أروع رقعة نخيلية بالعراق + وتنحفة تأسر الزائرين » لا بأسطحها البيضاء 
وجدرامبا العالية وابراجها العديدة فحسب . بل وبزفوراتها ذات الطوابق السبعة الي تشق عنان السماء مشرفة 
على المدينة من عل . ويرتفع معد « مردوله » الذي یعلو الزقورة نسعین مترًا فوق مستوی الدينة » تتوهج في 
ضوء الشمس جدرانه الکسوة بالیناء الأزرق ٠‏ ول ببق شيه يذ کر من هذا العبد الذي al‏ للخلود ها روي عن 
بوخد نصر ( لوحة (OY‏ . غير آنا نستطیع » اعتماداً على ما دونه هیرودوتوس ches‏ ما سجل من معلومات 


en )۱(‏ وجمعها A‏ وهو ما ببنى من الطين المحروق . وقد شید تبوخذنصر قصره الجنوبي بالآجر 
“VY‏ 
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ESSE 


SELLER ذا سا اسر بش‎ eh 


دقيقة في لوحة مسمارية کتبت في القرن اثالث ق م » أن نتصور شارع الوکب القدس( الذي كانت 
تقطعه الوا کب التجهة إلى العبد بعد أن تنفذ عبر قوس النصر السمی « بوابة عشتار » ( لوحة 54۸ ) » وجماهیر 
الناس وهم یتجمعون خارج الدينة على طریق تحف به آسود في وضعة الآخذة في السبر منقوشة نقشاً بارزاً فوق 
لوحات من الآجر المزجج [ القرميد المطلي بالیناء ] » منطلقين عبر البوابة الدعمة بأعمدة متينة أقيمت من 
الآجر وازدانت بنقوش الحيوانات الرمزية لمردوك وأداد > وهي التنين والثيران التي يعلو بعضها البعض موزعة 
على صفوف » فوق خلفية زرقاء تعلوها طبقة خحفيفة لازوردية تبرز الحيوانات GAS‏ اللون الفاتح . وبدت 
d ru‏ لون فاتح. وان Cape‏ قرونها وأعرافها وألسنتها المشقوقة ومخالبها باللون الأصفر )2 984( © 


(۱) آیپور شابو أي الطریق الذي لا يعبره الأعداء , 
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يى الأسود صوب diy‏ عشتار بعد اعادة AY‏ 
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OSL‏ من متحف برلین:» 
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«باذن من متحب برلین » 


08V‏ معبد مردوك bly‏ الذي 


وكانت الثبران العسلية اللون » حضراء القرون والحوافر » وقد رسم حول ظهورها وذيلها خط أزرق ( لوحة ۰ 
وکانت الأسود بيضاء مظللة بالأصفر عند الأنياب والخالب وطرف الذیل ( لوحة ۵۵۱ ) . وکان التوافق GE‏ 
بين العمارة والزخارف التي تتشکل من هذا العدد JP‏ من الحيوانات الي تبلغ خمسمائة وخمسة وسبعون 
تنيناً ومائة وعشرون أسداً . وكان الإفريز السفلي de‏ بزهرة لژ التي يقابلها في الطنف العلوي صف من نفس 
الزهور في أحجام أ كبرهويتوج المبنى كله OIE‏ مسئنة . وقد أعاد متحف برلين [الشرقية] بناء البوابة ليقيح لرواده 
مشاهدة أحد روائع الفن العماري القديم دون الانتقال إلى بابل نفسها . 


أما قصور بابل الشاهقة الي لم ببق منها سوى أطلال فقد كان مدخلها يطل على طريق الوا کب . وكانت 
المنطقة السكنية العينة الشكل تتألف من خمسة قطاعات متجاورة بتوسط كلا منها فناء يردي إلى الغرف وقاعات 
الاستقبال . وكان فناء القطاع الثالث يؤدي إلى قاعة تسمى « قاعة العرش » تسلك إليه بوابة ثلاثية تضفى هيبة 


۰ فن بابلي حدیث : عهد نبوخذ نصر. صورة للثور يزين واجهة وجاني باب عشتار وشارع الوکب e‏ وهو رمز الاله ادد رب الأعاصير وبتألف من آجر 
مزجج بألوان زاهية . « پاذن من متحف العراق ببغداد » 


على الکان ( لوحة 57 ) . وقد نقشت الزخارف الخارجية للبوابة على الآجر الزجج ١‏ وبظهر موکب الأسود 
تعلوه وحدات زخرفية مبتكرة تمثل أعمدة مترادفة صفراء تعلو كلا منها ثلاثة تبجان شبيهة بالطراز الأيونى e‏ 
وينتهي التاج العلوي مروحة نخيلية lew‏ يصل كل تاج بالتاج الذي يليه | كليل من براعم اللونس . ويأني فوقها 
افریز ble‏ بشرائط من المر بعات الصفراء والسوداء والبيضاء ومكون من ! کلیل من الراوح النخيلية مأحرذة 
عن Gall‏ الأشوري » فلا شك أن البابليين رأوا التيجان Old‏ الخطوط الحازونية على شواطىء UALS‏ إن لم 
يكن ذلك في قبرص نفسها ( لوحة ۵۵۳ ۰ 9۵6 ) . 
ومن آثار بابل الشهيرة « الحدائق المعلقة » التي اعتبرت من عجائب الدنيا السبعة واي نسبها الأقدمون 
إلى سميراميس » غير أنه من المرجح bel‏ من أعمال نبوخدنصرالذي كان قد تزوج إبنة استياجيس ملك الیدیین 
لتدعيم التحالف اليدي - البابلي » فأقام لها سلسلة من المصاطب التدرجة وأحاها إلى حدائق تذكرها بجبال 
Li‏ وغاباتها وزهورها وظلافا فتتخفف من آحزان الغربة » وقد أعدت آلات لرفع oll‏ حي تروي النياتات 
التادرة ¢ J‏ تألقت فوق سطوح بابل البیضاء . ۱ 
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۴ أن بابلي حديث : زخارف قاعة العرش بالقصر. من الاجر الزجج . القرن السابع والسادس ف . م. 
« بإذن من متعحف برلين » 
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فن بابلي حدیث : زخارف قاعة العرش بالقصر من الاجر الزجج . القرن السایع والسادس ق م . 
0 پاذن من متحف برلین » 


العمارة البابلية الحديشة 


وكانت بوابة عشتارترتفع على مقربة من الحدائق ا لمعلقة » ويضم العبد عددًا من AN‏ إلا أن Ka‏ الإله 
الرئيس فيه كان أثرى في زخرفته » وروي عن نبوخد نصر أنه كساه برقائق الذهب وكسي كرات السقف 
المصنوعة من حشب الأرز بالذهب والفضة . وكان تمثال الاله الجالس مصنوعاً من المعدن الثمين ويبلغ وزنه 
- حسب تقدير هیرودوتوس - أربعون de‏ تقريباً . 

وم تکتف العمارة البابلية الحديثة باقتفاء أثر التقاليد التاريخية في تخطيط قلب معبدها النابض وهو قدس 
الاقداس » پل لقد تبنت الفهوم السومري حتى غدونا نراه بسیطر على معبد مردولك الذي شيده نوخد نصر 
في بابل ( لوحة ۵4۷ ) سواء في مجموعة مبانيه المطلة على الأفنية أو ت تلك الملاصفة jal‏ الخارجي : أو في 
زقورة برج بابل » فکلها معنى ومبتی مشتقة من Gall‏ السومري ابابل منذ الألف الرايع والألف الثالث ق. ee‏ 
ورجع روعة عبادة مردوك في عهد نبوحد نص رإلى التقسيم الثلالي : المعبد في مستوى سطح الأرض ( إزاجيلا) » 
والعبد المرتفع فوق الزقورة Bl)‏ مينانكي ) ؛ ومعبد عيد رأس السنة )2 أكيتو) القام حارج المدينة في 
الشمال . وليست هذه العمارة الضخمة القدسة في بابل الحديثة إلا استمراراً للتقاليد السومرية ALU‏ لأنها 
لم re‏ بأكثر من إضافة صبغة كلاسيكية إلى نفس العقيدة . وأي دارس لزخارف SUI‏ البابلية الحديثة ؛ 
aXe‏ أن يكتشف الرابطة الوثيقة بين أقاع الفسيفساء المخروطية السومرية وبين زخارف القوالب المرججة البابلية 
الحديثة » بعكس النحت العماري الأشوري « واللاماسو» على جاني الأبواب » والنقوش الجدارية البارزة الي 
تروي الملاحم + فكلا التقئيتين cul)‏ الفسيفساء والقوالب الرججة) لا أثر هما ولا صلة US‏ الجدار المشيد 
من قوالب الطوب اللبن أو الآجرء فهما في واقع الأمر مجرد تكسية زخرفية لاسطح الخارجي شکلت في 
بادیء الأمر من cul‏ طينية ملونة محروقة ثم من القرميد" الزجج والصبوب في su‏ ذات أشكال زخرفية » 
وکلاهما.یکون غشاء واقًا للبناء المشيد من الطوب اللبن » كما یعبران عن الجوانب الرمزية والدينية للمبى . 


) الآجر (الطين المحروق‎ )١( 


rm 


وکا تشکل العمارة LLL‏ الحديثة مع العمارة السومرية وحدة تاريخية من حيث نوع SM‏ وتخطيطه » فان 
هذه الوحدة تنطبق بالمثل على الزخارف الي تكسوها . وکا ظلت العمارة الكلدانية محتفظة بقدس الأقداس 
السومري » وعجموعة GLU‏ المطلة على LAW‏ والملاصقة للأسوار المحيطة » والزقورة ومعبد عيد رأس السنة » 
تطورت أقاع الفسيقساء السومرية تدرييًا إلى التصویر المزجج الضخم حى بلغت أوجها . ومن ثم كونت 
أقماع الفسيفساء السومرية الميكرة مع التصوير الجداري البابلي الحديث المشكل من قوالب القرميد الزججة 
وحدة تاريخية ضمن نطاق وحدة العمارة السومرية البابلية الكلاسيكية وزخارفها . 


ورغم أننا ندرك أن هناك قدراً من المبالغة في الأوصاف الي سجلها الملوك عن أعمامم ly‏ كتبها الرحالة 
الأوائل » فن المؤكد أن البابليين استخدموا أحدث الإمكانيات التقنية وأفخم الواد في تأثيث المعابد » وم 
يبق لنا من ذلك كله غير هذه النصوص البالغ فيها > فهي الصدر التاريخي الوحيد . 

وتمثل أطلال المعابد الأخرى الأقل شهرة أهية كبرى » فهي تکشف لنا في يسر عن تخطيطها : وكانت 
مكونة من مقر للاله لا يختلف Les‏ عن مساكن البشر » يتوسطه فناء lado‏ مكشوف تحيط به قاعات 
مختلفة » منها القاعة الخصصة لإقامة الاله : وهي دائماً مستطيلة » ويقع بابها في مواجهة المنصة التي كانوا 
يفترضون استواء الإله عليها » والتي تواجه الزائر عند دخوله الفناء » فيقبل عليها دون أن يلتفت يمينا أو يساراً 
حتی یقف أمام العرش ANI‏ مستشعراً وجود الإله من خلال تمثاله القائم . وقد تمسك البابليون الجدد بهذا 
التخطيط الذي كان متبعاً قبلهم » مما يؤكد مرة أخرى تمسكهم بالتراث . 


وقد فرغت مديرية الآثار العامة بالعراق حديثا من إعادة oly‏ معبد إعاخ [ لقب LAW‏ عشتار] المشيد 
بقوالب اللبن ( لوحة 5 ) . وتفضي البوابة الى دهليز عرضي » ومنه الى فناء مكشوف sop‏ الى الخلوة to‏ 
ينتصب ¿leal AY ES‏ » ويعد هذا المعبد مثلا للريازة البابلية الحديثة . 


)1( أي معبد نن > سبدة ماخ = قوية أو عظيمة , 
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وقبل أن نعرض للتصائص الفن البابلي الجديد » ينبغي أن نبحث عن التراث abl‏ الذي آل الى هذا 
الفن خلال فترة الانتقال الي امتدت خمسة قرون متوالية Se‏ بالاضطرايات » فم تترك إلا شواهد قليلة 
على فنها « وأقدم هذه الشواهد اللوحة التذ كارية الي کشف عنها في سيبار [ أبوحية الحديثة ] والتي أقامها الملك 
نابو- یلا إيدين لاحیاء ذ کری بناء معبد شماش . وهي حير شاهد على العودة الى التقاليد الفنية القديمة » فقد 
جلس JM‏ شماش في الوضعة نفسها الي ظهر با في قمة لوحة قانون حمورايي » بتاجه BY‏ ذي الصفوف 
الأربعة من القرون » وبنفس الاحبة الطوبلة والذؤابة والثوب الطویل » وهو مسك d Lal‏ يده cel‏ بالعصا 
والحلقة . ويتمثل الاختلاف الوحيد في العرش GAM‏ من الجانبين بميئة رجلين مما جسم ثور» بقفان على 
صفوف من الطوب » كانت تحت قدمي الإله ني لوحة قانون حمورابي ( لوحة ههه ) » ویتولی الکاهن الأ كبر 
تقديم AW‏ » وتتبعه الربة الي تتوسطهما . وليست الظلة هنا ابتكارا جديدا فقد أقامها السومریول من قبل لكي 
تحتمي عا UNI‏ > غير أن الروح المحافظة 0 تحل دون ادخال بعض الاضافات مثل القرص التوهج الوضوع 
فوق منضدة يشده بالحبال رجلان يبر Weleda‏ من مقدمة المظلة » أماالتموجات أسفل خط الارض » فتذ کرنا 
بأن الأرض تستوي فوق « الإبسوه أيكثلة الياه العذبة » الي تغذي الينابيع الي تضمن استمرار الحياة 

وتتضح العودة الى الفن الكاشي في نصب أقامه ماردوك - أبلا - إيدين العدو اللدود لسرجون والذي ۸ 
جد ما يؤكد به الاستقلال التقليدي إلا بتصورشخصه وحده مع وزيريقدم له فروض الولاء . وقد كشفت الملابس 
الضيقة عن | کتناز جسدیهما » هذا الا كتنازالذي يبدووكانه من مقاييس جمال الرجال » وقد ظهرت الشخصيتان 
في وضعتين جانبيتين كاملتين ؛ دون التواء للجذع أو الكتفين ؛ أي طبقا لقواعد النظور الصحيحة » وهو أمر 
نادر جدرر بالتسجيل . وما يلفت النظر» إظهار عدد من الرموز الدبنية لنابووننخرساج وايا ومردوك في فة الحت 
وبالأسلوب الكاثي الخالص dd)‏ 0( 

وندرك هذه اللاحظات عينها في نصب ١‏ کودورو؛ AT‏ باسم ماردوك - زاكير - شومي ؛ إذ يعلوالنصوص 
صف واحد من النقش البارز يمثل الاك وكاتبه والأشكال الرمزية لماردوك ونابو وایا وشوكامونا ( إله خصوبة 
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بدين . الفرن التاسع ق : Er‏ اذل A‏ 


an‏ فن hh‏ حديث : كودوروماردوك - آبلا - ایدین . من الزمر الأسود القرن الثامن ق. مه باذ من متحض 


القطعان عند الکاشیین ) وأداد ونوسکو ‏ لوحة ۵۵۷ ) ؛ وهو ما يؤكد عودة البابليين الى موضوعات عولجت 
منذ ألف سنة سابقة دون أن پغیروا منها شيئا . ولا شك أن هذه الردة لم تكن جرد رمز بل نوعا من التحدي 
من جانب ملوك بابل لأعدائهم ملوك نینوی الأسبقين . 
وکان نابونید() انحر ملوك الأسرة La‏ ورعا فواصل أعمال ترمیم العابد التي بدأها أسلافه وأضاف طابقين 
أو أرئعة إلى الزقورة القديمة القامة في | عاصمة السومريينالقدعة » Sy‏ كان لا بزید عدد طوابقها الأصلية 
عن al GEN‏ الألف الثالث قبل الميلاد . 


وإذا تركنا الفن المعماري والنقش البارز الى الات الفن الأخرى وجدنا أنفسنا أمام فراغ شبه مطلق . ومع 
kiss Lil‏ بصور شخصية eet‏ الملوك الأشوريين العظام > أمثال تجلات بلاصر وشلمنصر وأشور ناص ريال 
وأشور بائيبال » إلا أننا جهل تماما ملامح نابو بلاصر برغم ما روي من أنه أمر بتسجیل صورته الملكية » ومن 
الجائر أن يكون النحاتونقد أقاموا لملوك بابل الجدد بعض التمائیل إلا أن شيئا منها لم يصل إلينا . 

وقد جاءت أعمال الكشف في بابل مخيبة للآمال » OY‏ القطع الفنية التي Ze‏ عليها لا تنتمي للأسرة البابلية 
الحديدة > وهي أشبه ما تكون Gh yee‏ متحف أودع فيه N‏ تذ کارات chad!‏ من لوحات حيثية 
od‏ ؛ وتماثيل ولحت بارزمن ماري . غير انا نستطیع اليوم أن جزم ob‏ تمثال الأسد جام فوق فتاةبأطلال 

لقصر الرئيسي لنبوخد نصر- والذي تحفظ الخراء حتی سنوات قليلة في تحدید Say has‏ أنه «ht‏ وذلك 

بعد | کتشاف قطع dele‏ من dass‏ عام ۲ تتناول موضوعا lin‏ » وانتهى الاعتقاد al‏ >¿ . غير 
أنه من العسير تحديد تاريخ نحته أو التأكيد بأنه لیس من الأعمال اللي es‏ فل ىة الاين اد رلو 
۸ ) . وبرمز الأسد لسيطرة الإهة عشتار على العالم ؛ في حین ترمز الفتاة لاإة الأم تحميها عشتار. | 
ومن الواضح أيضا أن فن الحفر الدقيق كان شائعا » وقد عثر على عد د كبير من الأحتام الأسطوانية والمنبسطة الي يحب 
أن ننسبها الى هذا العصر » وان كان الاحصائيون يحدون مشقة مشقة في التمبيز بين أعمال الحفر الأشورية والبابلية الجديدة 
لتشایه الوضوعات الطروقة » وهي اما صراع بين حیوانات وبطل جنح أو غير at‏ ¢ وأما مشاهد تعبد بقف 
فيها مزمن أمام رمز ديني » مع اختفاء تمثيل الآفة الآدمية الشکل والا کتفاءبتصویرها في رمو زکافلال pil‏ 
أو الخنجر أو التنين »> وكان رمز لاردوك بمعول مثلث الجوانب » وكان برمز WY‏ بابل باحدی طریقتین : اما 
بأداة زراعية وإما علامح تنين ذي قرون معروف يسمى المشروشو. 

غير أن الحماية الافية الي جاهد ملوك بابل كي يوفروها لعاصمتهم لم تجد شيئا » ولم تطل من عمر دولتهم 
القصير . ويذ كر سفر دانيال في التوراة أن المملكة كانت VRE‏ كيرا رأسه من الذهب الخالص وجسمه من العدن 
وقدماه من احدید والصلصال فكانت تکفی صخرة واحدة لالقائه أرضا » وقد تولى اکورش الفارسى هذه المهمة . 
فعندما لاح الخطر لنابونيد احتمى عدینته وأحاط نفسه پتماثیل الآلمة » غير أن أقرب الناس إليه لوا عنه » 
وخانه رجاله فلقي مصيره الحتوم » وهزمت قواته في سهل سيبار وتقهقر بلا نظام بعد أن فقدت المقاومة معناها . 
وانفم جوبرياس حا ۴ كوتيوم للأعداء ففتح بنفسه أبواب المدينة هم . وبعد ذلك بأيام » في 74 اکتوبر عام 


(1) نبرندانو أي هبة نبو (إله الحكمة) 
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۸ه فن bb‏ : أسد جائم فوق فتاة 


۳۹ ق . م دخلها كورش فاستقبله كهنة مردوك کحرر للبلاد .> وأضاف ملك بلاد أنشان" الى قائمة نعوته » 
ال بابل وسومر CAST‏ وحا ‏ بلاد All‏ الأربع » » وهكذا تداعت أ كبر مملكة شرقية بعد لطمة 
واحدة وحلت محلها دولة الأحمينيين . 
وقد وضع اختفاء نينوى وبابل نماي للتأثير السياسي لبلاد الرافدين » الا أن آثارهما الثقافية ظلت نابضة 
> بعد اندثارهما . لقد صقلت فنونهما ثلاثة آلاف سنة من الحضارة » فتعمقت جذورها » وبقيت مزدهرة 
قرابة قرنين من الزمان على أيدي الأخمينيين . وليس في هذا ما يدعو للدهشة ‏ فلسنا بصدد أول نصر يحرزه 
المغلوبون على الغالبين + فجاءت موا كب دافعي الجزية والجنود والوظفین في قصر برسيبوليس الاخميي نسخة 
من موا کب خرصاباد الأشورية »> وجاعت الأسود المشكلة من الاجر الزجج » نسخة Bale‏ من الوحوش 
الي كانت تزين طريق الوا کب في بابل أو مقر نابو بلاصر. ولا ينفي هذا كله » ما حدث من تغيبرعميق في 
النظام السياسي وني الروح الي سادت الامبراطورية » وانعكس هذا التغيير في العمارة الأخمينية وني زخارفها . 
وني الفنون بعامة برغم آثار الاضي الطويل . 


(۱) مدينة مجهولة الموقع : أسسها تيسييس بن أخمینیس > ولعلها مسجد سليمان 


ir 


linie 
البتابلية العدية‎ 


لقد el‏ سكان الناطق المحيطة ببابل حين سقطت تحت أقدام عسکر کورش راحة نفسية » وهم من 
عانوا قرون عديدة من جراء الحملات العسكرية الي قادها ملوك نينوى وبابل ورأوا في سقوط المدينتين بشارة 
پانتهاء pel‏ وأملا بتحررهم . وكان الميديون قد شاركوا ني القضاء على نينوى غير أنهم اضطروا الى التراجع 
أمام الفرس الأخمينيين . وانطلق کورش فاستولی على PLS‏ وبابل وآسیا الغربية ثم قضی نحبه وهو یستعد 
عد gal‏ اد EA‏ ثم أدركه اموت عام 
۲ فعمّت الفوضى > ولكن دارا" من السلالة اللكية ما لبث أن أطاح بالكاهن جوماتا » الذي نصب من 
نفسه ملكا » وأمسك دارا بأعنة Seay‏ حمسة وثلاثين عاما مككّن UE‏ للإمبراطورية الواسعة على يد ولاة 
تابعين لا يعصون له Lal‏ . ركان دارا سياسيا عبقريا مزج بين الحزم والتسامح : وسمح للشعوب الخاضعة بأن تحتفظ 
بقوانينها ودينها ولنتها بل وبأمرائها أيضا ني كثير من الأحوال . 


غير أنه ومن بعده ابنه خشايا ثرا [ احشوبرش ۲( لم يقنعا بالسيطرة على الشرق بل اجتازا مضيق الدردنیل 
متوغلين في أوروبا فدهما طراقبا ثم بلاد الاغريق » حيث بدأت الحروب الميدية التي انتهت بتراجع ذلك المارد 
الشري الخطر . 


وأسفر هذا الصراع عن نتائج بعيدة المدى في العلاقات السياسية والثقافية بين الشرق والغرب ٠‏ إذ أصبح 
انشرق - لاول مرة - على dle‏ بحضارة مختلفة تعيش فوق ارضه ونحت سمائه . وارتد الفرس الى بلادهم 
وقد لقنوا جدیدا عن الحياة والعام أضافوه الى تراثهم الشرقي فحققوا منجزات جاءت مزيجا من حضارات 
الشرق والغرب . وقد حاول الأحمينيون خوض تجربة جريئة » فتخففوا شيئا من الطابع الديني تراث بلاد 
الرافدين »> مستعينين le‏ لقنوه من By‏ فنون الغرب » وابتكروا في محال العمار مقتبسين من مصر وغيرها . فكان 
آن جمعت لنا پرسیپولیس مظاهر نینوی وبابل وطيبة وأثينا . غير أن استلهامهم للفن الأشوري أو نقلهم عن 
البابليين ادد أو محا کالم للمصريين » كان أيسر من استيعا بهم لفنون الااغریق . ومن ثم كان الفن N‏ 
استمرارا مباشرا لحضارة الأشوريين والبابليين الجدد وفنونیم . 


(ا) مملكة بآسيا الصغرى عاصرت الأخمينيين » وقع ملیکها قارون [ كريسوس ] أسيرأ ني يد PS‏ عام Goer‏ م . 
(5) دارا ياوس أو داریوش  .‏ (۲) أو خشيرشا e‏ كسرى » أي الشاه . 
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خر مان این > 


عاصر میلاد الوسیقی في بلاد ما بين النهرین مولد الدين السومري » فهي قديمة قدمه ۰ بل ولدت توأما 
له » مشاركة في أداء طقوسه الي te‏ الغناء فيها ركنا رئيسا . وتنبينا الوثائق الي تعود الى عام ۲۵۰۰ ق . م عن 
el‏ موسيقي يقود فرقة للانشاد بمعبد « ننكرسو» ( أو ننجرسو) الكبير بمدينة AS‏ وآخر يتولى تدريب فرقة 
الغناء والعزف من الرجال والنساء . وتسجل تلك الوثائق أن بعض المدارس قد ألحقت بالمعابد لتدريس النصوص 
الغنائية الدينية . وقد عار المنقبون على مجموعة من هذه النصوص الدينية الى كانت تدرس as‏ « بل» [ اله 
الشسی ورب العدل والعرافة ] » مما يشير الى وجود مدارس موسيقية ملحفة بالعابد الكبرى الشبيهة بالمان 
الرئيسة SMUT‏ > وهي معابد « شمش عدينة « سييار) > و« إنليل ؛ بمدينة نيبور'وه إنين » عدينة « الوركاء » . 
وئمة نقوش ومشاهد كثيرة بينها تصويرة لرعاة الاشية وهم بنفخون في المزمار ويعزفون على الطنبور ؛ ومن pls‏ 
قطعانیم وكلابهم Bale‏ وادعة . ول تكن الوسیقی قصرا على الطقوس الدينية فحسب ؛ بل كانت كذلك ركنا 
هاما في مختلف الاحتفالات » وعلى وجه التخصيص في طقوس السحروفي رقصات الحروب ورقص الناسبات . 
ویذهب de‏ الوسیقی ه . م . ميللر الى أن نشأة الوسیقی بصفة عامة ترجع الى واحد من مصادر ثلاثة » 
ورا إليها جميعا » هي قرع الطبول والنداء المنغم > وه أقدم وسائل الاتصال بين الئاس ۰ ثم الترنيمات الي 
تصاحب حركة عمل المجاميع البشرية » وأخيرا منابع الانفعال الغرزي عند الناس وإحساسهم الفطري . 
ويذهب عالم الموسيقى الألاني كورت زا كس الى أن أقدم فرقة موسيقية عرفها التاربخ هي تلك الي كانت 
في عهد الملك « نبوخد نصر؛ خلال النصف الأول من القرن السادس ق . م ۰ مستشهدا على ذلك با جاء 
tro‏ 


في سفر اللي « دانیال » بالتوراة » أنت أيها اللك قد أصدرت أمرا بأن کل إنسان یسمع صوت البوق والناي 
والعود والرباب والسنطير والمزمار وکل أنواع العرف A‏ ویسجد لتمثال الذهب . ومن لا بحر ويسجد فانه يلقى 
في وسط أتون نار متقدة Oy‏ . غير آننا نشاهد جوقات موسيقية على الأختام الأسطوانية والمنحوتات السومرية 
منذ عهد ميسيليم . وقد اقتصر أداء تلك الفرق الوسيقية خلال العصور السحيقة على مصاحبة الغناء دون عزف 
مقطوعات موسيقية مستقلة . 

وکان الشعر الغتائي ب يكتب من مقطع واحد » تصاحبه ميلودية محصورة في نطاق E‏ اموسيقي العروف 
iiss e SGT‏ الکون من تحمس أنغام فقط في الأوكتاف ] » تلاه - في مرحلة متأخرة نسبیا - 
tll‏ السباعي النغم [ وهو السام الحدیث التداول في الوسیقی الغربية ] . وکانت اليلودية تصاغ في قوالب غنائية 
متعارف عليها > كما يصاغ الغناء الديني في قوالبه الخاصة : « النشید » وه البکائیات » و« الصلاة » و« الضراعة » » 
وكثيرا ما اشتملت الأغنية على مقاطع عدة تصاغ لكل منها ميلودية خاصة » ويتخالها فاصل موسيقي . ویمیل 
« مكابي » الى أن « مرثبة » مدينة نيبو ركانت ننتظم ست ميلوديات مختلفة تسهم في أدائها الطبلة والكاسات 
وآلة الكثارة « وكان قالب الدعاء فيالصلاة أكثر القوالب شیوعا » ويغلب عليه طابع الابتهال والتوسل . 

والى تلك الوثائق التي دونت ني عهد الملك « جودیا ؛ عام ۳:۰۰ فم وحدها ore.‏ الفضل بي إلمامنا 
بالكثير من الغناء الديني وقوالبه » ولم تتضمن أبة وثائق أخرى سوى مشاهد منقوشة لعازفين ومغنين وحفل ومادب 
ملكية ( لوحة 004( . ولقد عثر في بلاد ما بين النهرين على كثرة من الالات الموسيقية الي تعد أصولا لبعض 
الآلات الحديثة , 


ومن المؤكد أن التقاليد الموسيقية قد اتبعت بشكل أو بآخر منذ الأسر الأولى لسومر حتى آخر ملوك أشورء 
إذ أذ Lal plas‏ لسومريةوااوسیقی ای pend‏ جزها لا ا Ugo‏ » قد استمرت Whe fo‏ طوال ذلك الزمان . 
وإذا كان البابليون والکاشیون والأشوريون شموبا غازية » إلا أنهم لم ینزعوا الى التخلي عن عبادة BM‏ السومرية . 

وتعد آلات الكنارة والقيثارة والأنابيب الفضية الي وجدت بالمقابر الملكية في أور أقدم أمثلة OV‏ موسيقية 
منغمة نشأت في مدينة حضرية عظيمة . ومع ذلك فن المؤكد أن هذه الآلات الحضرية الي كان الصوت ينطلق 
منها عن طريق اهتزاز أوتار مصنوعة من أمعاء الحيوان مشدودة على صندوق صوني رنان (كالجنك والكنارة ) 
أوعن طریق اهتزاز ريش من صفائح البوص مثبتة 1 أنابيب (كالمزامير المردوجة ) » قد نشأت كلها في بلاد 
ما بين النهرين أثناء العصر التي لثورة العصر الحجري الحديث ( حوالي ٩۰۰۰‏ ق . م - ٠٠٠١‏ ق . م) الذي 
ola‏ فيه الزراعة وتربية الاشية ومارسة ll‏ الحرف الي el‏ منتجاتها في راحة الانسان ورفاهيته . 

فتربية الماشية وزراعة الحاصیل » معناه الارتباط بدورة الطبيعة والعاون معها » وحياة الدن السومرية 
الكبرى ورخاؤها كان تمد على إنتاج قوى الطبيعة وفق ماکان عليه الجتمع الزراعي في العصرالحجري الحدیت . 
وکذلك كانت الاحتفالات الدينية السومرية » ولو أا تطورت الى ما هو أبعد من حدود الطقوس البدائية الخاصة 


(۱) دائيال ۱۰-۳ : ۱۱ 


۳۹ 


نب er‏ مشنید مو 
شعائرية :+ الخزء الأسفل بين عازف 


oe, 


هارث ib‏ آنجد phe‏ وترا: 


A 


بالخصوبة » إلا آنبا مع ذلك كانت تعبر عن تغير الفصول + فکان أعظم الأعياد هوما يتصل بطقوس الخصوبة 
في العالم الجديد » ويبدو أن الثورکان ,رمز إليها في الألف السابع ق . م » وذلك من واقع النقوش البارزة للعجول 
والربات في كهف «كاتال هويوك » بالأناضول » فقد كان الثور عند السومريين رمزا مرتبطا بالاله . وتتبدى 
الصلة الفريدة الي تربط بين الكثارة السومرية القديمة والثوروما برمز إليه من التصويرات والزخارف في التمافج 
الي بقيت على مر الزمن . 

وأما النقوش البارزة على الحجر أو البرونز التي زينت جدران وأبواب قصور الملوك الأشوريين منذ القرن 
ع الى السابع ق . م فانها نبع فياض يكشف عن وجوه عدة لحياة الأشوريين والشعوب المجاورة لهم » 

فهى إذ تشتمل على صور عدد قليل من UW‏ والرموز الدينية والحفلات العقائدية إلا أنها تعد سجلا مباشرا 
Gas‏ والغزوات - التي لا شك قد بولغ في تصويرها - والانتصارات وحملات الصيد . 

وتدل موضوعات النقوش البارزة على دقة ملاحظة الفنان وصدق تنفيذه » فجاءعت غنية بالتفصیلات 
عن الطعام والثباب والدروع والأسلحة والآلات الوسيقية والناظر البرية والمباني ووسائل النقل وأسالیب الحرب . 
وتكمن قيمة هذه النقوش البارزة في ألا توضح الدور الذي كانت الوسیقی تلعبه في حياة الأشوريين. الدينية 
والدنيوية على السواء . 

ولعل استعراض أنواع الآلات الموسيقية وتركيبها وطريقة تناول الأداء على كل منها يلقي ضوء على فنون 
سومر وبابل واشور الموسيقية في تلك الحقبة السحيقة من تاريخ الحضارة الإنسانية . 


وبدراسة الآلات الموسيقية القليلة المكتشفة بمقبرة « أوره والنقوش البارزة والأختام ولوحات الفسيفساء 
اي تصور عازفین موسيقيين ۰ وکذا الكتابات السومرية الي تتناول الآلات الموسيقية وأسماءها » "أمكن تقسيم 
الآلات الوسيقية الى الات ايقاعية والات نفخ ووتریات » فقد ابتکروا ستة gigi‏ من الآلات الذاتية Spall‏ 
أي الآلات الإيقاعية ؛ وعلى الرغم من قلة ظهورها في مناظر الاحتفالات الكبرى فان كورت زا كس يؤكد 
آپا كانت شائعة الاستعمال » وعکن حصرها في : 


: العصي الايقاعية‎ - ١ 

وتتكون من عصاتين عر يضتين ملویتین سك کل منهما بيد » تصطکان أو تضرب إحداهما بالأخرى 
وترسلان تصفيقا ايقاعيا » كما يبدو ذلك في نقوش بعض الأواني القديمة من صور لراقصة عسك بعصاتين في 
كفيها وتقرعهما معا . وقد استعملت هذه العصي في عصورما قبل التاريخ ,عصر. 


: المصفقات‎ - Y 


وتتكون من قطعتين من الخشب على شكل قبقابين يقرع أحدها بالآخر. وثمة صورة صغيرة لحيوان 
صغير يصفق ,ما على نقش خاتم من « اوره برجع تاره الى She‏ عام 5٠٠١‏ ق . م وهو محفوظ بمتحف 
WEA‏ 


جامعة لز دلقي ı‏ وهناك مصفقات WK‏ في النقوش المصرية البارزة في عهد الدولة الحديغة › أي بعد اي عشر 
قرنا من خاتم أور 


م - الشخاليل : 

وهي آلة على شكل مهماز الفارس ها مقبض يشبه الزاوية الحادة : ويصل بين طرفيها سلك علقت في 
منتصفه صنجة صغيرة ترسل أصواتا معدنية عند هز الآلة من مقبضها » وقد استخدمت هله الآلة في مصرء 
وما تزال نستخدم > اليوم بكنائس الحبشة . ويرى زاكس أن هذه الشخاليل قد ابتدعت في مصر ثم انتقلت 
منها الى بلاد ما بين النهرين Gael‏ با تشير اليه الشواهد , 


؛ - الأجراس الصغيرة : 


وكانت الراقصة تعلقها في عنقها لضبط الإبقاع . وقد استخدم الأشوريون أجراسا كبيرة في بعض الطقوس 
الدينية مثل الجرس المحفوظ عتحف برلين Gilly‏ برجع تاره الى عام 5٠١‏ ق . م . 


ه - الصنوج : 

وقد استخدمها الأشوريون d‏ القرن السابع 3 .م وكانت تصنع على شكل « أقماع مفلطحة » » يعلق 
أحد هما بالأصيع الوسطی TO‏ من كلتا الكفين و يصك La]‏ بالآخر صكا رقيقا إذا ما WIS‏ في وضعة 
أفقية » أو قويا إذا ما كانا في وضعة رأسية على نحو ما يفعل اليوم . 


5 - الصلاصل : 

وهي aT‏ معدنية شبيهة علقط | سيقانه جلاجل أو صنوج متحركة . des‏ اهتزاز الآلة ترتطم الصنوج 
فتخرج صوتا . وقد وجدت مصورة على قطعة مطعمة من الصدف وجدت في آور ر نحو ۲۵۰۰ ق . م) ری 
عليها حمارا يعزف على كنارة وحيوانا صغيرا برفع بيده اليمنى آلة الصلاصل . 


- الحلاجل : 
وكانت تصنع من الفخار الأجوف على هيئة حيوانات صغيرة Sy‏ بالحصى : وقد اكتشف بعضها 
في النطقة ما بين دجلة والفرات » ویرجح زا كس أنها كانت من لعب الأطفال . 


وبرى سيتون لويد ني دراسته عن الألف الثانية قبل البلاد أن آلات إحداث الأصوات وكذلك تصاوير 
الوسیقیین الذين بقرعونها من مستحدثات العصر البابلي القديم » فعلى حين كانت نظائرها في الألف BU‏ قبل 
الميلاد أرستقراطية أو ملكية أوكهنوتية كانت تلك عادية الطابع » تستخدم لمدهدة الأطفال وملاطفتهم . 


+ de de 


rd 


۰ . طبلة كبيرة الحجم . نقش على وعاء شعائري . سومر, القرن ۶ ق . م. «بإذن من متحف اللوفره 


أما الطبول فتد عرفت عند السومريين على أشكال وهيئات وأحجام متعددة متفاوتة ( لوحة ۵5۰) . 
وبری زاكس ان الطبول قد ضمت اثنقي عشر نوعا » وذلك لوجود إثنى عشرة إسم ها في اللغة السومرية » 
وإثني عشرة مرادف في اللغة الأ كدية بشمال بابل . ولم تسجل النقوش السومرية الا نوعا واحدا من الطبول 
عثل Ab‏ ضخمة وضعت على الارض وررتفع اطارها الخشي إلى محاذاة عنق العازف ؛ وهذا يعنى أن قطرها 
کان پتراوح بين مائة وحمسين Bley‏ وعانین سنتيمترا . وكانت تسمی « جلد الثور الضخم » »> وبدت المسامير 
الي تشد جلدها على إطارها الدائري واضحة ني النقوش الي صورتما . وعة نقش بارز على إناء للزينة من بسمايا 
)23( « أدب » القدرعة ) برجم الى عام ۲۹۰۰ ق . م محفوظ عتحف استنبول » يصور طبلة كبيرة مستطيلة 
الشكل يقرع علیها عازف عسك بها تحت إبطه خلف مجموعة من عازي القيثارة . غير أن الصورة ليست 


ir: 


من الوضوح بحيث يسهل التعرف على نوع الطبلة بدقة . وليس تعدد الكلمات الي تعني « الطبل ؛ في اللغتين 
السومرية والا كدية دلیلا قاطعا على تعدد انواع الطبول » بل ll EN‏ مترادفات 2 واحد » وخاصة 
بالنسبة طراحل الحضارة القبلية . 

ثم Cogs‏ الطبول في التقوش البابلية والأشورية بين كبيرة توضع على الأرض وصغيرة تمسك بالید في 
وضعة أفقية او تحمل راسية أوافقية معلقة في حزام بلتف حول وسط العازف الذي يقرعها بيديه e‏ وتختلف إطاراتها 
بين ضيقة وعريضة على Er‏ البرميل . 

ولعل الطبول الضخمة انتقلت الى سومر من بلاد شرفي آسیا ووسطها وذلك لتشاببها مع طبول معابد 
و كونفشيوس » بالصين » أما الصغيرة منها فقد انحدرت الى بابل من أصل سامي . 

وكانت الطبول تصاحب العزف على المصفار [ الفلوت ] أو النفخ في البوق ( لوحة ٥٦١‏ ) > كما كانت ها 
قدسية خاصة أشبه بقدسيتها لدى بعض قبائل أفريقيا الشرقية وأصحاب بعض العقائد افندية اليوم . ولا كان 
القمر معبودا لهم آنذاك فقد كانت الطبول تدق لإثارة الحزن والنواح على القمر الختفي أيام الحاق أو الخسوف 
الكل . 

وقد te‏ على أعداد هائلة من الدمى واللوحات الفخارية ترجع الى عصر بابل القديم لنساء يمسكن بأدوات 
مستدبرة مسطحة ذات ت تنوع في التفصیلات » وترتدي النساء نطاقا ون بینما ترتدي بعضهن - بالاضافة 
الى ذلك - حلا للا كتاف de ys)‏ كانت علامات al, 2 (es‏ يات برتدبن أغطية رس مسطحة » والبعض 
پلیسن تیجانا ذات آطراف ثلاثة 6 وبعضهن عسکن بالأداة الدائرية تحت صدورهن وبعضهن فوقها » كا 
بولغ pal y‏ بدانة بعضهن . وآغلبهن يتحلين بعقود ثقيلة ذات دلایات على شکل البرمیل . وقد فسرت 
هذه اللوحات بصفة عامة EL‏ ذات صلة بعقيدة « الربة الأم » » وکانت الأدوات الدائرية اما أقراص نذرية 
أو دفوفا . ومن الراجح أن الدف كان يستعمل اما لوزن إبقاع الترتيل أوالرقص أوكليهما معا » نستخدمه محترفات 
ماهرات من بين الكاهنات أو رائدات العقيدة نفسها . 

وئمة لوحتان فخاريتان بالتحف البريطاني من طبيعة مختلفة » الأولى هي النصف الأعلى لامرأة ذات 
كتفين عريضين ورأس صغير بلا غطاء للرأس أوتاج » والشعر مفروق في منتصفه ؛ وقد تدلت خصلاته الكبيرة 
على الأذنين وتمسك يدف كبير ( لوحة COW‏ وبرغم as‏ الشعر فللعازفة ملامح الرجال . واللوحة الأخرى 

هی الحزء العلوي للوحة تظهر بها شخصية رقبقة مكتسية وترتدي غطاء رأس مسطح وقد أمسكت بدف صغير 
أو أداة منذ ورة ال صدرها al‏ ( لوحة (oy‏ 


أما عند الأشوريين فقد كانت الصنوج الصغيرة على شكل مخروط » وكانت تقرع أفقيا كا تبدو في لوحة 
من النقش البارز لقصر سنحاريب , وثمة أجزاء من صنوج متبقية لا شك أنها من نفس نوع الصنوج النقوشة 
( لوحة (ONE‏ 
ولقد شاع استعمال الالات النغمة من مصافر ومزامير وکنارات وقیثارات وعيدان » انتشرت انتشارا واسعا 
مي حضارة ما بين النهرين . 
VEN‏ 


. رم جداري يبين رجلا بسك بالبوق في بده . ماری‎ e 


۵٩۳ ۲‏ تمثال صغير « ترا کونا » لسيدة تمسك بدف كبير. اوائل الالف 
الثانبة ق . م. آور 
« بإذن من التحف البريطاني » 


4 صنوج صغيرة على شکل قمع معلقة أي رقبة جواد من البرونز. 
القرن التاسع - الثامن ق . م. رود . 


al,‏ أنواع ثلاثة من آلات gall‏ الصنوعة من الأنابيب ۰ وهي الصفار والبوق والتفیر . ویذهب زا کس 
الى أن السومربین کانوا يستخدمون بعض أوان فخارية للصفیر . والراجح أن الصفار لم يكن له وجود في بلاد 
ما بين النهرين قبل سنة ۲۲۰۰ ق . م ۰ أي بعد ظهوره pet‏ في الأسرة الرابعة بعهد طویل . فهناك نقش على 
أحد أختام الملك « «Lage‏ السومري يذ كر أن ١‏ آنلولیم » الراعي كان يشترك في طقوس الاله ننجرسو ویعزف 
على الصفار لیدخل السرور على بلاد « اينينو» . dey‏ نقش آخر على حاتم سومري بمتحف اللوفر يصور راعيا - لعله 
انلوليم - وهو يعزف على المصفار الرأسی الطويل وقد التفت حوله كلابه . غير أن السومریین لم يعرفوا المصفار 
ا لجانى الفرعوني الذي اشتق منه المصفار الأوركسترالي الحديث . ولا بزال المصفار الرأسى يستعمل في العراق 
E‏ الوقت الحاضر دون أن يطرأ عليه تغيير أو تحوير يذ کر . 

وتظهر الفلوت الرأسية الطويلة ( لوحة ۵5۵ ) في إحدى التصویرات النادرة لهذا النوع من الالات في 
غرب آسيا» وان كان هذا النوع من الفلوت الرأسية كثير الظهور في الرسوم NL‏ & المصرية للدولتين القديمة 
والوسطى . 

وقد استخدمت الزامیر الزدوجة [ اللي اشتق منها فيما بعد الأولوس اليوناني ] في بلاد ما بين النهرين خلال 
الألف الثالث ق . م . 

وكانت المزامير الزدوجة في العالم القدم IS‏ أنواعها سواء الطويلة منها أو القصيرة » التوازية وغير المتوازية » 
المستقيمة وغير المستقيمة أو المنتهية ببوق في طرفها » كلها آلات ذات ريشة . وهذا ر يعني يعنى أنه مهما كانت المادة 
الي صنعت منها الأنابيب سواء القصب أو الغاب ابامبو أو العدن أو الخشب أو العاج أو العظم » فان الصوت 
يصدر عنها من خلال رقائق من البوص تسمی ١‏ الريشة » يبزها العازف بانفاسه . ودرجة الصوت الصادر عن 
الأنبوبة الأسطوانية للمزمار ATT‏ حفوتا من ذلك الذي یصدر عن الأنابيب الخروطية القطاع الساوية ها في 
الطول . والفرق بين صوت الزمار الفرد الريشة والزدوج الريشة غالبا ما یحذ خطأ على أنه تمييز بين نوعي الآلة 
ونوع الصوت ٠‏ فیقال عن الأول أنه کلارینیت وعن الثاني أنه « أوبوا + » غير أن الفرق في الواقع هو في درجة 
صوت آلة الكلارينيت » إذ أن الصوت الأساسي للالة ذات الريشة يعتمد على حجم التجويف ( شكل القطر) 
وليس على الريشة المفردة أو الريشة المزدوجة . 


وقد استخدم أهل ما ين النهرين ES‏ ذا الأنبوبتين التصلتین على vate‏ في البلاد 
A‏ البحر المتوسط ومنطقة جئوب غربي آسپا » وعن هذه ایثشت: الأوبوا الحديثة Git»‏ المزمارية 
المزدوجة . آما الأرغول الصري القديم بريشته الوحيدة فقد انبثقت عنه الکلارینیت الحديثة . 

Uy‏ مزمار مزدوج مصنوع من الفضة محفوظ بمتحف جامعة فیلادلفیا » کشف عنه عقبرة « أور» الي 
بيج EE Ted et‏ ی ge‏ آن الزمرالزدوج قد ظهر 

ولم ثبق لنا تصویرات كثيرة للمزامیر الزدوجة من بلاد ما بين النهرین قبل العصر التأغرق بعکس الکنارات 
والقیثارات . 


“tí 


هه فلوت رأسية طويلة . نقش على 
حاتم اسطواني من العصر الأكدي 


ومن آلات النفخ Lil‏ « القرن » الذي استعمل في نحو ۲۸۰۰ ق . م ۰ فقد عثر في مدينة ماري على 
JE‏ من الحجر لرجلین متجاورین وبید كل منهما قرن . 

وتدلنا النقوش الأشورية اللي تصور جنودا ينفخون في pill‏ » أن هذه الآلة ترجع الى العصر الأشوري . 
ومنها نوعان : نوع ذوأنبوبة مستقيمة » وآخر أنبوبته منحنية . غير أنا لم نعثر في حفائر نلك البلاد على أي من 
النوعین . ویحتفظ التحف Sly ll‏ بمحارة من العصر الأشوري ری « جالبان » ها كانت تستخدم نفيرا 
بالنفخ في طرفها . 

ومن النقوش المبكرة لشاهدة آلات الطقوس ما بحمل صور الأبواق » ومنها ذلك النقش البارز الذي يصور 
بوقا قصيرا غليظا ينفخ فيه عازف عصاحبة مجموعة من الطبول الكبيرة . ورجم هذا النقش المحفوظ بالتحف 
البربطاني الى عام ۱۲۵۰ ق . م » وقد صنعت هذه الأبواق من معادن مختلفة وبعضها مغلفة بالذهب . 
وتذ كر الوثائق أن من بين المدايا التي قدمها الك « توشرانا » الى أمنحتب الرابع ملك مصرحوالي عام ١4٠١‏ ف ۰ م 
أربعين بوقا مغشاة بالذهب e‏ وبعضها موشى بالأحجارالكرعة » منها سبعة عشر بوقا مصنوعة من قرون الثيران . 

وتظهر آلات النفير في اللقوش البارزة الأشورية في حالة رثة يصعب معها ييز تفصيلاتما . 

وني منظر نقل تمثال الثور الجنح ( لوحة (OT‏ نلمس الجهد الشاق لعدد كبير من الرجال وهم يسحبون 
التمثال الضخم الثبت فوق زلاقة . وقد ضبط توقیت سحب الزلاقة مع إشارات من عازن za‏ الواقفين del‏ 
التمثال . ولا بد أنها كانت نفخة متعبة بالنسبة لمازفي pill‏ كا كانت سحبة متعبة بالنسبة للعمال ON‏ انقوش 
تبون رجلين ينفخ أحدها نفيره بينما مسك الآخر بآلته منتظرا دوره كي يبدأ عندما ينتهي العازف الأول . 


& * + 


Vio 


١ مشهد نقل الثور. رسم متخيل: بإذن من التحف البريطالي‎ ١ 


. فكانت تضم العود والکنارة والقبثارة‎ i الالات الوتر‎ ul 

وتمتاز العيدان N‏ التي ترجع الى العصر الأكدي ( ۲۲۰۰ - ۲۱۵۰ ق . م) بصغر 
صندوقها وطول رقبتها . ورجح زاكس أنها مشتقة من القوس الوسيقي السومري » وان الأشوريين سبقوا 
الصريين الى ابتداع العود » غير أن الكثرة من علماء الآثار يؤكدون أن نة عيدانا في الدولة المصرية القدعة 
المعاصرة للسومريين » وأن هناك عيدانا أخرى عرفت في عهود سابقة على العصر السومري . 

وكانت الكثارة السومرية تتكون من صندوق Gye‏ ذي إطار غير منتظم الأضلاع ضلعه الرأسي البعيد 
أطول من الرأسى القريب من العازف » وعدد أوتارها ما بين SU‏ وأحد عشر وترا » تلف أطرافها وتعقد على 
قطع خشبية صغيرة OS‏ في القضيب العلوي المائل الذي ثبتت فيه الأوتار » عسّها العازف بأصابعه دون استخدام 
ريشة لذلك . 

وقد عثر على الکنارات الثلاثة الثمينة با متحف البريطاني ومتحف جامعة فیلادلفیا ( لوحة 0510 ) وتحف 
بغداد ( لوحة ٥٦۸‏ ) بين حقائر المقبرة الملكية بأور» وأطواها على التوالي BL‏ وستة سنتيمترات e‏ ومائة وستة 

£ A 

عشر سنتیمترا » ومائة وعشرون سنتیمترا » تحمل رأسية الوضعة حتى ولو حملها العازف بين ذراعيه ( لوحة 
(ora‏ 
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مده جنك مزخرفة وفي مقدمة صندوقها 
الصوتي راس ثور من الذهب . 
وجدت ني القبرة الملكية في أور 
er‏ ال عام ق e‏ 
« باذن من متحف العراق بخداد » 


وم تكن الکنارات السومرية متماثلة شكلا ۰ فکانت ذراعها القصيرة الى ناحية العازف على حين تبتعد 
ذراعها الطوبلة عن متناوله » وهذا ما يشير الى أن أطول الأوتاركان أبعدها عن العازف » أي أن اتجاه الکنارة كان 
ال الخارج ؛ بؤكد ذلك نقش لحلية على هيئة رأس ثور يتجه من جسم الكنارة الى الخارج . 

وكان هناك نوعان من القيثارة : القيثارة المنحنية الي تتشكل من قوس يشبه نصف الدائرة يصل بين طرفيه 
ضلع مستقيم » والقيثارة المثلثة GSU‏ من BW‏ أضلاع : الضلعان الرئيسان يحلان محل القوس المنحي . 
MEA‏ 


